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قمة قد تفجّر خلافات
عبد الباري عطوان

قمــة الرياض المصغرة التــي ضمت زعماء مصر وســورية والمملكة العربية 
السعودية بالاضافة الى امير الكويت، من المفترض ان تؤدي، مثلما هو معلن، 
الــى تنقية الاجواء العربية، وتحقيق المصالحة المنتظرة، وبما يؤدي في نهاية 
المطاف الى انجاح قمة الدوحة العربية العادية المنعقدة في نهاية هذا الشــهر، 
ولكن المخاض العســير الذي ســبق انعقادها يوحي بأنهــا قد تؤدي الى خلق 
مشــاكل خلافية جديدة دون ان تنجح في تســوية الخلاف الذي انعقدت من 

اجله بين اضلاع المثلث السوري ـ المصري ـ السعودي.
اولا: جــرى اســتبعاد دول الاتحــاد المغاربــي بالكامــل مــن الاتصــالات 
والمشاورات لتنقية الاجواء العربية، وجرى اقتصارها على دول المشرق فقط، 
رغــم ان الدول المغاربية توجد في المعســكرين الممانعــة (الجزائر وموريتانيا 
وليبيــا) والاعتدال (المغــرب وتونس) وشــاركت في قمتي الدوحــة الطارئة 

والكويت الاقتصادية.
صحيح ان الخلافات في معظمها هي بين دول مشــارقية بالدرجة الاولى، 
ولكن الصحيح ايضا ان تجاهل هذه الكتلة السياســية والبشرية الهائلة التي 
تمثــل الجناح الثاني للوطن العربي هو خطأ اســتراتيجي كبيــر ربما تكون له 

تبعاته السلبية مستقبلا.
ثانيا: نجاح المملكة العربية الســعودية وعاهلها الملك عبدالله بن عبدالعزيز 
في جمع الرئيســين المصري حســني مبارك والسوري بشــار الاسد سيخلق 
نوعا من الحساســية لدى ليبيا وزعيمها معمر القذافــي، خاصة تجاه جارته 
مصر ورئيســها، فقد حاول الزعيم الليبي ترتيــب مصالحة بين زعيمي مصر 
وسورية على هامش دعوته لعقد قمة تشاورية حول مسألة الاتحاد المتوسطي 
الذي دعا اليه الرئيس الفرنســي نيكولا ســاركوزي، ولكن الرئيس مبارك قرر 

مقاطعة الاجتماع في اللحظة الاخيرة حتى لا يلتقي نظيره السوري.
ثالثا: اســتبعاد دولة قطر من حضــور القمة المصغرة، بســبب «تحفظات» 
مصرية، وهي راعية القمة المقبلة، ربما يخلق نوعا من المرارة لدى قيادتها، مرارة 
تجــاه مصر التي تحفظت، والســعودية التي لم توجه الدعوة، وســورية التي 
شــاركت. ويبدو ان القيادة الســورية تخلت عن حليفها القطري، والسعودية 
عن حليفها الاردني، ومصر عن حليفها الاماراتي. وكان لافتا ســفر امير دولة 
قطــر الى طهران للمشــاركة في القمة الاقتصادية التي دعــت اليها في الوقت 
الــذي انعقدت فيه قمــة المصالحة في الريــاض، وادلاؤه بتصريحات تشــيد 

بالقوة العسكرية الايرانية واهميتها للعالم الاسلامي.
رابعا: الاجندة السياســية لقمة المصالحــة الرباعية هذه غير واضحة، فهل 
هي من اجل حصار ايران، وكسر العزلة عن سورية، ام انها لاستخدام سورية 
بحكم علاقاتهــا التحالفية القوية مع الاولى، للقيام بدور وســاطة معها لفتح 

قناة حوار واتصال، أسوة بما تفعله الادارة الامريكية حاليا؟
٭ ٭ ٭

تجميــد الحروب الاعلامية هو عنوان اي مصالحات عربية، ثلاثية الأطراف 
أو ثنائيتهــا، والبند الأول فــي بيانها الختامي، وهذا ما يفســر هدوء الجبهة 
الاعلاميــة المصرية تجاه ســورية ونظامها فــي الأيام القليلــة الماضية، ولكنه 
قد يكون هدوءاً مؤقتاً، بســبب ضعف الأرضية التــي ترتكز عليها المصالحة، 
وصعوبة تجــاوز الخلافــات الاســتراتيجية، وأبرزها التحالف الســوري - 
الايرانــي وتفرعاتــه، وعــدم وجود ضمانــات بنجــاح حــوارات القاهرة بين 

الفصائل الفلسطينية. 
قنــاة «الجزيــرة» الفضائية يمكن ان تعطينا مؤشــراً آخر فــي هذا الصدد، 
ومن يتابع برامجها هذه الأيام، وكيفية تعاطيها مع القمة المصغرة ووقائعها، 
يجدهــا تتمتع بالكثير من الحيادية وضبــط النفس، وهي حيادية نادرة تجاه 
مثل هذه القضايا بالنســبة إلــى «الجزيرة» والقائمين عليها. وهناك تفســير 
واحــد لهــذه الظاهرة، يتلخــص في سياســة «كظــم الغيظ» وتجنــب تعكير 
الأجــواء، والحفــاظ على شــعرة معاوية مــع كل الأطراف، علــى أمل ضمان 
مشــاركة الجميع، وخاصة الرئيس مبارك في قمة الدوحة نهاية هذا الشــهر، 

وهي مشاركة مشكوك فيها حتى الآن.
لا نســتطيع ان نعقد آمالاً عريضة على هذه القمة من حيث تبديد الغيوم في 
ســماء النظام الرســمي العربي، أو انقاذ هذا النظام من حال العجز والانهيار 
التي يعيشــها، بعــد ان فَقَدَ الكثير من مصداقيته، ان لــم يكن كلها، عندما ظهر 
بمظهر المتواطئ مع العدوان الاسرائيلي الأخير على قطاع غزة، وخسر الادارة 

الأمريكية الجديدة، باذعانه الكامل للادارة السابقة.
فــإذا كان الهــدف مــن هــذه المصالحــة الثلاثية إبعاد ســورية عــن ايران، 
واعادتهــا إلى محــور الاعتدال بعد تغييــر جلده، ولو بصفــة مؤقتة، فإن هذا 
الرهــان محكوم عليه بالفشــل، لانهم لا يســتطيعون تقديم أي شــيء لها في 
المقابــل، ولأنهم هم الذين ذهبــوا إليها، وبعد ان تقاطر علــى عاصمتها زعماء 

ومبعوثون أمريكيون وأوروبيون. 
٭ ٭ ٭

التحالــف الايرانــي - الســوري على درجة مــن القوة والصلابــة بحيث لا 
يمكن كسره بلقاء شكلي في الرياض أو غيرها، خاصة ان هذا التحالف حقق 
انتصــارات كبيرة في الفتــرة الأخيرة أبرزهــا دحر حلفائه الشــيعة للعدوان 
الاسرائيلي على لبنان (حزب الله) في حرب تموز (يوليو) عام 2006، وصمود 
«جناحه الســني» في وجــه عدوان اســرائيلي آخر على قطاع غزة، وتســليم 
أمريــكا بقوة ايران كدولة اقليمية عظمى ودعوتها للمشــاركة في مؤتمر حول 

أفغانستان في بروكسل الشهر المقبل. 
الرياض والقاهرة يمكن أن تبعدا ســورية عــن ايران لو كانتا على درجة من 
القــوة والنفوذ تمكنهما من اعادة الجولان لهــا مثلاً، ولكن اذا كانتا قد عجزتا 
عن كســر حصار على قطاع غــزة، واقنــاع الادارة الأمريكيــة بتطبيق مبادرة 
السلام العربية، وحل أزمة الفراغ الدستوري في لبنان، فهل تستطيعان اعادة 

الجولان أو حتى مزارع شبعا؟
علينــا ان نعتــرف بأننا ضعفاء مهزومــون، لا نملك مشــروعاً، ونفتقد إلى 
الحد الأدنى من الفعل السياســي المؤثر. وقوة ســورية الحالية ليست ذاتية، 
وانما نابعــة من تحالفها مع دولة قوية صلبة اســمها ايــران، وانحيازها إلى 
خيار المقاومة، ومجرد ان تفك تحالفها هذا، وتبتعد عن المقاومة ستصبح مثل 
من تتصالــح معهم في الريــاض، دون أي دور أو وزن في المعادلات الاقليمية 

والدولية الاستراتيجية.
المثلث المصري - الســوري - السعودي الذي حكم المنطقة لأكثر من ثلاثين 
عاماً لن يعود إلى صورته السابقة، ليس لان الزمن تغير، والتحالفات تغيرت، 
ولان قــوى جديــدة ظهــرت، وأخرى اختفــت، وانمــا لأن هذا المثلــث يتحمل 
المسؤولية الأكبر عن حال الانهيار التي وصلت إليها الأمة العربية في المجالات 

كافة. 
الدبلوماســية الســورية أثبتــت مقــدرة كبيرة فــي المنــاورة، والرهان على 
كســب الوقت، والعمل بــذكاء لكســر العزلة الدوليــة كمقدمة لكســر العزلة 
العربية، واســتخدمت كل مــا في يدها من أوراق في هــذا الصدد. وليس أدل 
على نجاحها غير هــذه الهرولة إليها من قبل دول محور الاعتدال تحت عنوان 
«مضلل» اســمه تنقية الأجواء العربية. الســوريون يكســبون، بينما يخســر 

الآخرون، ولهذا ستظل المصالحة شكلية.

السجن سبعة اعوام لصاحب العبّارة المصرية
والمعارضة تطالب بمحاكمة من ساعدوه على الهروب

موريتانيا: معارضو الانقلاب ينسحبون من اجتماع 
مع القذافي احتجاجا على «انسجامه مع العسكر» 

القاهرة – «القدس العربي»

من حسام أبوطالب:
مصريـة  اسـتئناف  محكمـة  أمـس  قضـت 
بالسجن سـبع سـنوات على الملياردير ممدوح 
التـي  السـلام98  العبـارة  صاحـب  إسـماعيل 
غرقـت قبل ثلاثـة اعوام وعلى متنهـا نحو الف 

واربعمائة راكب معظمهم مصريون. 
وكان النائـب العـام المستشـار عبـد المجيـد 
محمـود قد قـرر إعـادة محاكة إسـماعيل وذلك 
بعـد أن برأتـه محكمـة نهاية العـام الماضي مما 
أسفر عن حالة من السـخط الشعبي واتهامات 
للنظـام بمسـاندته، خاصـة انه كان هـرب الى 
لنـدن بعد الحادث، وقبـل ان يصدر قرار بمنعه 

من السفر. 
وبالرغم من أن الحكم لم يسـفر عن سـعادة 
حقيقية بالنسـبة لرموز المعارضـة المصرية، إلا 
ان عـددا مـن هـؤلاء إعتبر فيـه ثمة امـل في أن 
يلاحق القضاء مسـتقبلاً رموزه من الفاسـدين 

أو المدانين في قضايا شعبية.
وفي تصريحات خاصـة لـ»القدس العربي» 

أكـد محمد مهدي عاكف مرشـد جماعة الإخوان 
المسـلمين أن الحكـم الصادر أمـس لا يمكن بأي 
حال مـن الأحـوال أن يحفف مـن الصدمة التي 
روعـت آلاف الأسـر المصرية ومازالت تتسـبب 

في المعاناة بالنسبة للملايين من البسطاء.
أضاف عاكف ان الواقـع الراهن لايمكن بأي 
حال مـن الأحوال أن يسـفر عـن تحقيق أحلام 
المصريـين بالقصـاص مـن جلاديهـم وسـافكي 

دمائهم.
وأشار د حمدي حسن  الناطق بلسان الكتلة 
الإخوانيـة في البرلمـان المصري الـى ان الحكم 
قـام بتلطيـف الأجواء بـين المواطنـين لكنه في 
ذات الوقـت يدفـع بالسـؤال عن مصيـر الذين 
سـاعدوا على تهريب ممدوح إسماعيل من كبار 

المسؤولين في قمة النظام المصري.
أضـاف أن هـؤلاء المسـؤولين منحـوا المتهم 
الفرصـة للهـرب إلـى لنـدن حتـى يهـرب مـن 
العدالـة وقد جـاء الوقت لمحاكمتهـم جميعاً إذا 
كان النظـام يريـد أن يعيد الثقة في نفسـه أمام 

الجماهير.
أما الشـاعر أحمد فؤاد نجـم فأكد لـ«القدس 
العربي» بـأن الحكم لا يمكـن أن يكون قصاصا 

عـادلا عن الجريمة التي وقعت في عرض البحر 
حيث أكلت أسـماك القرش لحوم وأجسـاد أكثر 
من ألف وثلاثين مـن فقراء المصريين  في الوقت 
الـذي كان فيـه الكبار يقضـون أجمـل أوقاتهم 
ذهبـت  حيـث  الحيـاة  بملـذات  ويسـتمتعون 

صرخات الضحايا والمستضعفين سدى.

نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله السيد:
انسـحب قادة الجبهـة الوطنيـة للدفاع عن 
الديمقراطية في موريتانيا مساء أمس الأربعاء 
من جلسة عقدها معمر القذافي، احتجاجا على 
كلمـة للزعيـم الليبـي دعـا فيهـا الموريتانيـين 
إلـى التأسـيس على انقـلاب السـادس من آب 
(اغسـطس) «لرسـم مسـتقبل جديد». وخرج 
رئيـس الجمعية الوطنية مسـعود ولـد بلخير 
القيـادي البارز فـي الجبهة المناوئـة للانقلاب 
من القاعـة التي كانـت تغص بمؤيـدي النظام 
العسـكري الحاكم، غاضبا ثم تبعـه بقية قادة 
الجبهـة وبرلمانيوهـا بينمـا كان القذافي يلقي 

خطابا إثر جلسة وساطة استمع فيها للفرقاء.
وحدث هـرج كبيـر اثناء انسـحاب قياديي 
الجبهـة المناوئـة للانقـلاب مما اضطـر الزعيم 
الليبـي لقطع خطابـه الذي تخللته السـخرية 

وضحك الزعيم الليبي خلاله مرارا.
وكان العقيـد القذافـي قد سـخر مـن النظام 
الديمقراطـي الموريتانـي ومـن الانقلابات على 
حد سـواء، مؤكدا أن أول انقلاب في موريتانيا 
نفذ عام 1978  ضد الرئيـس المختار ولد داداه، 
ثـم توالـت الانقلابـات بعد ذلك، حسـب قوله. 
ووجـه القذافـي حديثـه مشـيرا إلـى رؤسـاء 
سـابقين حاضريـن قائـلا: «.. ثـم جئـت أنـت 
وأطحـت بمعاويـة ولـد الطائـع.. وجئـت أنت 
وأطحت بسيدي ولد الشيخ عبد الله»، مضيفا 
أن علـى الموريتانيـين أن يعلمـوا أن تاريخهـم 
منذ الاستقلال سـنة 1960 كان تاريخا لا فائدة 
فيـه بل هو خسـارة، وأن عليهم أن يجعلوا من 
السـادس من يـوم 6 حزيـران (يونيـو) 2009 
مـن  المحـدد  الرئاسـية  الانتخابـات  (تاريـخ 
المجلـس العسـكري الحاكـم)، تاريخـا جديـدا 
للبنـاء والتجديـد، وهـي العبارة التـي أثارت 
غضـب رئيس الجمعيـة الوطنية مسـعود ولد 
بلخيـر الـذي خاطـب الجمهور بصـوت مرتفع 
قائـلا «لقـد جئنـا إلى هنـا نظن أن هـذا الرجل 
وسيط مكلف من الاتحاد الافريقي الذي يتولى 
رئاسـته، لكـن اتضـح عكسـه، فهو طـرف في 

الأزمة ومنسجم مع العسكر». (تفاصيل ص7)

اعلنت بدء مرحلة جديدة واتفاقا على منهج موحد للسياسة العربية

قمة «مصالحة» بالرياض وتحفظ مصري يغيب قطر
الرياض ـ وكالات ـ لندن ـ

القدس العربي»:
دعـا قـادة السـعودية ومصـر وسـورية والكويـت إلـى 
ضرورة طي صفحة الماضي وتجاوز الخلافات لمصلحة الأمة 
العربية، مؤكدين على ضرورة الاتفاق على منهج موحد في 

مواجهة القضايا الأساسية التي تواجه الأمة.
واكـد القـادة العـرب الاربعـة الذين شـاركوا فـي القمة 
العربيـة المصغـرة الاربعاء فـي الريـاض ان لقاءهم «بداية 
لمرحلـة جديـدة» مـن التعـاون والسـعي الى الاتفـاق على 
سياسـة موحدة ازاء القضية الفلسـطينية، على ان تستمر 

الجهود «لتصفية» المشاكل العربية.
جاء ذلك في بيان رسمي نشرته وكالة الانباء السعودية 
(واس) في ختام القمة التي شـارك فيها العاهل السـعودي 
الملـك عبداللـه بـن عبدالعزيـز والرئيـس المصري حسـني 
مبارك والسوري بشار الاسـد وامير الكويت الشيخ صباح 
الاحمـد الصبـاح. واكد القـادة الاربعـة بحسـب البيان ان 
«اجتماعهـم يمثل بداية لمرحلة جديدة في العلاقات تسـعى 
فيها الـدول الاربع لخدمـة القضايا العربيـة بالتعاون فيما 
بينهـا والعمل الجـاد والمتواصل لما فيه خيـر الدول العربية 
والاتفاق على منهج موحد للسياسـات العربية في مواجهة 
القضايا الاساسـية التي تواجه الامة العربية وفي مقدمتها 

القضية الفلسطينية».
ويقـول محللـون ان السـعودية تريـد اسـتعادة تفاهـم 
عربـي قبـل اجتماع قمة يعقد هذا الشـهر ودفع دمشـق لكي 
تنأى بنفسـها عن ايران التي يتسـبب نفوذهـا المتنامي في 

قلق السعودية وبعض الدول العربية السنية الاخرى.
وكان مصـدر رسـمي سـعودي أعلـن ان الملـك عبداللـه 
عقـد اجتماعا ثنائيا مع الرئيس السـوري فـي مطار قاعدة 

الرياض الجوية، قبيل وصول مبارك والصباح.
وجـاءت زيارة الأسـد الـى الريـاض في وقت بـدت فيه 
مؤشـرات على تقارب أمريكي- سوري محتمل، كان آخرها 

إرسال موفدين أمريكيين إلى دمشق.
ووجه وزير الخارجية السـعودي الامير سعود الفيصل 
في الاسـبوع الماضـي دعوة للاسـد لزيارة السـعودية بعد 
الاجتماع مع نظيره السـوري وليد المعلم في اجتماع وزراء 

الخارجية العرب الذي عقد في مصر.
وحث الامير سـعود الوزراء العرب في الاسـبوع الماضي 
علـى ايجاد اجماع بشـأن كيفية التعامل مع مـا وصفه بأنه 

تحد ايراني وتدخل ايراني في الشؤون العربية.
وفـي نهايـة القمـة امس قـال الاميـر سـعود الفيصل في 
تصريح نقلته وكالة الانباء السـعودية ان «المجهود مبذول 
ومـا زال مبـذولا لتسـوية كل الاجـواء التـي خيمـت علـى 

العلاقات العربية العربية بغية تصفيتها ان شاء الله».

وزادت التوترات بين دمشق والرياض هذا العام بعد ان 
أيدت سـورية حركة حماس اثناء الهجوم الاسرائيلي الذي 

استمر ثلاثة اسابيع على غزة.
وكانت الحرب التي شـنتها اسـرائيل في عـام 2006 ضد 
جماعـة حزب الله الشـيعية اللبنانية المدعومة من سـورية 
وايـران مثيـرة للانقسـام ايضا. وقاطـع الملـك عبدالله قمة 
عربية في دمشـق في العام الماضي لكنه التقى مع الاسد هذا 

العام في اجتماع قمة عقد في الكويت.
وزار وزيـر الخارجيـة السـوري الريـاض فـي شـباط 
(فبرايـر) في مهمة مصالحة قال انهـا بحثت كل القضايا بما 

فيها حماس ولبنان.
وحول مشاركة الكويت بالقمة امس قالت مصادر كويتية 
فـي الرياض إن حضور أميـر الكويت جاء بنـاء على مكالمة 

تلقاها من الملك السعودي مساء الثلاثاء.
ولم تشـارك قطر في القمة، رغم ان حضور الشـيخ حمد 
بـن خليفـة كان متوقعا، بسـبب اسـتضافة الدوحـة للقمة 
العربيـة نهايـة الشـهر الجاري، وبسـبب خلافـات قطر مع 
مصر، خاصة ان القمة المصغرة كانت لحل الخلافات. ونقلت 
قنـاة «الجزيرة» الإخبارية عن مصادر مطلعة قولها إن قطر 
لم تشـارك في القمة المصغرة بسبب ما وصفته بـ»تحفظات 

مصريـة». ومع أنه لـم تعرف طبيعة تلـك التحفظات، إلا أن 
هنـاك مـن يربطها برفـض القاهـرة اعطاء قطـر دورا كبيرا 
بالمنطقـة. وقد شـاركت قطر امس في قمة إيكـو الاقتصادية 

بإيران، مما يعتبر رسالة تحد للرياض والقاهرة.
ويبدو أن خطاب الرئيس مبارك الثلاثاء في ذكرى المولد 
النبوي الشريف لم يكن بعيدا عن الفرضية السابقة، حيث 
أكد أن بلاده تتطلع لإنهاء الانقسـام على السـاحة العربية 
رغـم ما وصفهـا بـ»المخططات التي تأتي من خـارج المنطقة 
العربيـة» لعرقلـة المصالحـة، وذلـك فـي إشـــارة ضمنية 

لإيران. 

الحكم على وطبان وسبعاوي الحسن بالإعدام 
والسجن 15 عاما لطارق عزيز في قضية التجار

مشادة بين الأحمد والزهار بلجنة الانتخابات
الحوار الفلسطيني: حماس تصرّ

بغداد - «القدس العربي» - من ضياء السامرائي:على اختيار رئيس الوزراء الجديد
 حكمت المحكمة الجنائية العراقية العليا الأربعاء، باعدام 
كل من وطبان ابراهيم الحسـن وسبعاوي ابراهيم الحسن، 
والسـجن مدى الحيـاة لعبد حمود في قضيـة اعدام التجار 

عام 1992.
كما حكمت المحكمة والتي ترأسـها القاضي رؤوف رشـيد 
عبد الرحمن بالسجن لمدة 15 عاما لكل من طارق عزيز وعلي 
حسـن المجيد ومزبان خضر هادي، فيما تم الحكم على احمد 
حسـين حقي 6 سنوات، اما عصام رشـيد حويش فتم الغاء 

تهمته والافراج عنه.
وتنظـر المحكمـة الجنائيـة العليـا فـي اتهـام ثمانيـة من 
عناصر النظام السـابق بالمشـاركة في القضية التي أمر فيها 
صدام حسـين بإعـدام 40 تاجرا عراقيا، ومصـادرة أموالهم 
المنقولـة وغيـر المنقولـة، بسـبب ما وصـف في ذلـك الوقت 
بمسـاهمتهم في تخريـب الاقتصاد الوطني عبر رفع أسـعار 
السـلع الأساسـية للاسـتفادة من ظروف الحصـار الدولي 

الذي كان مفروضا على العراق.
والمتهمـون هم كل من طـارق عزيز نائب رئيـس الوزراء 
العراقي في عهد النظام السـابق، والأخوين غير الشـقيقين 
لصدام حسـين، وطبـان إبراهيم الحسـن الذي كان يشـغل 

منصب وزيـر الداخلية وقـت الحادث، وسـبعاوي إبراهيم 
الحسن مدير الأمن العام من العام 1991 ولغاية العام 1995، 
وعلي حسـن المجيد، ومزبان خضرهادي، وهما عضوان في 
(مجلس قيادة الثورة) ، وعبد حميد محمود سكرتير صدام 
حسـين، وأحمد حسـين خضير وزير المالية في تلـك الفترة، 

وعصام رشيد حويش محافظ البنك المركزي آنذاك.
وقـال ظافـر العانـي عضـو البرلمان عـن قائمـة التوافق 
السـنية «كل مانتمناه ان تكون هذه الاحـكام بعيدة عن اي 
غرض سياسـي .. نحـن دائما نؤكـد على اهمية اسـتقلالية 

القضاء وحياديته في التعامل في مثل هذه المواضيع».
ورفـض العانـي التعليـق فيمـا اذا كانـت الاحـكام التي 

اصدرتها المحكمة بعيدة عن اي غرض سياسي.
ووصف بديع عزت عارف، محامي نائب الرئيس العراقي 
السابق طارق عزيز، الحكم الذي صدر بحق موكله بالسجن 
15 سـنة أمس الأربعاء بأنه «مسيّس»، وقال إنه سيستأنف 
الحكم. وقال عارف «سأسـتأنف الحكـم الصادر ضد موكلي 
فـي مدة أقصاها 30 يوماً حسـب القانون»، لافتـاً الى أنه لم 

يكن يتوقع صدور قرار من المحكمة بإدانة عزيز.
وقـال إنـه تلقى مسـاء يـوم الثلاثـاء اتصـالا هاتفياً من 
مصدر في المحكمة الجنائية أبلغه أن حكماً سـيصدر بسجن 

عزيز لمدة 10 سنوات.   (تفاصيل ص 3)

القاهرة ـ «القدس العربي» من اشرف الهور:
أنهت الفصائل الفلسـطينية ثاني يوم شاق في مباحثات 
اللجان التي تبحث الملفات الشائكة في الساحة الفلسطينية، 
وسـط تباين في وجهـات النظر بين حركتـي فتح وحماس، 
أدى إلـى وقوع مشـادات كلامية بـين الوفديـن، خاصة تلك 
التـي حدثت بـين محمـود الزهار (حمـاس) وعـزام الأحمد 
(فتـح) في لجنـة الانتخابات. وعلمت «القـدس العربي» أن 
خلافاً دب خـلال الاجتماع الأول للجنة بين الأحمد من جهة، 
وبين الزهار والدكتور باسـم نعيم مـن وفد حماس من جهة 
أخرى، حول كيفية إجراء الانتخابات، حيث طالبت حماس 
أن يتم وفق الدسـتور الأساسي، في حين طالبت فتح أن يتم 
وفق قانـون الانتخابات. وفي المطالبـة الأولى لحماس فهي 
تـرى أن المدة الزمنيـة لولاية الرئيس عبـاس تنتهي بمضي 
أربـع سـنوات، أما مطالبـة فتح فتسـتند إلى بقـاء الرئيس 
فـي منصبه حتـى إجـراء الانتخابـات التشـريعية. وعقب 
انتهاء الاجتماع وعودة الوفود الى ساحة الفندق، تصادف 
وجـود الدكتور الزهار مع بعض من أعضـاء وفد فتح بينهم 

عـزام الأحمـد، وحدثـت بـين المسـؤولين «مجـادلات» غلب 
عليهـا المـزاح، خاصة بـين الأحمـد والزهار، اللذيـن تواعدا 
على مناقشـة الخلاف مجدداً في الجلسـة القادمة. وأظهرت 
النقاشـات بين الحركتين أنهما بدأتا لقاءاتهما بـ«رفع سقف 

المطالب»، للحصول على إنجازات أكبر في الحل.
وقالت حركـة حماس امس الأربعاء إنها سـتطالب بحق 
اختيـار رئيـس الـوزراء الفلسـطيني الجديـد وكذلك أغلب 
شـاغلي المناصب الوزارية فـي أي حكومة للوحدة مع حركة 

فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
واسـتبعدت حماس قبول حكومة يرأسها رئيس الوزراء 
المدعـوم مـن الغـرب سـلام فيـاض. وقـال يوسـف رزقـة 
مستشـار  اسـماعيل هنية التي يرأسـها إسـماعيل هنية إن 
الحكومـة ملتزمـة تمامـا بحقها فـي اختيار رئيـس الوزراء 
القـادم لحكومـة الوحـدة المزمعـة. الـى ذلك تم تداول اسـم 
الاقتصادي المسـتقل الدكتور ياسـر الواديـة كرئيس وزراء 
توافقي، خاصة انه يتمتع بعلاقات جيدة مع الغرب من جهة 
ومع الدول العربية وعلى رأسها مصر حسبما ذكرت مصادر 

لـ«القدس العربي».  (تفاصيل ص 5)

العاهل السعودي والرئيس السوري وامير الكويت والرئيس المصري اثناء مغادرتهم مطار الرياض امس

ممدوح اسماعيل
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■ عواصم ـ وكالات:  رفض الرئيس 
الإيراني امس الاربعاء فكرة الوساطة 
التركية الرامية لتحسـين العلاقات مع 
الولايات المتحدة.ويأتي ذلك بعد ثلاثة 
أيام من إعلان أنقرة أنها ستدرس لعب 

هذا الدور. 
وقال الرئيـس محمود أحمدي نجاد 
للصحافيين عقب المحادثات في طهران 
مـع القـادة الإقليميين بما فيهـا القيادة 
التركيـة «لا حاجـة للوسـاطة».  ودان 
نجاد امس الاربعـاء خلال قمة اقليمية 
اقتصاديـة افتتحـت في ايـران النظام 
الاقتصـادي «الجائـر» الـذي تفرضـه 

على حد قوله الولايات المتحدة.
التعـاون  منظمـة  قمـة  وتعقـد 
الاقتصادي بمشاركة الرئيس الافغاني 
حميـد كـرزاي الـذي يتوقـع ان يحض 
محاوريه الايرانيين على المشـاركة في 
مؤتمـر دولـي حـول افغانسـتان مقرر 

عقده في 31 اذار (مارس) في لاهاي.
التعـاون  منظمـة  وسـتبحث 
ايـران  اسسـتها  التـي  الاقتصـادي 
وباكسـتان وتركيـا فـي 1985، خـلال 
قمتهـا في طهران الازمـة المالية العالمية 

وتأثيرها على اقتصادات المنطقة.
وقـال احمـدي نجـاد مفتتحـا القمة 
ان «النظـام الاقتصـادي جائـر وغيـر 
مسـؤول»، مبديا اسـفه لكون «شعوب 
العالـم عليهـا ان تدفع ثمن سياسـات 

بعض الدول غير المجدية».
المتحـدة  «الولايـات  ان  واضـاف 
الازمـة  قلـب  فـي  حلفائهـا  وبعـض 
نجـاد  احمـدي  ورأى  الاقتصاديـة». 

الذي يحمل علـى الدوام على الولايات 
المتحدة، ان النظام الرأسمالي «فشل».

ودعـا الـى التصدي «لخطـر النظام 
الدولي الجائر باحلال وضع اقتصادي 
تطويـر  طريـق  عـن  لبلداننـا»  آمـن 
المبادلات بـين اعضاء منظمـة التعاون 

الاقتصادي.
كما دعا الى انشـاء مصرف مشترك 

لدول المنظمة.
ايضـا  القمـة  فـي  المشـاركين  وبـين 
علـي  آصـف  الباكسـتاني  الرئيسـان 
زرداري والتركـي عبدالله غول، فضلا 
عـن رؤسـاء اذربيجان وكازاخسـتان 
وطاجيكسـتان  وقرغيزسـتان 

وتركمانستان واوزبكستان.
كما يشـارك الرئيـس العراقي جلال 
حمـد  الشـيخ  قطـر  واميـر  طالبانـي 
بـن خليفـة آل ثانـي ونائـب الرئيـس 
السـوري فاروق الشرع بصفة ضيوف 

شرف.
وحض حميد كـرزاي في كلمته دول 
المنظمة على مسـاعدة افغانستان على 

مكافحة تهريب المخدرات.
وقـال «علـي ان اقـر بالواقـع المرير 
بـان بلادي فـي صلب انتـاج الافيون» 

في العالم.
واوضـح ان الشـعب الافغانـي هـو 
«الضحيـة الحقيقية للارهاب» مشـيرا 
الى وجـود «رابط مباشـر بـين تهريب 

المخدرات والارهاب».
مسـاعدة  تلقـي  «نتمنـى  واضـاف 
الاقتصـادي)  التعـاون  (منظمـة  دول 

لمكافحته».

وايـران ايضـا هـي ضحيـة تهريب 
المخـدرات التي تعبر حدودها للوصول 

الى اسواق العالم.
الى ذلك قال قائد الثورة الإسـلامية 
الإدارة  إن  خامنئـي  علـي  إيـران  فـي 
الامريكيـة الحالية لا زالت تواصل نهج 
سابقتها، واعتبر أن على بلاده وتركيا 
المعاكـس  الإتجـاه  فـي  تتحـرّكان  أن 
والاسـرائيليين  الامريكيـين  لرغبـات 

ووفقاً لمصالحهما المشتركة.
للأنبـاء  «مهـر»  وكالـة  وذكـرت 
الايرانيـة شـبه الرسـمية، أن خامنئي 
أعلـن خلال اسـتقباله الرئيس التركي 
عبد اللـه غول في طهـران الثلاثاء، أن 
«الادارة الامريكيـة مـا زالـت تواصـل 
النهج السـابق، وليس هناك أي جهود 
تلحظ لتصحيح الأخطاء»، في إشـارة 
الى النهج الذي اعتمدته إدارة الرئيس 
الامريكي جورج بوش والذي عارضته 

إيران.
وقـال إن واشـنطن ارتكبـت أخطاء 
وأفغانسـتان،  العـراق  فـي  كبيـرة 
الحاليـة  الامريكيـة  الإدارة  «وموقـف 
بشـأن قضية غزة هو الآخـر خطأً كبير 

لامريكا».
وعن العلاقات الإيرانية - التركية، 
اعتبـر أن للبلدين «أعداء هم الصهاينة 
والامريـكان»، داعيـاً الى التحـرّك في 
الإتجـاه المعاكـس لرغبـات الامريكيين 
لمصالحهمـا  ووفقـاً  والاسـرائيليين 

المشتركة.
ويـزور غول طهـران للمشـاركة في 
قمة منظمة التعاون الاقتصادي «ايكو» 

التي بدأت أعمالها امس.
الإمكانيـات  الـى  خامنئـي  وأشـار 
الكبيـرة التـي تملكهـا إيـران وتركيا، 
وقـال «ان منظمة 'ايكو' أنمـوذج لتنمية 
إيـران  أن  إلا  الاقتصـادي،  التعـاون 
هامـين  بلديـن  باعتبارهمـا  وتركيـا 
ومؤثريـن فـي المنطقـة يملـكان القدرة 
علـى تنميـة علاقاتهمـا فـي المجـالات 

السياسية والأمنية والخدمية».
لاتفـاق  ارتياحـه  عـن  وأعـرب 
الرئيسين الإيراني مجمود أحمدي نجاد 
والتركي على المزيد من تنمية العلاقات 
الثنائية، معتبراً أن ربط سـكك الحديد 
التركية بباكستان وجنوب غرب آسيا 
عبـر الأراضـي الايرانية «نمـوذج على 
الإمكانيـات المتاحـة لتنميـة التعـاون 
بين البلدين والتـي يمكن تعميمها على 

سائر القطاعات الأخرى «.
الفلسـطينية  القضيـة  أن  واعتبـر 
«لهـا الأولوية فـي العالم الإسـلامي»، 
مضيفـاً أن «تركيـا أدّت دوراً جيّـداً في 
قضية غزة، وأن خطوة السـيد (رجب 
طيـب) أردوغـان رئيـس وزراء تركيا 
فـي منتـدى دافـوس كانت عمـلا جيّدا 
انسـحاب  الـى  إشـارة  فـي  للغايـة»، 
أردوغان بعد مشادة كلامية على خلفية 
الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة من 
جلسة على هامش المنتدى، شارك فيها 
الرئيس الاسـرائيلي شـمعون بيريس 
والأمـين العـام لـلأمم المتحدة بـان كي 
مـون والأمـين العـام لجامعـة الدجول 
العربية عمرو موسى في كانون الثاني 

(يناير) الماضي.

من ناحيته وصـف الرئيس التركي 
العلاقـات بـين بـلاده وإيـران، بأنهـا 
«مثـال يقتدى بـه»، وقـال إن الحكومة 

التركيـة «عازمـة علـى رفـع مسـتوى 
تعاونها» مع إيران.

واعتبر غول أن القضية الفلسطينية 

«قضية هامـة على الصعيديـن الدولي 
والإسـلامي، وقـال إنـه «ينبغـي على 
الـدول الإسـلامية أن توحّـد صفوفهـا 

أكثـر من قبـل وتبذل جهودهـا من أجل 
تقليل آلام ومآسي الشعب الفلسطيني 

وإحقاق حقوقه».

خامنئي يقول إن الادارة الامريكية الحالية ما زالت تواصل نهج سابقتها

نجاد يدين النظام الاقتصادي «الجائر» الذي تفرضه واشنطن.. ويرفض الوساطة التركية مع أمريكا

لندن ـ «القدس العربي»:
 

تقوم الحكومة الافغانية بزعامة حامد كرزاي 
بمحـاولات جدية منذ العام الماضـي بفتح حوار 
مع طالبان، فقد اشـارت تقارير بريطانية الى ان 
السعودية ممثلة برئيس مخابراتها الامير تركي 
بن عبد العزيز تقوم بجهود للتحاور مع من صار 

يطلق عليه التيار المعتدل في طالبان. 
وفـي العام الماضي جمعت السـعودية اطرافا 
مـن طالبـان وممثلـين عن كـرزاي، شـقيقه عبد 
القيـوم، على طعـام افطار في مكـة. وفي الوقت 
نفسه اكدت طالبان انها لن تتفاوض مع حكومة 
كـرزاي التي تراها ضعيفة، وانـه لا يوجد هناك 
تيار معتدل ومتطرف فـي الحركة وذلك  رد على 
التصريحـات التـي اطلقهـا الرئيـس الامريكـي 
باراك اوباما بداية الاسبوع الحالي حول الازمة 
فـي افغانسـتان. وقد اعتـرف اوبامـا ان امريكا 
تخسـر الحرب هنـاك وان هنـاك امكانيـة لفتح 
طـرق اتصـال مع العناصـر المعتدلة فـي طالبان 
علـى الطريقة العراقيـة، اي مجالـس الصحوة 
التي تشـكلت مـن المقاتلين السـابقين المتعاونين 
مـع امريكا ضـد القاعدة. ولكن اوبامـا عاد واكد 

ان الخطوة ستكون اكثر تعقيدا في افغانستان. 
وردد نائبـه جوزيف بايدن ان الفكرة تسـتحق 

النظر. 
ونقل عن مسؤولين افغان قولهم ان المحادثات 
الاولية مع طالبـان جارية ويمكن ان تتطور الى 

محادثات رسمية. 
واشـارت «نيويورك تايمز» فـي تقرير لها ان 
حكومة كـرزاي تقوم بمحاولات للاتصال بزعيم 
طالبـان ملا محمـد عمر وأحد زعمـاء المجاهدين 
قلـب الديـن حكمتيـار بعـد تلقيها اشـارات من 
الطرفين نقلا عن مسؤول افغاني وان المحادثات 
لقيت دفعة بمصادقة من السعودية والتغييرات 
السياسـية في باكسـتان وهي تغييرات اضافت 
ضغوطـا جديدة علـى طالبـان كي توافـق على 

تقديم تنازلات. 
وتنقـل الصحيفة عن مسـؤولين في الحكومة 
ودبلوماسـيين غربيـين قولهـم ان السـلام كان 
ممكنـا تحقيقـه لـو تحركـت الولايـات المتحـدة 

والحكومة الافغانية بقوة. 
ويطالبـون بتوسـيع دائـرة المحادثـات مـع 
طالبان مشـيرين الى ان محاولة الحديث مع من 

يطلق عليهم «المعتدلون» مكتوب عليها الفشل. 

ونقلت الصحيفة عن نائب افغاني، اسـد الله 
رحماني، المشـارك في الاتصـالات ان المحادثات 
كانـت مثمـرة حيـث تطالـب الحكومـة طالبـان 
برفـض القاعدة وهجمات الاخيرة على المدارس 

والمدرسين والمهندسين. 
ومقابـل ذلك طالبـت طالبان بوقـف عمليات 
الملاحقة والتفتيش واطلاق سـراح معتقليها في 

قاعدة باغرام ومعتقل غوانتانامو. 
وتم تأجيـل الحديث عـن القضايـا المهمة مثل 
الدسـتور والتمثيل فـي الحكومة حيـث يحاول 
الوسـطاء خلق جو من الثقة بـين الطرفين اولا. 
وحتـى الان تحقق القليل، حيـث يقول رحماني 
واخر مشـارك هو ملا عبدالسـلام روكيتي انهم 
ينتظـرون حصـول كـرزاي علـى ضمانـات من 
الحكومـات الغربيـة خاصـة الولايـات المتحدة 

لمواصلة المفاوضات. 
وتشـترط الحكومـة والقـوات الاجنبية على 
اي مصالحة ان تتخلى طالبان عن السلاح ونبذ 
العنـف والعـودة للحيـاة المدنيـة. وفـي الوقت 
الذي نجحـت فيه الحكومـة الافغانيـة باقناع 6 
الاف طالبانـي تقريبا الا انها فشـلت في احداث 
اي خـرق فـي الحركـة او اقنـاع اي مـن قادتهـا 

الكبار بالانشقاق. 
طالبـان  مجلـس  ان  الصحيفـة  وتقـول 
نفسـه هو الذي ارسـل رسـائل فـي البداية بعد 
التغييرات في باكسـتان وهزيمـة قوات طالبان 
فـي معركـة وفـي الوقت نفسـه ارسـل حكمتيار 
رسـالتين لكرزاي، وهو ليس مـن طالبان ولكنه 
متحالف معها حسب برهان الدين رباني رئيس 
حكومة المجاهدين السـابق الذي قال انه شـاهد 

الرسالتين وعبر عن دعمه للحوار. 
ويعتقد ان الحكومة الافغانية ليسـت وحدها 
التـي عبرت عـن انفتـاح للاتصـال مـع طالبان 
فهنـاك منظمـات غيـر حكوميـة واخـرى تابعـة 
للامم المتحدة لم تعترض على امكانية التواصل 
من اجل تأمين عملياتها. كما ان ادارة بوش كانت 

منفتحة في ايامها الاخيرة على الاتصالات. 
ويـرى محللـون ان تقسـيم طالبـان لمعتدلين 
ومتشـددين غيـر قابـل للنجـاح لان اي حـوار 
يجب ان يتم مع القبائل البشـتونية التي تشكل 
غالبيـة طالبان. ولا يعرف مكان كل من حكمتيار 
او المـلا محمـد عمـر لكـن المخابـرات الامريكيـة 
تعتقد انهما في كويتا عاصمة اقليم بلوشسـتان 

الباكستاني.

تقدم بطيء ولا يمكن التفريق بين جناح معتدل ومتطرف في الحركة 

صحيفة: الحكومة الافغانية تجري اتصالات مع طالبان وحكمتيار
وكرزاي ينتظر ضمانات امريكية لمواصلة الحوار

الرئيس الايراني احمدي نجاد والرئيس الافغاني حامد كرزاي والعراقي جلال طالباني وامير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني خلال القمة الاقتصادية في طهران امس

وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل

■ واشـنطن ـ ا ف ب: قال مسـؤولون 
امـام  الامريكيـة  الاسـتخبارات  فـي 
الكونغـرس الثلاثـاء ان ايـران لـم تقرر 
بعـد مـا اذا كانت سـتصنع قنبلـة نووية 
كمـا انهـا تفتقـر حاليـا الـى اليورانيوم 
العالي التخصيب اللازم لانتاج مثل هذه 

القنبلة.
غيـر ان مديـر الاسـتخبارات دينيس 
بليـر قـال ان طهـران تقـوم بتخصيـب 
اليورانيوم فـي تحد للعقوبـات الدولية 
و»تمتلك» المعرفة اللازمة لبناء صواريخ 
طويلـة المـدى التـي يمكنهـا حمـل قنابل 

نووية لقصف اهدافها في المحيطات.
وتعتقـد معظم وكالات الاسـتخبارات 
ان طهران سـتكون قـادرة علـى الارجح 
على انتاج اليورانيوم العالي التخصيب 
بـين 2010 و2015 فـي حـين تقـدر اجهزة 
ايـران  تسـتطيع  ان  الخارجيـة  وزارة 

القيام بذلك في عام 2013.
وقال بلير امام لجنة القوات المسـلحة 
في مجلس الشـيوخ «لا نعلم ما اذا كانت 
ايـران تعتـزم تطويـر اسـلحة نوويـة، 
لكننـا نقـدر ان ايـران تحـاول علـى اقل 
تقدير الابقـاء على خيار تطوير مثل هذه 

الاسلحة مفتوحا».
واقـر بلير ان نظـرة الولايات المتحدة 
رؤيـة  مـع  تتناقـض  الخصـوص  بهـذا 
ان  اسـرائيل.واوضح  القويـة  حليفتهـا 
«الاسـرائيليين قلقون اكثر بكثير في هذا 
الشـأن ويميلـون الـى تبنـي نهج اسـوأ 
سـيناريو فـي هـذه المسـألة مـن وجهـة 

نظرهم».
واضاف انه لتتمكن اسرائيل من بناء 
ترسانة نووية، فانها تحتاج الى مخزون 
من اليورانيوم العالي التخصيب وعليها 
بنـاء رأس حربي (العمليـة التي جمدتها 

ايران منتصف 2003 ولن تسـتأنفها على 
الارجح) كما تحتاج الى صواريخ طويلة 

المدى.
واكـد بليـر ان اجهـزة الاسـتخبارات 
الامريكيـة خلصت الى ان «ايران لم تقرر 

المضي قدما على هذه المسارات الثلاثة».
وقـال اللفتنانـت مايـكل ميبلـز مدير 
فـي  الدفاعيـة  الاسـتخبارات  جهـاز 
البنتاغـون امـام اللجنـة نفسـها «نحـن 

نتفق مع هذا» التقييم.
الايرانيـة  «الحكومـة  ان  واضـاف 
ستشـهد انخفاضا في عائداتها في 2009 
نظرا لان اسـعار النفط ستبقى منخفضة 
ويجب تحقيـق توازن بين انفـاق الدفاع 

والبرامج الاجتماعية».
واشار ميبلز وبلير الى ان ايران تقوم 
ببنـاء وامتـلاك دفاعـات ضـد الغـارات 
الجويـة، التي يرى خبـراء انها يمكن ان 

تكـون الطريقـة الارجـح التـي يمكـن ان 
تستخدم لتدمير برنامج ايران النووي.

وقال بلير ان ذلـك «قرار مختلف» عن 
قـرار بناء سـلاح نـووي. كما حـذر بلير 
كذلـك انه سـيكون «مـن الصعـب» اقناع 
ايران بالطرق الدبلوماسـية التخلي عن 

تطلعاتها النووية.
ان  يمكـن  ايـران  ان  الـى  واشـار 
تذعـن لمزيـج مـن الحوافـز التـي «تتمتع 
بمصداقيـة» و»تهديدات بتكثيف الرقابة 
والضغـوط الدولية» الا انه «من الصعب 

تحديد طبيعة مثل هذا المزيج».
وتأتـي تصريحات بلير بينما يسـعى 
الـى  اوبامـا  بـاراك  الامريكـي  الرئيـس 
التوصـل الى طريقـة لاقنـاع الجمهورية 
الاسلامية بوقف برنامجها النووي الذي 
تعتقد الدول الغربية انه غطاء لمسـاعيها 

لانتاج اسلحة نووية.

وتقـول  المزاعـم  تلـك  ايـران  وتنفـي 
انها تحتاج الـى الطاقـة النووية لتوليد 

الكهرباء للاستخدام المدني.
وقـال بليـر محـذرا «نقـدر ان اقنـاع 
القيـادة الايرانية بالتخلي عن برنامجها 
النـووي سـيكون صعبـا نظـرا للعلاقـة 
التـي يراهـا الكثيـرون فـي القيـادة بين 
الاسـلحة النوويـة وامن ايـران القومي 
الخارجيـة  السياسـة  واهـداف  المهـم 
ونظرا لجهـود ايران الكبيـرة من اواخر 
الثمانينـات علـى الاقـل حتى عـام 2003 

لتطوير اسلحة».
وتقدر اجهزة الاستخبارات الامريكية 
تصميـم  نشـاطات  اوقفـت  ايـران  بـان 
اواخـر  فـي  نوويـة  اسـلحة  وتسـليح 
عـام 2003 وان طهـران لم تسـتأنف تلك 
النشـاطات ابتـداء مـن منتصـف 2007، 

حسبما قال بلير للجنة.

مسؤولون امريكيون: ايران تفتقر الى الوقود اللازم لانتاج قنبلة نووية

■ لاهـور (باكسـتان) ـ ا ف ب: اوقـف مئـات مـن ناشـطي 
المعارضة الباكستانية منذ مساء الثلاثاء قبل «مسيرة طويلة» 
ستنطلق اليوم الخميس من كراتشي جنوب باكستان لتتوجه 

الى اسلام اباد رغم حظرها.
واعلـن افتخـار احمـد وزيـر الداخليـة فـي حكومـة ولايـة 
البنجـاب الاكثـر عـددا بالسـكان بـين ولايـات باكسـتان، ان 
الشـرطة اوقفـت حوالى 350 شـخصا، نافيـا ان يكـون بينهم 

نواب.
وقـال احمـد للصحافيـين فـي لاهـور عاصمـة الاقليـم «لـن 
نسـمح لاي كان بتنظيم (مسـيرة طويلة) او اعتصام»، مضيفا 
ان اجهـزة الامن «اوقفت حوالى 350 شـخصا يمكـن ان يخلوا 

بالنظام العام».
من جهة اخرى قال مسؤول كبير في الشرطة لوكالة فرانس 
برس ان حوالى 400 شخص اوقفوا في البنجاب بينهم 200 في 

لاهور.
ومعظـم الموقوفين مجرد ناشـطين وقد افرج عن قسـم منهم 

بعدما وعدوا بعدم اثارة اضطرابات مدنية.
وبـدا ان قادة احزاب المعارضة والمحامين تواروا عن الانظار 

ولم يكن من الممكن الاتصال بهم هاتفيا الاربعاء.
وفي اسـلام ابـاد، قال مسـؤول في الشـرطة لفرانس برس 
انـه تم توقيـف ما لا يقـل عن 35 ناشـطا معارضـا ومحاميا ولا 

سـيما في صفوف الرابطة الاسلامية في باكستان بزعامة نواز 
شريف اكبر قادة المعارضة.

و»المسيرة الطويلة» اساسا من تنظيم المحامين الباكستانيين 
المطالبـين باعادة القضاة الذين اقالهم الرئيس السـابق برويز 
مشـرف الـى مهامهم وبينهـم القاضـي افتخار محمد شـودري 

الرئيس السابق للمحكمة العليا.
وانضـم اليهم بعـد ذلك قادة المعارضة وبينهم نواز شـريف 
وشـقيقه شـهباز بعدما اصـدرت المحكمة العليـا بحقهما في 25 
شباط (فبراير) حكما يقضي باقصائهما من الحياة السياسية.

ومن المتوقع ان تنطلق التظاهرة الخميس من كراتشـي اكبر 
مرافئ جنوب البلاد لتصل في 16 اذار (مارس) الى اسـلام اباد 

بعدما تكون عبرت لاهور معقل الاخوين شريف.
ووضعـت القـوات شـبه العسـكرية فـي وضـع التأهب في 

البنجاب وكراتشي حيث حظرت التظاهرات والتجمعات.
وقال المتحدث باسـم هذه الوحدة التابعة لوزارة الداخلية 
الميجور محمـد علي لـ»فرانس برس»، «كلـف الاف من عناصر 
القـوات شـبه العسـكرية ضمـان الامـن فـي كراتشـي وباقـي 

السند».
واضـاف «انتشـرت قواتنا عند مشـارف المواقع الحساسـة 
في كراتشـي بما فـي ذلك المبانـي الحكومية والفنـادق الكبرى 

وسلسلات المطاعم الغربية والبعثات الدبلوماسية».

باكستان تعتقل المئات من المعارضة
لاجهاض مسيرة احتجاجية قبل انطلاقها

ثلاثة قتلى بينهم مسؤول امني
في اعتداء بالصومال

■ مقديشـو ـ ا ف ب: قتل المسـؤول السـابق عن امن رئيسـي الوزراء الصوماليين 
السـابقين الاربعاء مع شـخصين اخرين في انفجار قنبلة في مقديشـو حسـب ما علم 
من اقرباء له وشهود عيان. وقالت المصادر نفسها ان العبوة كانت مخبأة تحت قمامة 
ودمرت سـيارة عبيد علي فيدو الذي كان مسؤولا عن امن رئيسي الوزراء علي محمد 
غيدي ونور حسـن حسـين. وقال احد اقربائه ابو بكر حسـين عبـدي لوكالة «فرانس 

برس» انه «قتل مع شخصين اخرين صباحا في اعتداء بقنبلة».
وافاد شـهود عيان ان السـيارة الرباعية الدفع التي كان الرجال الثلاثة في داخلها 

دمرت تدميرا تاما من جراء الانفجار.
وقال الشاهد سعيد عدن ياسكا ان «السيارة مرت امام متجري وبعد دقائق سمعت 
دوي انفجار دمرها تماما.ووصل رجال الشرطة الى الموقع وانتشلوا جثث الاشخاص 

الثلاثة المحروقة».
واكـد مسـؤول في شـرطة مقديشـو محمد عبـد النور حصـول الهجـوم مضيفا ان 
تحقيقـا فتـح. وانتخب برلمان موسـع ليشـمل الاسـلاميين المعتدلين وممثلـي المجتمع 
المدني، زعيم الاسلاميين الصوماليين المعتدلين شريف شيخ احمد رئيسا في 31 كانون 

الثاني/يناير في جيبوتي.
ومـذذاك عين رئيس وزراء جديدا عمر عبدي راشـد شـارماركي خلفا لنور حسـن 

حسين.
ويواجـه الرئيس والحكومة عداء الجناح المتشـدد في المعارضـة الصومالية التي 
توعدت بعد انسحاب القوات الاثيوبية مطلع السنة، بمواصلة عملياتها الى ان ترحل 

قوة السلام الافريقية في الصومال.
وتشهد الصومال البلد الفقير في القرن الافريقي حربا اهلية منذ 1991.

لندن ـ «القدس العربي»:
الاربعـاء  امـس  ووتـش»  رايتـس  «هيومـن  منظمـة  طالبـت   
البحرينيـين بـأن يقومـوا فـوراً بإسـقاط الاتهامـات  المسـؤولين 
المنسوبة إلى الرئيس السابق لمركز البحرين لحقوق الإنسان، عبد 

الهادي الخواجة وبرفع حظر السفر عنه. 
ويواجه الخواجة احتمال السجن لمدة أقصاها 10 سنوات جراء 
اتهامـات بـ»التحريض علـى كراهيـة وازدراء» الحكومة، إثر كلمة 

ألقاها في 7 كانون الثاني (يناير) 2009. 
ونسب إليه المدعي العام الاتهام (من بين عدة اتهامات) بمخالفة 
المـادة 160 من قانون العقوبات جـراء «الترويج أو التحريض بأي 
طريقة على قلب النظام السياسـي أو تغييره بالقوة أو بأي وسيلة 
غير مشـروعة أخرى». والإدانة بالمادة 160 تصل عقوبتها للسـجن 

لمدة أقصاها 10 سنوات.
وقال جو سـتورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط 
وشـمال أفريقيا في «هيومن رايتس ووتـش»، «المجاهرة بالحديث 

بقوة عن حُكام البلاد يجب ألا تُعتبر جريمة». 
وتابـع قائـلاً «والحكومـة التـي تزعم أنهـا تـروج للديمقراطية 
وحقوق الإنسـان، كالبحرين، عليها ألا تزج بالناس في السـجون 

جراء ما يصدر عنهم من أقوال أو كتابات».
وجلسـة المحاكمـة الأولـى للخواجـة، التـي عُقدت في 8 شـباط 

(فبراير)، شهدت تأجيل النظر في القضية إلى 11 آذار (مارس). 
وكان الخواجـة، فـي اليوم التالـي على الجلسـة الأولى، يجهز 
للسـفر إلى الخارج للانضمام إلى وفد حقوقـي في العراق، حين تم 

إخباره بإصدار حظر على السفر ضده حتى إشعار آخر.
ووردت تعليقات الخواجة في كلمة له ألقاها في مسـجد في يوم 
عاشـوراء. وقـال عبد العزيـز بن مبـروك آل خليفة، مسـاعد وزير 
الخارجيـة المسـؤول عن التنسـيق والمتابعـة، لـ «هيومـن رايتس 
ووتش»، «سـعى السـيد الخواجة لاستغلال المناسـبة (عاشوراء) 
لإضفـاء شـرعية دينيـة أو طائفية علـى محاولة قلب نظـام الحُكم 

العنيفـة». ووصـف كلمة الخواجة بأنهـا «تضم كلامـاً مُهيجاً وعن 
عمد». واضافت «هيومن رايتس ووتش» ان «مقاضاة الخواجة هي 
واحـدة من عـدة إجراءات يبـدو أنها ترمي مجتمعـة إلى التضييق 
علـى التعبير في البحرين، رغم أن دسـتور البـلاد يحمي الحق في 

حرية التعبير». 
واضافـت المنظمـة الدوليـة فـي تقريرهـا ان الصحافيـة لميـس 
ضيف في صحيفة «الوقت» المستقلة تواجه احتمال السجن لثلاثة 
أعـوام بناء على اتهام مـن قانون العقوبـات والصحافة على صلة 
بسلسـلة من المقـالات التي كتبتها مـن 24 إلى 29 شـباط (فبراير). 
وورد في موضوعاتها دراسـات حالة تُظهر بها إخفاق نظام المحاكم 
البحريني فيما يتعلق بقانون الأسرة وتنتقد فيه القضاء على عدم 

دعمه لإصدار قانون الأسرة الذي تحتاجه البحرين بشدة.
ونُسـب الاتهـام إلـى صحافيـة أخـرى هي مـريم الشـروقي من 
صحيفة «الوسـط»،  بـ»إهانة والحط من قدر مكتب خدمة مدنية»، 
فـي عمـود كتبتـه بتاريـخ 27 آب (أغسـطس) 2008، وصفـت فيـه 
ممارسـات التعيين التمييزيـة في المكتب. وأول جلسـة محاكمة لها 
عُقـدت فـي 3 آذار (مـارس) علـى أن يتم اسـتئناف المحاكمـة في 8 
نيسان (أبريل). وطبقاً لنبيل رجب، رئيس المركز البحريني لحقوق 
الإنسـان، فإن فلترة وزارة المعلومات للإنترنـت في زيادة، بما في 
ذلـك منـع الدخول إلى مواقع منظمات حقوق الإنسـان والنشـطاء 
السياسـيين. وقـد ورد فـي المـادة 23 مـن الدسـتور البحرينـي أن 
«حريـة الرأي والبحث العلمـي مكفولة، ولكل إنسـان حق التعبير 
عن رأيه ونشـره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقاً للشروط 

والأوضاع التي يبينها القانون».
المدنيـة  بالحقـوق  الخـاص  الدولـي  العهـد  مـن   19 والمـادة 
والسياسـية، وقد صدقـت البحرين على العهد في عـام 2006، ورد 
فيهـا «لكل إنسـان حق فـي حرية التعبيـر» وأن «يشـمل هذا الحق 
حريتـه  فـي التماس مختلـف ضـروب المعلومات والأفـكار وتلقيها 
ونقلها إلى آخرين دونما  اعتبار للحدود، سـواء على شـكل مكتوب 

أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة  أخرى يختارها».

هيومن رايتس ووتش: السلطات البحرينية
تقيد حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات

■ الريـاض ـ يـو بـي اي: أحبطت 
قـوات حـرس الحدود في السـعودية 
عمليـات تهريـب مخـدرات وذخائـر 
أكثـر مـن 140  القبـض علـى  وألقـت 

شخصاً.
وقال رئيس قسـم الشؤون العامة 
المكلف بقيـادة حرس الحدود بمنطقة 
الحـدود الشـمالية النقيـب فهـد بـن 
فـارس الشـعلان فـي تصريـح امس 

الاربعاء، إن «الكميات التي تمّ ضبطها 
خلال الأشهر الثلاثة الماضية اشتملت 
على كميات من مادة الحشيش المخدر 
بلغ وزنها 65 و112 كلغ، كما تم إحباط 
تهريب كمية مـن الحبوب المخدرة بلغ 

عددها 51816 حبة و21 علبة بيرة».
وقال الشعلان إنه تم ضبط ذخائر 
طلقـة،   1500 عددهـا  بلـغ  رشـاش 
بالإضافـة إلـى القبض علـى 4 أجهزة 

وسـيارة  مواقـع،  وتحديـد  جـوّال 
و9  متسـللاً   132 وتوقيـف  صغيـرة 

مهرّبين.
وكانت وزارة الداخلية السـعودية 
أعلنت الأحـد الماضي أنهـا تمكنت من 
ارتبـاط  علـى  محليـة  شـبكة  كشـف 
تهريـب  امتهنـت  خارجيـة  بجهـات 
المخدرات الـى السـعودية وترويجها 

فيها.

حرس الحدود السعودي يحبط محاولات
تهريب مخدرات وذخيرة

■ لندن ـ يو بي اي: أعلن المعهد الملكي للشؤون الخارجية 
(تشـاتم هاوس) في لنـدن امس الاربعاء عن ترشـيح وزير 
الخارجية السـعودي الأمير سعود الفيصل ورئيسة ليبيريا 
إيلين جونسون سـيرليف والرئيس البرازيلي لويز إناسيو 

لولا دا سيلفا لنيل جائزته السنوية.
المرشـحين  إختيـار  عمليـة  ان  هـاوس»  «تشـاتم  وذكـر 
للجائـزة تقـوم بهـا فـرق الأبحـاث فـي المعهـد إلـى جانـب 
رؤسـائه الثلاثة اللورد هيرد واللورد روبرتسـون واللورد 
آشـداون، فيما يتولى أعضاء المعهد مهمـة اختيار الفائز عن 

طريق التصويت.
ويمنح المعهد البريطاني جائزته السنوية إلى شخصيات 
أو  الحكومـات  فـي  بـارزة  شـخصيات  أو  طليعيـة  دوليـة 
المنظمات أو المؤسسات الحكومية أو الدولية، قدمت إنجازات 
ومسـاهمات بازرة في مجال تحسـين العلاقـات الدولية في 

عام 2008 الماضي.
ومنح «تشـاتم هـاوس» أعضـاءه مهلة تنتهي فـي 23 من 
مارس/آذار الحالي لاختيار واحد من بين المرشـحين الثلاثة 

لنيل الجائزة السنوية.
وقامت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية بتدشـين الجائزة 
التي أطلقها «تشـاتم هاوس» عام 2005، وتقدم للفائزين في 
احتفـال خاص من قبل أحد أفراد العائلـة الملكية البريطانية 
مـن  بـارزة  ودبلوماسـية  سياسـية  شـخصيات  بحضـور 

بريطانيا ومختلف أنحاء العالم.
وحصـل رئيـس أوكرانيا فيكتور يوشـينكو علـى جائزة 
«تشـاتم هـاوس» عـام 2005، ورئيـس موزامبيـق السـابق 

جواكيم تشيسـانو عام 2006، والشـيخة مـوزة بنت ناصر 
المسـند زوجـة أميـر قطـر الشـيخ خليفة بـن حمـد آل ثاني 
ورئيسة مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية 
المجتمع عـام 2007، ورئيس جمهورية غانا جون كوفور عام 

.2008

المعهد الملكي للشؤون الخارجية في بريطانيا 
يرشّح وزير الخارجية السعودي لجائزته السنوية
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■ بغـداد - أ ف ب: اصـدرت المحكمـة الجنائية العراقيـة العليا 
الاربعاء حكما باعدام اخوين غير شـقيقين للرئيس السابق صدام 
حسـين وبالسـجن 15 عامـا لكل من نائـب رئيس الوزراء السـابق 
طـارق عزيز ووزير الدفاع الاسـبق علي المجيد فـي قضية اعدام 42 

تاجرا ابان الحظر الدولي.
وقـال القاضـي رؤوف رشـيد عبـد الرحمـن ان المحكمـة «قررت 
الاعدام شـنقا لكل من وطبان ابراهيم الحسـن وسـبعاوي ابراهيم 
الحسن، والسجن 15 عاما لطارق عزيز وعلي حسن المجيد ومزبان 

خضر هادي لارتكابهم جريمة ضد الانسانية».
والحكم بالسـجن علـى المجيد هو الاخـف مقارنـة بثلاثة احكام 
سابقة بالاعدام في قضايا «الانفال» والانتفاضة الشيعية و»احداث 

صلاة الجمعة».
والتهـم الموجهـة في قضيـة «اعـدام 42 تاجـرا في بغـداد بتهمة 
الغش العام 1992» هي «الاشتراك بالقتل العمد والسجن والحرمان 

الشديد والتعذيب وجرائم ضد الانسانية».
وكان وطبـان وزيـرا للداخلية ابان اعدام التجار، اما سـبعاوي 
فكـان مديرا للامن العـام (1991-1995)، كمـا كان هادي عضوا في 

مجلس قيادة الثورة، اعلى سلطة في العراق آنذاك.
امـا سـكرتير صـدام الشـخصي عبد حميـد حمود، فنـال عقوبة 
«السـجن مـدى الحيـاة لارتكابه جريمـة القتل العمـد كجريمة ضد 

الانسانية».
كمـا ادانـت المحكمـة «وزيـر المالية الاسـبق احمد حسـن خضير 
(1992-1995) بالسـجن سـت سـنوات» لكنهـا فـي المقابـل قررت 
الافـراج عن عصام رشـيد حويش محافـظ البنك المركزي السـابق 

(1994-2003) بسبب «عدم كفاية الادلة».
واكـد القاضـي ان هذه القـرارات «قابلـة للتمييز خـلال مهلة 30 

يوما».
ولدى صدور الاحكام، قال سـبعاوي الحسـن «يعيـش العراق، 
يسـقط المحتـل، انا فداء للعـراق والامة العربية افتخـر بان التحق 
بركب اخي الشـهيد صدام حسـين» الا ان القاضي اسكته طالبا منه 

تمييز الحكم. الى ذلك، اصدرت المحكمة قرارا باعتقال 36 شخصا.
وقـال القاضي «نظرا لتوفر الادلة التـي تكفي لاجراء تحقيق في 
قضية اعدام التجار، قررت المحكمة اشعار قاضي التحقيق بتوقيف 
36 شـخصا بينهـم كبـار الموظفـين فـي وزارة التجـارة السـابقة، 

وضباط في مديرية الامن الاقتصادي».
وبدأت جلسـات المحاكمـة في هذه القضية في 29 نيسـان/ابريل 

.2008
وعزيـز المسـيحي الوحيـد بين اعضـاء فريـق الرئيـس الراحل 
وتولـى منصب وزير الاعـلام وعمل نائبـا لرئيس الـوزراء (1991 

2003-) بالاضافة لتوليه وزارة الخارجية.
ويحاكـم عزيـز كذلك فـي قضية قتـل وتهجيـر الاكـراد الفيليين 
الشـيعة ابان ثمانينـات القرن الماضي، وفي قضيـة قتل البرزانيين 

عام 1983.
وكانـت المحكمـة اعلنـت فـي الثانـي مـن آذار/مـارس الجاري، 
بـراءة عزيز في قضية «احداث صـلاة الجمعة» نظرا «لعدم تورطه 
او ثبـوت اي شـيء ضـده» عندما حوكم مـع 13 آخرين مـن اعوان 
النظام السابق بتهمة الضلوع في مقتل العشرات من انصار المرجع 

الشيعي الراحل محمد صادق الصدر العام 1999.

وفور صـدور الحكم، صرح محامي عزيز ان قـرار المحكمة «قاس 
جدا». وقال بديع عارف عزت لوكالة فرانس برس ان «قرار المحكمة 

قاس جدا. كنت اتوقع ان تتم تبرئته من هذه التهمة ايضا».
واضاف ان «عزيز كان وزيرا للخارجية حين اعدم هؤلاء التجار 
حتى انه كان فـي زيارة خارج العراق وليس له اي علاقة بالقضية 
فهـو بريء من هـذه التهمة مثلما هـو بريء من كل التهم المنسـوبة 

له».
وبحسـب عزت فـان «القرار اتخذ لاعتبارات سياسـية بحتة من 

اجل تبرير بقاء عزيز كل هذا الوقت في المعتقل».

الاعدام لأخوي صدام حسين غير الشقيقين 
والسجن 15عاما لعزيز والمجيد في قضية التجار

طارق عزيزسبعاوي ابراهيم الحسنوطبان ابراهيم الحسن  

احتكاك بين قوات من الجيش العراقي والبيشمركة 
في كركوك يهدد باندلاع صدامات مسلحة

كركوك - «القدس العربي»:
أكـد نائب محافـظ كركوك ريكـان الجبوري حصـول «احتكاك» 
بين قـوات الفرقة 12 التابعـة للجيش العراقي وقوات البيشـمركة 
المنتشرة في بعض مناطق المحافظة، في حين وصف مسؤول كردي 
انتشـار الجيش العراقـي هنـاك بـ»الاحتلال» للأراضـي الكردية، 

على حد قوله. 
وأوضـح الجبوري قوله: «أعتقد أن الأوامر الأخيرة كانت تنص 
علـى أن تمسـك كل فرقة الحـدود الإدارية لإحـدى المحافظات، وقد 
خصص للفرقة 12 مسـك الحدود الإدارية لمحافظة كركوك، وعندما 
أرادت الفرقـة الانتشـار حصـل احتكاك، احتكاك مـن قبل الأحزاب 

وليس من قبل الشعب أو الحكومة في كركوك»
ونفى الجبـوري أن تكون الفرقة 12 التابعة للجيش العراقي قد 
تجاوزت الحدود الإدارية لمحافظة كركوك، مشيرا إلى أنها موجودة 
في منشـآت تابعة للدولة. وأضاف: «هناك منشـآت تابعة للدولة، 
والخـط الأخضر لـم يصله الجيـش لحـد الآن. أنـا أرى أن الأوامر 
الصادرة لقيادة الفرقة 12 هي الانتشار والانفتاح في إطار الحدود 
الإدارية لمحافظة كركوك، وعندمـا أراد الجيش تطبيق هذه الأوامر 
وجـد معارضة مـن الأحـزاب الكردية التي تسـتخدم الميليشـيات 
والبيشـمركة بشكل غير قانوني في مناطق خارج إقليم كردستان، 

وهذا مخالف للقانون وللدستور».
وأشـار نائـب محافظ كركـوك ريكان الجبـوري إلـى أن المواقع 
التي سـيطر عليها الجيش لا تعود لقوات البيشـمركة، بل للجيش 
العراقـي، مشـيرا بالقول: «الجيـش لا يُخرج أحدا مـن داره، وإنما 

يتخذ من مناطق خاصة كثكنات عسـكرية. وأعتقد أن الجيش يأتي 
وفق القانون والدسـتور، لكن وجود البيشـمركه في مناطق داخل 
كركـوك أمر غير دسـتوري ومخالـف للقانون. وفـي الجيش أمراء 
أكراد وعرب وتركمان وهو تابع للحكومة المركزية، وأعتقد أن إثارة 
مثل هذه الحساسـية أمر مبالغ فيه، ولا يخدم مسـألة التعايش في 

كركوك ويضيع فرص الحل».
مـن جهته، اتهم كامل عمر كاكل رئيس المجلس البلدي في قضاء 
دبس قوات الجيش العراقي بالاستيلاء على أراض تابعة لعائلات 

كردية كان النظام السابق قد صادرها، حسب قوله. 
وأوضـح كاكل: «يحتلـون الأماكـن التـي كان الجيش السـابق 
يحتلهـا وهذه الأراضـي كان يملكها الأكراد، والآن عـادوا واحتلوا 
هذه الأماكن التي كانت في السابق معسكرات، وهذه تعود للأكراد 

ولديهم مستندات طابو أصلية بملكيتها».
وأوضـح كاكل أن الجانب الكردي تحدث مع قائـد الفرقة 12 في 
كركـوك عبدالأمير الزيدي لإيجاد حل لهذه المشـكلة، مضيفا: «نعم 
التقـت مجموعة من الوجهاء بقائد الفرقة 12 اللواء ركن عبد الأمير 
وتحدثوا معه حول هذه المسائل لأن هذه الأراضي ملك للأشخاص 

المعنيين».
وشـدد كاكل علـى أن المسـؤولين الأكـراد علـى اتصـال دائم مع 
اللـواء ركن الزيدي لاحتواء المشـكلة، منتقدا بـطء إجراءات هيئة 
حـل نزاعـات الملكية في مـا يتعلق بحل مشـكلة الأراضي، وأشـار: 
«هيئـة منازعات الملكيـة بطيئة في حل منازعـات الأراضي. وهناك 
تفاهـم بين الحكومة الكردية وقائـد الفرقة 12، ونتمنى أن لا يحدث 

شيء».

بغداد - «القدس العربي»  

من هاني عاشور:

قالت مصـادر مقربة من رئيـس الوزراء 
العراقي نوري المالكي إنه ينوي خلال الايام 
القليلة المقبلة طرح مبـادرة جديدة لتعزيز 
مشـروع المصالحة الوطنية الذي سبق وان  
أعلنه . وكشفت المصادر ان الحوارات، التي 
قيل انها غير رسـمية، والتـي جرت الاثنين 
الماضـي مع عناصـر بعثية قياديـة مرتبطة 
بحـزب البعث العربـي الاشـتراكي/ قيادة 
قطر العراق، جناح سورية، جاءت تتويجا 

لعمل استمر نحو سنتين.
وبحسـب صحيفـة  «النـور» العراقيـة 
فـي  حـث  طالبانـي  جـلال  الرئيـس  فـان 
زيارته الاخيرة الى دمشـق قبل نحو عامين 
البعثيـين مـن الجناح السـوري على العمل 
فـي العـراق ليـس بصفتهـم تيـارا عروبياً 
فقـط وانمـا كقـوى علمانية ايضاً، مشـيرة 
فـي هـذا الصدد الـى ان الكلمة التـي القيت 
في مؤتمـر المصالحـة الوطنيـة الاول الذي 
المالكـي،  نـوري  الـوزراء  رئيـس  حضـره 
القاها رئيـس الحركة الاشـتراكية العربية 
عبـد الاله النصـراوي الذي هـو جزء فاعل 
في مكتـب العمل القومي في دمشـق والذي 
يضـم ايضـاً حـزب البعـث وجماعـة مبدر 
البحرانـي  قحطـان  ومجموعـة  الويـس 
والسياسـي العراقـي هانـي ادريس فضلا 
عن مجموعة يسـارية من الجبهة الشـعبية 
يقودها ابـو ايوب.  واوضحـت المصادر ان 
الجنـاح الـذي يمثله محمد رشـاد الشـيخ 
راضـي العضـو القيـادي ومنـدوب (قيادة 
وثيقـة  بعلاقـات  يرتبـط  العـراق)،  قطـر 
مـع جميع قـوى المعارضـة السـابقة والتي 
تقـود العـراق الجديـد اليـوم، لاسـيما مع 
رئيـس الـوزراء نـوري المالكـي والرئيس 
جلال طالباني، فضـلا عن علاقاته المتميزة 
مـع المجلـس الاعلـى والدعـوة والحزبـين 
الكرديـين. وفضـلاً عن كون الشـيخ راضي 
ينتمي الى اسرة نجفية عريقة وذات توجه 
عروبـي، فانه ايضـا يتمتع بعلاقـات طيبة 
مع عـدد كبير مـن القـادة العراقيـين بحكم 
عملـه مدة طويلـة ضد نظام صدام، سـواء 
فـي سـورية او في لندن كونه مسـؤولاً عن 
تنظيمات حزب البعث (السـوري) القومية 

في بريطانيا. 
المصـادر اشـارت ايضـا الـى ان اعضاء 
كل  فـي  شـاركوا  القومـي  العمـل  مكتـب 
مـن  بـدءا  العراقيـة  المعارضـة  مؤتمـرات 
مؤتمـر بيروت، لكنهم قاطعـوا مؤتمر لندن 
هـم والحـزب الشـيوعي وحـزب الدعوة، 
باستثناء هاني ادريس الذي خالفهم الرأي 
وحضـر المؤتمر. ولم تسـتبعد المصـادر ان 
يتمكن جناح البعث السوري من استقطاب 
عـدد مـن قيـادات البعثيـين فـي سـورية، 
لافتـين الـى ان بعض قيـادات هـذا الجناح 
كانـت لديهـا النية فـي القدوم الـى العراق 
منـذ  السياسـية  العمليـة  فـي  والمشـاركة 
عـام 2003، الا ان قـرارات بريمـر وما رافق 
العمليـة السياسـية وقتها حـال دون ذلك. 
ورأت المصـادر انـه في حـال اسـتطاع هذا 
الجناح احتواء بعض من قيادات وملاكات 
البعـث السـابق، فانهـا قـد تمهـد الطريـق 
لمشـروع مصالحة سياسـية اكثر نضجاً من 

المشـروعات السابقة، لاسـيما وان المواطن 
العراقـي لمـس خطـوات جديـة سـواء مـن 
خـلال تصريحات رئيس الـوزراء الاخيرة 
او من خلال الاجـراءات التنفيذية الخاصة 
بضباط الجيش السـابق، وهيئـة اجتثاث 
البعـث. ويـرى مراقبـون ان الاجـواء الان 
مهيأة اكثر من ذي قبل لمثل هذه التطورات، 
سـواء على خلفية مبادرة المالكـي، او على 
اسـاس العلاقـة القديمـة التي تربـط قوى 
المعارضة السـابقة الذين هـم حكام العراق 
اليـوم مع جنـاح البعث السـوري، كون ان 
سـورية كانت المنفذ الوحيـد لجميع القوى 

المعارضة لنظام صدام حسين.
 وقالوا ان الجو مهيأ ايضا الان حتى من 
قبل معارضي النظام العراقي الحالي الذين 
سـابقاً،  السـلطة  بزمـام  يمسـكون  كانـوا 
بسـبب ان الجنـاح البعثـي الـذي يتحاور 
الان مـع الحكومـة العراقية محسـوب على 
يـؤدي  ان  وتوقعـوا  تاريخيـاً.  سـورية 
مشـروع الحوار في حـال انضاجه واتمامه 
الـى انخراط اعـداد من البعثيـين الذين لم 
تتطلـخ ايديهـم بدماء العراقيـين في العمل 
ويـرى  الجديـد.  العـراق  فـي  السياسـي 
مراقبون ان خطوة عبد المهدي هذه تحاول 
ارباك خطوة رئيس الـوزراء نوري المالكي 
في اطلاق مبادرة جديدة هدفها اسـتيعاب 
المعارضـين للعملية السياسـية أو الذين لم 
يشـاركوا فيها لاسـباب مختلفـة ودعوتهم 

للمساهمة في بناء وطنهم من جديد.
 وقالـت مصـادر قريبـة مـن المالكـي إن 
المالكـي سـتنحصر فـي خطوتهـا  مبـادرة 
الاولـى  بفصيلـين مهمـين مـن المعارضـين 
همـا البعثيـون السـابقون وكبـار ضبـاط 
الجيـش السـابق الذين يقيمـون حاليا في 
الاردن ومصر وسـورية والامارات العربية 

المتحدة، شرط ألا يكونوا من الذين ارتكبوا 
الجرائـم وتلطخـت ايديهم بدمـاء الابرياء 
. وبشـأن مصيـر قانون المسـاءلة والعدالة 
الذي سـن كبديـل لقانون اجتثـاث البعث، 
قالت المصـادر القريبة من المالكي «ن رئيس 
تمهيـدا  القانـون  بتفعيـل  وجـه  الـوزراء 
لعودة آلاف البعثيين السـابقين لوظائفهم، 
أما الذين لم تبرأ ساحتهم فانهم سيحالون 
الى القضاء الذي سـيقول كلمتـه بحقهم». 
وكشـفت المصـادر ان عددا مـن المقربين من 
المالكـي سـيتوجهون في غضون الاسـابيع 
القليلـة المقبلـة الى عدد مـن عواصم الدول 
مـن  عـدد  مـع  حـوارات  لاجـراء  العربيـة 
المعارضين والضباط السـابقين. واوضحت 
المصـادر ان مديـر مكتـب المالكـي الدكتـور 
طارق نجـم من المتوقـع ان يـزور العاصمة 
الاردنية عمان قبل نهاية شـهر اذار الحالي 
لتدشـين هـذه الحـوارات. وكان المالكي قد 
دعـا الى ضرورة التصالـح مع من اضطروا 
للعمـل مـع النظـام السـابق وفتـح صفحة 
جديـدة لتجميـع الطاقات وتوحيـد الكلمة 
لسـد الثغـرات التي قد يتسـلل مـن خلالها 
أعـداء العـراق. وأضـاف خـلال حضـوره 
تجمعا عشـائريا بفندق الرشيد في بغداد، 
الجمعـة الماضية «إن العـراق بحاجة دائمة 
الـى المصالحة علـى الاسـس الوطنية لانها 
قضيـة مهمة فـي معادلة الاسـتقرار، والمبدأ 
الـذي نعتمده فـي ذلك هـو مركـب العدالة 

والمساواة الذي يوصلنا الى بر النجاة».
تعميـق  «علينـا  القـول  إلـى  وخلـص   
الشـراكة وعـدم السـماح بأن يكـون هناك 
عراقيـون مـن الدرجـة الثانيـة أو الثالثـة 
أو الممتـازة، بـل نريد أن تكـون الدرجة هي 
العـراق ولكـل العراقيـين، وأن نعمـق الهم 

الوطني ونقدمه على الهم الذاتي».

المالكي يوسع خططه للحوار مع البعثيين 
بارسال مبعوثين لدمشق

بغداد - «القدس العربي»: 

انتقد المتحدث باســم الكتلة الصدرية 
احمد المسعودي، الاربعاء، دعوة احزاب 
الســلطة للتصالح مــع البعثيين، مرجحا 

وجود ضغوط اقليمية لعودة البعثيين.
وقال المســعودي إن «تســابق حزب 
الدعــوة جنــاح المالكي والمجلــس الاعلى 
على اعادة حزب البعث الى الســلطة قبل 
ان تتم محاســبة البعثيين الذين اجرموا 
بحــق الشــعب العراقــي يعتبــر تطــورا 

خطيرا بحق ابناء الشعب العراقي».
وأوضــح «نســمع عن تســابق هذين 
الحزبين من خــلال تصريحاتهما خلال 
اليومــين الماضيين والذي وصــل إلى أن 
التقــى نائب رئيس الجمهورية عادل عبد 

المهدي بممثل عن حزب البعث».
وكان نائــب رئيــس الجمهورية عادل 
عبد المهدي اســتقبل في مكتبه الرســمي 
ببغداد الاثنين (3/9) محمد رشاد الشيخ 
راضي ممثل قيادة قطــر العراق- حزب 

البعــث العربــي الاشــتراكي، وتباحــث 
الجانبــان حول دعم العملية السياســية 
حســب  الديمقراطيــة  الحيــاة  وتعزيــز 
البيان الــذي صدر من مكتب نائب رئيس 

الجمهورية عادل عبد المهدي.
وبين المسعودي «نحن ككتلة صدرية 
نستنكر بشدة هذا الخروج عن الدستور 
والقانــون»، معتبــرا أن «ســبب اصــرار 
الحزبين على عودة البعثيين هو من اجل 
ان يبقــوا علــى رأس الســلطة بالعراق»، 
مرجحــا أن «تكون هنــاك ضغوط دولية 
واقليميــة تســعى للتأثيــر علــى قيــادة 

الحزبين لارجاع البعثيين للسلطة».
وكان المالكــي أطلــق الســبت الماضي 
(3/7) مبــادرة للمصالحــة مــع عناصر 
حــزب البعــث والقــوى المؤيــدة للنظام 
أن  «يجــب  وقــال  الســابق،  العراقــي 
نتصالح مع أولئك الذين ارتكبوا أخطاء، 
ممن اضطروا في تلك الفترة الصعبة إلى 
التزام جانب النظام السابق، واليوم هم 

مجدداً أبناء العراق».
■ القاهـرة - د ب أ: اسـتقبل وزير 
الخارجيـة المصريـة أحمـد أبـو الغيط 
امـس وفـدا دبلوماسـيا عراقيـا رفيـع 
المسـتوى برئاسـة لبيد عبـاوي وكيل 
وزارة الخارجية وذلك في سياق تطلع 
البلدين إلى تعزيـز علاقاتهما الثنائية 
في مختلـف المجـالات ، وتطوير آليات 

العمل المشترك. 
وصرح السفير حسام زكي المتحدث 
الرسـمي باسـم وزارة الخارجيـة بأن 
أبـو الغيط أكـد - خـلال المقــــابلة - 
الاهتمـام الذي تــوليه مصـر للعراق، 
ولمسـاندته ، وتعــــزيـز العلاقـــات 
وفـد  إيفـاد  بصـدد  مصـر  وأن  معـه، 
إلـى  المسـتوى  رفيـــــع  دبلوماسـي 
بغداد للاتفاق علـى الجوانب الخاصة 
بإعـادة افتتـاح السـفارة المصرية في 

بغداد. 
وقال المتحدث إن اللقاء تناول سبل 
تطويـر العلاقات بـين البلديـن، حيث 
سـبل  العراقـي  المسـؤول  اسـتعرض 
تطوير هذه العلاقـات مع القاهرة على 

كافة المستويات، وفي مختلف المجالات 
لمصلحـة كل منهمـا، باعتبـار أن هـذه 
العلاقـات تمثـل رصيـدا ايجابيـا فـي 
العلاقـات العربية - العربيـة، وتفتح 
المجـال أمام عـودة العراق إلـى موقعه 

في العالم العربي. 
وأضـاف أن الترجمة العملية لرغبة 
مصـر والعـراق فـي تطويـر علاقاتهما 
المشـتركة إلى المسـتوى الاستراتيجي 
مشـيرا  وسـاق،  قـدم  علـى  تجـري 
المنعقـدة بـين  المشـتركة  اللجنـة  إلـى 
واعتـزام  بالقاهـرة،  حاليـا  البلديـن 
البلديـن توقيـع مذكرة تفاهـم للحوار 
الإسـتراتيجي خـلال الأشـهر القليلـة 

القادمة. 
وتختتـم اللجنة المشـتركة المصرية 
الخميـس  اليـوم  أعمالهـا  -العراقيـة 
برئاسـة مسـاعدي وزيـري خارجيتي 
البلديـن، حيث كانت أعمـال اللجنة قد 
تواصلت على مدار ثلاثة أيام بمشاركة 
مصريـة  وجهـة  وزارة   21 ممثلـي 

ونظيراتها العراقية. 

نائب صدري ينتقد دعوة احزاب
 السلطة للتصالح مع البعثيين

وزير الخارجية المصرية يستقبل
 وفد العراق في اللجنة المصرية العراقية

مقتل ثلاثة جنود عراقيين 
بانفجار سيارة مفخخة في الموصل

■ الموصــل - ا ف ب: اعلــن مصدر امنــي عراقي مقتل ثلاثة 
جنــود واصابة عشــرة اشــخاص آخرين فــي انفجار ســيارة 
مفخخة الاربعاء وســط الموصــل، كبرى مــدن محافظة نينوى 

شمال بغداد.
واوضح المصدر طالبا عدم الكشف عن اسمه ان «ثلاثة جنود 
عراقيين قتلوا واصيب عشــرة آخرون بينهــم جنديان بجروح، 

في انفجار سيارة مفخخة».
ويعتبــر الجيــش الأمريكي الموصل (370 كلم شــمال بغداد) 

احد معاقل تنظيم القاعدة.

بغداد - من ميسي ريان 

وخالد الانصاري:

منحت طفرة في الإعلام المحلي منذ الغزو الذي 
قادته الولايات المتحدة عام 2003 العراقيين خيارا 
بـين 200 مطبوعـة و60 محطـة إذاعيـة و30 قناة 
تلفزيونيـة بالعربيـة والتركمانيـة والسـريانية 

ولهجتين كرديتين.
لكن لا يزال رعاة ينتمون الى طوائف وأحزاب 
مختلفـة يهيمنـون علـى معظـم وسـائل الإعـلام 
ويسـتغلونها لأهـداف خاصـة بهـم، كمـا أنها لم 
تصبح مؤسسـات تجاريـة قابلة للاسـتمرار بعد 
ناهيـك عـن أن تصبح منظمـات للمراقبـة تخضع 

الحكومة للتدقيق وهو النموذج الغربي المحبذ.
وقال عبد الزهرة زكـي كبير المحررين بجريدة 
المنـاخ  إن الاعـلام جـزء مـن  «المـدى» المسـتقلة 
نفـس  ويحمـل  بالعـراق  الجديـد  الديمقراطـي 

الخواص ونفس العيوب.
ومنـذ سـتة أعـوام كان العراقيـون يفتحـون 
الجريـدة الصباحيـة ليجدوا وجه صدام حسـين 
متصدرا الصفحة الاولى يومـا بعد يوم ولم تقدم 
القنـوات التلفزيونيـة اكثـر كثيـرا مـن خطابات 

القائد العسكري التي لا تنتهي.
واليوم تبيع اكشـاك الجرائد عشرات الصحف 
وتزخر موجـات الأثيـر بالقنوات. وعقـب انهيار 
نظام صدام المسيطر ومع تحسن الأوضاع الأمنية 

بعد سنوات من أعمال العنف الطائفية وتلك التي 
قام بهـا متمردون يسـتطيع الصحافيـون تغطية 

الأخبار بمزيد من الحرية.
لكن الصحافيين ما زالـوا مقيدين بنظام معظم 
وسـائل الإعلام فيـه ممولة جزئيا علـى الأقل من 
قبل أحزاب سياسية قوية تحدد نبرتها التحريرية 

وتقرر ما الذي يجب أن تغطيه.
وقال عمار الشـهبندر الذي يـرأس مكتب معهد 
تغطية اخبار الحرب والسـلام ببغداد إن المشكلة 
الحقيقة هي أن جميع الأطراف سـتمارس الرقابة 

الذاتية بشأن قضايا تتصل بمصالحها المباشرة.
علـى سـبيل المثال قنـاة الفـرات التـي يدعمها 
حزب شـيعي قوي هـو المجلس الاعلى الإسـلامي 
العراقي، ففي الفترة السابقة للانتخابات المحلية 
احتل مسـؤولو الحزب سـاعات من البث المباشر 

للترويج لرسائلهم.
وتضخـم مثل هذه القنوات مـن الأخبار لتظهر 
الخصوم السياسـيين على أنهم ضعفاء وتقلل من 

شأن أخطاء رؤسائها.
وقـال علي خزبك رئيس تحرير صحيفة يومية 
يملكها رئيس الوزراء العراقي السـابق العلماني 
الشـيعي ايـاد عـلاوي إن صحافييـه يناقشـون 
المشـاكل التي يرونهـا في حزب عـلاوي لكن هذه 

الآراء لا تنشر.
وبـدأ العـراق يلحـق بتغطيـة الاخبـار علـى 
الانترنـت. وللكثيـر من الصحـف العراقية مواقع 
يـزال  لا  الانترنـت  اسـتخدام  لكـن  الكترونيـة 

منخفضا حيث لا يوجد سـوى 275 الف مستخدم 
و15 الف مشـترك في البلاد التي بلغ عدد سكانها 
28 مليون نسـمة عـام 2007 وفقا لما جاء في تقرير 

أمريكي صدر مؤخرا.
مقاهـي  بهـم  تكتـظ  الذيـن  الشـبان  ومعظـم 
امـا لاسـتخدام برامـج  الانترنـت يفعلـون هـذا 
الدردشـة او الحصول علـى مواعيـد غرامية. ولا 
تقرأ المدونات المحلية الموجودة مثل مدونة شـلش 
العراقـي التـي تتنـاول شـؤون الحيـاة والأمـن 

والسياسة على نطاق واسع.
وأعاقـت حالـة الركود التي يعيشـها الاقتصاد 
العراقـي خارج قطاع النفط تبنـي الإعلان كبديل 
أساسـيا  سـيكون  مـا  وهـو  الحزبـي  للتمويـل 

لاستقلال الصحف.
ويقـول الشـهبندر إنـه لأن الرعايـة الحزبيـة 
تصعد وتهبـط وفقا للمفكرة السياسـية يجب أن 
تفطم وسـائل الإعلام نفسـها من هذه الإعالة قبل 
أن تسـتطيع تبني نموذج تجاري قابل للاستمرار 

وتصبح رقيبا قويا على السلطة.
وأضاف أنه اذا لم يتم تقويم السـوق الاعلامي 
وإخضاعه (للقيم) الحرفية فالمعتقد أن احتمالات 
أن يحقـق العـراق مزيدا من التطـور الديمقراطي 
سيكون أصعب وسيسـتغرق وقتا اكثر كثيرا مما 

يتمناه المرء.
وضمنـت حكومـة صـدام لسـنوات أن ينتهـي 
مصير الصحافيين الذيـن يتجرأون على الحديث 

بسوء عنها بالسجن او الموت.

واليـوم ينظر الى رئيس الوزراء نوري المالكي 
الـذي يـزداد نفـوذه ومكانتـه قبـل الانتخابـات 
العامـة التي تجـرى اواخر هـذه السـنة على أنه 
داعـم بوجـه عـام للإعـلام الحـر كما هـو مكفول 

بموجب دستور العراق الجديد.
وفـي العـام الماضـي أنشـأت الحكومـة خطـا 
سـاخنا للصحافيـين الذيـن يواجهـون تهديدات 
في البلاد التي تصنف على أنها الاخطر في العالم 
علـى الصحافيـين. وهـي تسـمح لهـم الآن بحمل 

الأسلحة.
وحـين اشـتكت وسـائل الإعـلام المحليـة مـن 
القسوة التي استعملها حراس رئيس الوزراء مع 
المراسـل التلفزيونـي منتظر الزيـدي بعد أن ألقى 
بفردتـي حذائه على الرئيـس آنذاك جورج بوش 
دعـا المالكـي صحافيـين الـى مكتبـه فـي محاولة 

لتهدئة الأجواء.
الصحافيـين  أن  المؤكـد  مـن  إن  زكـي  وقـال 
العراقيين ليسـوا خائفـين حيث يكتبـون مقالات 

ضد رئيس الوزراء وضد الوكالات الأمنية.
وأضـاف أنـه لـم يحـدث رد فعـل عنيـف مـن 
الحكومـة ضد اي مؤسسـة اخباريـة عراقية على 
الرغـم مـن الانتقـاد الحـاد وحتـى المزاعـم غيـر 

الحقيقية ضد الحكومة.
وفي جزء مـن العالم حيث اعتـاد الزعماء فيه 
استئصال شأفة المعارضة يقول مؤيد اللامي نقيب 
الصحافيـين العراقيـين إن المراسـلين العراقيـين 

لديهم ما يجب أن يكونوا ممتنين بسببه.

الإعلام العراقي يزدهر لكن الطائفية والمصالح تحكمه 

 الموصل - «القدس العربي»:
 طالـب أكثر من 200 ضابـط في الجيش العراقي السـابق خلال 
ندوة عقدوها في مدينة الموصل، الثلاثاء، بإلغاء تسـمية (الجيش 
السـابق) التـي تطلـق عليهـم، والاسـراع بإقـرار قانـون الخدمة 

الالزامية.
وقـال احـد منظمي النـدوة، العميـد الركـن ذنـون الزبيدي ان 
«الهـدف مـن هـذا اللقاء الـذي ضم نحـو 200 من ضبـاط الجيش، 
الاسـتماع إلـى مطالبهـم ورفعهـا إلـى الحكومـة ولجنـة المصالحة 
الوطنيـة»، مبينا أن «المشـاركين في لقاء هذا اليـوم طالبوا بإلغاء 
تسـمية (الجيش السابق) وإطلاق تسـمية (الجيش الأصيل) على 
المؤسسـة العسـكرية فـي كل زمـان وظـرف، حيـث لا يوجد جيش 
سـابق ولا جيـش حالي، وإنمـا جيش عراقـي ممتد منذ تأسيسـه 

وحتى الوقت الحاضر».
واضـاف الزبيـدي أن «عدة مؤتمـرات للجيـش العراقي عقدت 
خـلال الأشـهر الأخيرة، مـع العديـد من الشـخصيات السياسـية 
واللجـان المحلية والرئيسـية في الحكومة، وقدمنـا لهم المقترحات 
والآراء حـول المؤسسـة العسـكرية التـي همشـت عبـر مختلـف 
القـرارات» فضـلا عـن «ضـرورة الاسـراع باقـرار قانـون الخدمة 

الالزامية في الجيش العراقي».
وتابـع الزبيدي ان هنـاك «تسـويفا فيما يتعلق حقـوق ضباط 
الجيـش العراقي عبـر تحويل ملفاتنـا إلى مجلس النـواب والذي 
يحولهـا الـى مجلـس الـوزراء، وطالبنـا في لقـاء قبل اسـبوع مع 
شـخصية مـن لجنة المصالحـة الوطنية، بالإسـراع بتشـكيل هيئة 

المساءلة والعدالة التي وافق عليها مجلس النواب».
مـن جهته قال احد الفائزين بانتخابات مجلس محافظة نينوى 
الجديـد، وهـو المقـدم الركـن دلـدار الزيباري، خـلال كلمـة ألقاها 
خـلال النـدوة «ان الحالـة الأمنية المتدهـورة في محافظـة نينوى 
كانت بسـبب عزل واستبعاد الضباط والعسـكريين عن تشكيلات 
الجيـش، ولا يوجد جيـش عراقي سـابق ولا يوجد جيـش عراقي 

حالي وانما هي مؤسسة عسكرية واحدة».
واضـاف الزيبـاري «نحن نـرى ان هذا الجيش يجـب ان يزين 
ويدعـم بضبـاط مـن محافظـة نينـوى، حيـث نـرى ان العـراق 
والمحافظـة بحاجة الى خبرة ومهارة شـريحة ضبـاط الجيش من 

ابناء المحافظة».
وطالـب العميد الركن نواف حواس الخفاجي الحكومة المركزية 
بــ «تسـهيل عودة مـن يرغب العـودة للجيـش وإلغـاء الضوابط 
الموضوعـة مـن قـرارات اجتثـاث البعـث، واعـادة العمـل بقانون 
الحرب والحركات الذي يتضمن مضاعفة الخدمة والذي تم الغاؤه 

بعد عام 2003».
واضـاف الخفاجـي أن علـى الحكومـة «تشـغيل الجـزء الاخـر 
بالوظائـف المدنيـة وإعـادة العمل بقانـون معوقي الحـرب، وفتح 
مستشفى خاص للعسكريين السابقين واللاحقين، واحترام عوائل 
الجيش السـابق وخاصـة الضباط وحقـوق الشـهداء وعوائلهم، 

وإلغاء محاكمة الضباط والقادة العسكريين في المحافظة».
وكانـت محافظة نينوى تعد ابـرز المحافظـات العراقية في عدد 
ضبـاط الجيش والأجهـزة الأمنية التـي ينتمون اليهـا، وبضمنهم 

وزير الدفاع السابق سلطان هاشم احمد.

ضباط في الموصل يطالبون بإلغاء تسمية 
«الجيش السابق» وإقرار الخدمة الإلزامية

بغداد من وليد ابراهيم 

ومحمد عباس:
 شـكك طـارق الهاشـمي نائـب رئيـس 
الحكومـة العراقيـة أمس الأربعـاء بوجود 
نيـات صادقة لاجراء المصالحـة في العراق 
واصفا التحركات الحكومية في هذا المسعى 

بانها اجتهادات فردية.
القـوات  انسـحاب  الهاشـمي  وتوقـع 
الامريكيـة مـن العـراق بحسـب التواريـخ 
التي اعلنهـا الرئيس الامريكي مؤخرا لكنه 
ابـدى تخوفـا من عـدم اكتمال عمليـة بناء 
الجيش العراقي بحلول عملية الانسحاب.

وقال الهاشـمي فـي لقاء مـع رويترز ان 
لقـاءات المصالحـة التـي ازدادت وتيرتهـا 
فـي الايـام الاخيـرة الماضية في بغـداد بين 
اطـراف حكومية واخرى من خارج العملية 
السياسية «هي مجرد اجتهادات فردية من 
قبل اطراف فـي الحكومة واخـرى امتنعت 

عن المشاركة في العملية السياسية».
وعـاب الهاشـمي عـدم وجـود «برنامج 
حقيقي» متفق عليه لاجراء المصالحة وقال 
ان معايير المصالحة هي «عفا الله عما سلف 
.. وهي كافية لاسـتيعاب كل الذين قاطعوا 

العملية السياسية».

واضاف «المطلوب الان هو طرح مشروع 
وطنـي واسـع النطـاق متفق عليـه لاجراء 
مصالحـة حقيقيـة بـين الذين شـاركوا في 
العمليـة السياسـية منذ عـام 2003.. وآخر 
بين المشـاركين في العملية السياسـية وبين 

الذين قاطعوها حتى اللحظة».
وكان رئيـس الحكومة نـوري المالكي قد 
التقى خلال الايـام القليلة الماضية بالعديد 
من شـيوخ العشـائر داخـل وخـارج البلد 
لحثهم علـى تعزيز مشـروع المصالحة التي 
تتبنـاه الحكومـة ومنذ تشـكيلها فـي ربيع 
العـام 2006. وتحدث المالكـي لاول مرة عن 
امكانية فسـح المجال امام اعضاء في حزب 
البعث الى العودة لممارسة العمل السياسي 

في العراق.
وكان مكتـب نائـب رئيـس الجمهوريـة 
عـادل عبـد المهـدي اعلـن ان عبـد المهـدي 
التقى قبـل يومين بممثـل القيـادة القطرية 
لحزب البعث محمد رشاد الشيخ راضي في 
لقـاء كان يهدف الى «بحث السـبل الكفيلة 
لدعـم العملية السياسـية وتعزيـز الحياة 

الديمقراطية في العراق».
خـلال  العراقيـة  الحكومـة  وتعرضـت 
هذه الفتـرة الى انتقادات شـديدة تطالبها 
بتفعيل عملية المصالحة وفتح الطريق امام 
الاطراف التي قاطعت العملية السياسية او 
التي رفعت السـلاح ضـد القوات الامريكية 

للمشاركة فيها.
وقـال «نحـن بحاجة الى صـدق النوايا 
والـى مشـروع متكامـل للمصالحـة والـى 
التوافـق الوطنـي وهي مسـتلزمات نجاح 

المصالحة الوطنية».
ومضى يقـول «واعتقد ان هذه العناصر 

غير متوفرة في الوقت الحاضر».
واستبعد الهاشـمي اجراء اي تغيير في 
التواريـخ التـي حددتهـا الادارة الامريكية 
للانسـحاب من العراق. ووصف الهاشـمي 
اظهـار الادارة الامريكية الجديدة برئاسـة 
بـاراك اوبامـا التزامهـا بالاتفاقيـة الامنية 
وبالتواريـخ المحـددة فيهـا والتـي وقعتها 
الحكومـة العراقيـة مـع ادارة بـوش بانها 
«اشـارة طيبـة وتدعـو للاطمئنـان وتدعو 
الامريكيـة  الادارة  مـع  للتعامـل  للثقـة 

الجديدة».
وقـال «مـن خـلال لقـاءات سـابقة مـع 
العديد من الشـخصيات الامريكية المرموقة 
يبدو ان الادارة الامريكية قد حسمت امرها 
فـي ان تتـرك العـراق للعراقيـين.. وهو ما 
يوجب علـى العراقيين ان يحسـموا امرهم 

في حل مشاكلهم السياسية والامنية».
وفي سؤال عما اذا كان العراق قد يسعى 
الى الطلب من الجانب الامريكي الى تأجيل 
الانسحاب قال الهاشمي «العراق لن يطلب 

تأجيلا للانسحاب على الاطلاق».

الهاشمي: لا نيات صادقة للمصالحة وامريكا مصممة على الانسحاب 
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سيدة من اهالي ضحايا العبارة امام المحكمة امس 

■ سـفاجا - أ ف ب: حكمـت محكمـة اسـتئناف 
مصرية غيابيا الاربعاء بالسـجن سـبع سنوات على 
صاحب عبارة «السلام 98» التي ادى غرقها عام 2006 
فـي البحر الاحمـر الى سـقوط نحو الـف واربعمائة  

قتيل، على ما افاد مصدر قضائي.
وحكمـت محكمـة اسـتئناف فـي سـفاجا جنـوب 
القاهـرة علـى ممـدوح اسـماعيل (63 عامـا) العضو 
السـابق في البرلمان بالسـجن سبع سـنوات لادانته 

في اسوأ كارثة بحرية في تاريخ مصر الحديث.
وكانـت المحكمة الابتدائية برأته عام 2008، ما اثار 

غضب عائلات الضحايا.
وعلـت هتافـات الارتيـاح بـين بعـض افـراد هذه 
العائلات التـي كانت حاضرة في قاعـة المحاكمة عند 
سـماع الحكم الاربعاء. وسـتبت محكمـة التمييز في 

القضية في تاريخ لم يحدد بعد.
وبـرأت محكمة الاسـتئناف عمـرو اسـماعيل ابن 
صاحـب العبارة الذي كان يحاكم فـي القضية ذاتها، 

غير انها حكمت على اثنين من افراد الطاقم بالسـجن 
ثلاث سنوات فيما برأت اثنين اخرين.

وفي الوقـت ذاته ثبتـت محكمة الاسـتئناف حكم 
السـجن سـتة اشـهر بحق صلاح الديـن جمعة الذي 
كان يقود سفينة اخرى «سانت كاترين» لعدم تقديمه 

المساعدة للركاب الغارقين.
عليـه  حكمـت  التـي  الابتدائيـة  المحكمـة  وكانـت 
اعتبرت انه لـم يبد «رحمة» و»لم يقـم بواجبه بعدم 

اغاثته الضحايا».
وقتـل اكثـر من الف شـخص في غـرق العبارة في 
شـباط/فبراير 2006 اثنـاء قيامهـا برحلة فـي البحر 
الاحمـر بـين ميناء دوبـا السـعودي وميناء سـفاجا 

المصري.
مصريـين  الــ1400  العبـارة  ركاب  معظـم  وكان 
يعملون في الخارج وكان العديدون منهم عائدين الى 
عائلاتهم حاملين مدخرات اشهر وسنوات من العمل. 
وغـادر ممـدوح اسـماعيل مصـر الـى بريطانيـا بعد 

حـادث الغرق واصـدر القضاء المصـري مذكرة جلب 
بحقه عبر الشرطة الدولية (انتربول) واسقطت عنه 

الحصانة البرلمانية وجمدت امواله في الخارج.
تحقيـق  لجنـة  القـت   2006 نيسـان/ابريل  وفـي 
برلمانيـة فـي تقريـر مسـؤولية الكارثـة على شـركة 
السلام التي واصلت اسـتخدام العبارة «رغم اعطال 

مهمة فيها».
كمـا وجهـت التهمـة الـى الحكومـة بسـوء ادارة 

الازمة.
ونفى اسـماعيل اي مسؤولية له في الكارثة واتهم 
قبطان العبارة الذي غرق في الحادث باسـاءة تقدير 
قدرة طاقمه على مكافحة النيران التي انتشـرت على 

متن السفينة.
وشـهد العام 1991 حادثا آخـر مماثلا حيث غرقت 
عبـارة مصريـة تقوم برحلـة بين جدة (السـعودية) 
على البحر الاحمر وسـفاجا، ما ادى الى سـقوط 500 

قتيل.

السجن سبع سنوات لصاحب عبارة السلام
اثر ادانته بأسوأ كارثة بحرية بتاريخ مصر

■ القاهـرة - ا ف ب: اخلت قوات 
الامـن المصريـة الثلاثـاء فندقـا فـي 
القاهرة اثر انذار بوجود قنبلة، وفق 

ما اعلن مسؤول امني.
وقـال هذا المسـؤول انه تم ارسـال 
فريق من خبراء المتفجرات الى فندق 
زوسـر الواقع قرب اهرامات الجيزة، 
مضيفـا ان «اعمال البحـث تتواصل. 
تلقـت الشـرطة معلومات عـن وضع 

قنبلة داخل الفندق».
ووضعت الشرطة المصرية في حال 
اسـتنفار منـذ التفجيـر الـذي اودى 

في 22 شـباط/فبراير بفتاة فرنسـية 
في خان الخليلي في وسـط القاهرة. 
وتم اعتقـال ثلاثة اشـخاص من دون 

توجيه اي اتهام اليهم.
وبعد خمسـة ايام، هاجـم مصري 
سـائحا امريكيـا بالسـلاح الابيـض 

واعتقل بعيد ذلك في المنطقة نفسها.
ان  المصريـة  الشـرطة  ورجحـت 
تكـون خلية اسـلامية صغيـرة وراء 
اعتداء 22 شـباط/فبراير، وهو الاول 
الـذي يسـتهدف سـياحا اجانـب في 

مصر منذ 2006.

وكانت مصر شـهدت في تسعينات 
القرن الماضي موجة عنف اسلامي.

وقتل سـتون سـائحا فـي الاقصر 
فـي 1997 ووقعت سلسـلة اعتداءات 
و2006   2004 العامـين  بـين  ارهابيـة 
مـا وجـه ضربـة قاسـية الـى القطاع 

السياحي في مصر.
داميـة  هجمـات  ثلاثـة  واوقعـت 
120 قتيـلا في منتجعات طابا وشـرم 
الشـيخ ودهب كما ادى اعتداء سابق 
فـي خـان الخليلـي الـى مقتـل ثلاثة 

اشخاص.

إنقاذ 110 سائحين في حادث اصطدام اخلاء فندق في القاهرة اثر انذار بوجود قنبلة
باخرة سياحية بجسر أدفو 

■ أسـوان - د ب أ:نجحت قوات الحماية المدنية والانقاذ النهري بمحافظة أسوان في 
أقصى صعيد مصر في انقاذ 110 سائحين من جنسيات متعددة في حادث اصطدام باخرة 
سـياحية بجسـر أدفو العلوي على النيل خـلال عودتهم إلى الاقصر قادمين من أسـوان.  
وكان شـرطة السـياحة والاثار قـد تلقت اخطارا بالواقعة ، حيث سـارعت قـوات الدفاع 
والحمايـة المدنيـة الى الموقـع وقامت بتأمـين الباخرة ونقل السـياح الى فنـادق الاقصر 

بالحافلات . 
وتبـين مـن التحريات التـي قامت بها مباحـث السـياحة والاثار بجنـوب الصعيد ان 
عطلا بدفة الباخرة «رويال ريجنسي» أدى الى اختلال توازنها وفقدان قائدها السيطرة 
عليها مما ادى الى اصطدامها بالاعمدة الخرسانية الضخمة للجسر.  وأسفر الحادث عن 
تحطـم الجهة اليمنى لمقدمة الباخرة وتهشـم زجاج عدد من النوافـذ دون وقوع اصابات 
بين السياح الذين تم إجلاؤهم من على متن الباخرة ونقلهم الى فنادق الاقصر عن طريق 

الحافلات السياحية لاستكمال برنامجهم السياحي . وتولت النيابة التحقيق.
 

■ القاهـرة - ا ف ب: اعتبـر مركـز الدوحـة لحريـة الاعلام 
الثلاثـاء اثر تحقيـق ان الدولة المصرية هي «عـدوة للانترنت» 

وتسجن مدونين معارضين.
ودان مركـز الدوحة الذي اسسـته قطر ومنظمة «مراسـلون 
بلا حدود» الفرنسية غير الحكومية العام 2008، قيام السلطات 
المصرية باعتقال عدد متزايد من المدونين الناشـطين «في شـكل 
تعسفي». واعتقل ثلاثة مدونين شبان منذ شهر، منهم اثنان لمدد 
متفاوتة. اما الثالث محمد عادل الذي اعتقل في تشرين الثاني/

نوفمبر فافرج عنه الاحد الفائت.
كذلك اعتقل المدون المؤيد للفلسطينيين ضياء الدين جاد (22 
عاما) في السـادس من شـباط/فبراير، وهو حاليا في السـجن 
بعدمـا احتجز لثلاثة اسـابيع في مكان غير معلـوم، الامر الذي 

دانته ايضا منظمة العفو الدولية.

ولاحـظ مركز الدوحـة ان محامي الشـبكة العربيـة للاعلام 
حـول حقوق الانسـان الذيـن يهتمون بهـذه القضيـة في مصر 

احصوا اكثر من مئة حالة عن مدونين لاحقتهم الدولة.
وسـجن خمسـة من هؤلاء، بينهم محمد عـادل وعبد العزيز 
مجاهـد، لتنديدهـم بموقـف الحكومـة المصرية حيـال الهجوم 
الاسـرائيلي على قطـاع غزة بين 27 كانون الاول/ديسـمبر و18 
كانون الثاني/يناير. وابـرز هؤلاء المدون كريم عامر الذي حكم 
العام 2007 بالسجن اربعة اعوام بتهمة انتقاد الرئيس المصري 

حسني مبارك والاسلام.
العـام  الامـين  مينـار  روبيـر  يديـره  الـذي  المركـز  واعتبـر 
السـلطة  «تصميـم  ان  حـدود»  بـلا  لـ»مراسـلون  السـابق 
علـى مراقبـة (...) مـا تتـم كتابتـه (فـي مصـر) يدفعهـا الـى 
اتخـاذ اجـراءات تنتهـك يوميـا حريـة المدونـين فـي التعبير».

مركز الدوحة للصحافة يتهم مصر بملاحقة المدونين

الخرطوم - «القدس العربي

»ـ من كمال بخيت: 

تلقت الشرطة السودانية أمس الاول بلاغين بوجود 
متفجرات بسفارتي امريكا وفرنسا بالخرطوم. وقال 
مصـدر مأذون في الشـرطة في تصريحـات صحافية 
أمس انـه تم فتح بلاغ لدى شـرطة منطقـة العمارات 
بالخرطـوم. واضاف ان السـفارتين تلقتـا محادثتين 
هاتفيتـين مـن مجهولـين أكـدا فيهمـا وجـود قنبلتين 
وشـيكتي الانفجـار، واحـدة داخـل مبنـى السـفارة 
الفرنسية بحي العمارات بالخرطوم، وأخرى بسفارة 

واشنطن بغرب الخرطوم، وفور تلقي الشرطة البلاغ 
أوفـدت فريقين من المباحث والمعمل الجنائي تأكدا من 

ان البلاغين كانا كاذبين.
الى ذلك اعتبرت الحكومة السودانية قرار السفارة 
الامريكية بالسماح لموظفيها غير الاساسيين بمغادرة 
السودان «خطوة غير مبررة وتدعو للشك والريبة». 
وقال السـفير علي الصادق المتحدث الرسـمي باسـم 
الخارجية للصحافيين امس (في اعقاب قرار سـفارة 
واشنطن بالخرطوم السماح لموظفيها بمغادرة البلاد 
طواعيـة) «ان القـرار يدعـو للريبة»، مشـيراً لهدوء 
الاحوال واستقرار الاوضاع بالبلاد عقب صدور قرار 
المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس عمر البشير.

واضاف: «اننا نعلم ان القرار يخص السفارة ولكننا 
نرى عدم وجود مبرر خاصة ان الشـعب السـوداني 
عبـر عـن احتجاجـه علـى قـرار المحكمة بـكل تحضر 
ولـم يحـدث اي انفـلات أمنـي أو مضايقـة للسـفارة 
الامريكيـة أو غيرهـا مـن البعثـات الدبلوماسـية». 
إلـى ذلك نفـى السـفير علي يوسـف مديـر العلاقات 
بالخارجية امس تلقي الوزارة لأية إشارة من سفارة 
واشـنطن بالخرطوم يفيد بنيتها تخفيض منسوبيها 
في السفارة. واستبعد أن يكون القرار الراهن بسبب 
مذكرة الجنائية. وكانت سـفارة واشنطن بالخرطوم 
قد سـمحت امس لموظفيها غير الأساسـيين وأسـرهم 

بمغادرة الخرطوم الى حين إشعار آخر.

بلاغان كاذبان بوجود قنبلتين 
في سفارتي فرنسا والولايات المتحدة في الخرطوم

■ الخرطـوم - «القـدس العربـي»:  سَـلّمت مندوبـة 
السـودان لـدى الاتحـاد الأوروبـي وثائق ومسـتندات 
تؤكـد تورط المنظمات التي تم طردها اخيراً في مخالفات 
وتدخلهـا فـي الشـؤون الداخليـة للبـلاد الـى كل مـن 
رئيس وحدة حقوق الإنسـان والمدير العام للسّياسـات 
الاوروبـي  والمبعـوث  الأوروبـي  للبرلمـان  الخارجيـة 

الخاص لدى السودان كل على حدة.
واشـتملت المسـتندات التـي سـلّمها حمـدي حسـب 
الرسـول عثمـان نائـب مندوب السـودان لـدى الاتحاد 
الأوروبـي علـى العديـد مـن المخالفـات للمنظمـات التي 
جـاءت متجـاوزة التفويـض الممنـوح لهـذه المنظمـات 
وتقديمهـا معلومات لمحكمة الجنايات الدولية وإرسـالها 
خطابـات لجهات غربية وأمريكيـة لمواصلة الضغط على 

الخرطـوم وتنظيـم حمـلات إعلاميّـة بالانترنـت لجمع 
توقيعـات وإرسـالها الـى الرئيـس الأمريكـي مباشـرةً 
الاتحـاد  قـوات  مـكان  دوليـة  قـوات  لإحـلال  للدعـوة 
الافريقي. وشـملت المستندات تقارير أمنية ورصداً امنياً 
وعسـكرياً واتهامـاً للحكومـة بقصـف المدنيـين في قرى 
بشمال دارفور. وتضمنت المستندات تقارير عن التركيبة 
العرقيـة لمنطقة قريضـة وهجمات «الجنجويـد» برعاية 
حكوميـة، وشـملت تقارير ملفقة عن القتـل الجماعي في 

دارفور فضلاً عن تقارير وهمية عن حالات اغتصاب.
الـى ذلـك اكّـد حمدي ان قـرار السـودان بشـأن طرد 
المنظمات نهائي ولا رجعة فيه وأن المنظمات السـودانية 
ستسد أي فراغ ناتج عن رحيل المنظمات. كما اشار الى ان 
مجلس الأمن فشل في إصدار قرار إدانة للسودان وجدّد 

أن السـودان سـيقدم العـون والمسـاعدة لكل مـن يلتزم 
بالمبادئ والاتفاق الموقّع بينه وبين حكومة السودان.

مـن ناحيتـه أعـرب رئيـس وحـدة حقـوق الإنسـان 
بالبرلمـان الاوروبـي عـن قلقه حيـال الوضع الإنسـاني 
الناتج لرحيل هـذه المنظمات، وأكد أن البرلمان الأوروبي 
سـيناقش هـذا الموضوع غـداً. واكـد المبعـوث الأوروبي 
للسـودان اهتمامه بإيجاد حل سياسي لمسـألة دارفور، 
ودعمه لجهـود تحقيق السـلام في السـودان ومواصلة 
تنفيذ اتفاق السـلام الشامل. واعرب عن قلقه لقرار طرد 
المنظمـات وأكد على اهميـة أن تعمل المنظمـات الطوعية 
وفقـاً للقانـون الإنسـاني. كمـا اشـار الـى ان الاتحـاد 
الأوروبـي كان قد طلب من السـودان اعـادة النظر حول 

قرار الطرد نتيجة للآثار التي سيخلفها.

السودان يسلم الاتحاد الأوروبي وثائق 
تزعم تورط المنظمات المطرودة في مخالفات

القاهرة - «القدس العربي» 

- من حسام أبوطالب:

تصاعــدت أزمة المئــات من صحافيي 
مؤسســة «الأهرام» بعد إصرار مرســي 
عطااللــه رئيس مجلس إدارة المؤسســة 
منح مهلة للصحافيين الذين يعملون في 
مؤسســات صحافية لإنهــاء تعاقداتهم 
مــع تلــك الجهــات فــوراً أو فصلهم من 

المؤسسة.
وقــد ســاهم فــي إشــتعال الموقــف 
الصحافيــين  ملاحقــة  عطااللــه  قــرار 
والكتــاب الذين يعملــون أو يظهرون في 
الفضائيات الخاصة وعلى رأســها قناة 

«الجزيرة».
وفي تطور لافت أعلن رئيس «الأهرام» 
وســط حشــد مــن أنصــاره وغالبيتهم 
من العمال والموظفــين الإداريين بأنه لن 
يســمح بأن تتحــول «الأهــرام لفرع من 
فروع مكاتب «الجزيرة» المنتشــرة حول 
العالم، مشــدداً على أن مــن تربطهم بها 
صلــة أو يظهرون عبر برامجها عليهم أن 
يختاروا ما بين ظهورهم على شاشــتها 

أو البقاء في «الأهرام».
وقد فوجئ الصحافيــون الغاضبون 
أمــس بالمئــات مــن العاملــين بالمطابــع 
والإداريين والســعاة ينتظرون عطا الله 
عند دخولــه «الأهرام» حيث اســتقبلوه 
بالهتافــات المؤيدة لــه والتي مــن بينها 
«عهد الفوضى ولى وراح إحنا معاك في 

الإصلاح».
وقــد تدخلت عناصر أمنيــة للحيلولة 
دون حدوث مصادمات بين الصحافيين 

الغاضبين وعمال المطابع.
وفــي تصريحات خاصة لـــ «القدس 
العربي» قال صحافيــون غاضبون: «إن 
صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى 
يقف خلف مرســي عطااللــه بدون وجه 
حق مــن أجل عدم الســماح للصحافيين 
والكتــاب الظهــور على قنــاة «الجزيرة» 
التي أصبحت مصدر الإزعاج والكراهية 

بالنســبة لجميــع كبــار المســؤولين في 
النظام المصري».

وأضــاف هؤلاء بأنه من المؤســف أن 
يحتمي رئيــس مجلــس إدارة «الأهرام» 
خلــف عمــال المطابــع والســعاة الذيــن 

كادوا يفتكون بالصحافيين.
وقــد قام المئات من المحررين والكتاب 
بكتابــة بيــان غاضــب وجهوه لرئاســة 
الجمهورية مطالبين الرئيس مبارك بكف 
أذى صفــوت الشــريف وعطااللــه وكل 
مســؤول يريــد أن يجعل مــن «الأهرام» 
وهي رمــز الصحافة المصريــة والعربية 
،علــى حد رأيهــم، (مجلة حائــط) وذلك 
من خلال ملاحقــة الكتاب والصحافيين 

والحيلولة دون استمرارهم.
وطالــب هــؤلاء في بيانهــم بضرورة 
إقالة رئيس المؤسســة من منصبه وذلك 
لأنه إســتنفد الحق في التجديد وأصبح 
وجوده غيــر قانوني منذ منتصف العام 

الماضي.
وقد هدد الصحافيون بإطلاق مسيرة 
حاشــدة يوم الثلاثاء المقبــل أمام قصر 
العروبــة إذا  لــم يتدخــل الرئيس مبارك 
وينهي الأزمة التي تســببت فيها قيادات 

المؤسسة.
وقد تم إشهار مؤسسة لإدارة الصراع 
مــع قيــادات المؤسســة تحــت مســمى 

(صحافيون من أجل «الأهرام»)
ويطالب ذلــك الفصيل الجديد بإنهاء 
خدمــة مرســي وكل مــن تجاوز الســن 
القانونية في المؤسســة مــن أجل إعطاء 
الفرصــة للأجيال التي لــم تحصل على 

فرصتها في تولي المناصب القيادية.
العاملون  الصحافيــون  أرســل  كمــا 
عاجلــة  ببرقيــة  الخليجيــة  بالصحــف 
فيهــا  يطالبونــه  الجمهوريــة  لرئيــس 
بالتدخــل الفوري للحفــاظ على أرزاقهم 
وذلك بعــد التهديد الــذي أطلقه مجلس 
إدارة المؤسســة بفصــل كل الحاصلــين 
على إجازات ســنوية للعمل بالخارج ما 
لم يعودوا للمؤسسة خلال الأيام المقبلة 
ويقومــوا بإنهــاء عملهــم مــن الصحف 

الخليجية.
وفــي ســياق متصــل تقــدم النائــب 
بالبرلمان جمال زهران المتحدث بلســان 
كتلة المســتقلين ببيــان لرئيــس مجلس 
الشــعب الدكتــور فتحي ســرور يطالب 
الــوزراء  رئيــس  باســتجواب  خلالــه 
أحمد نظيف ووزير الإعــلام أنس الفقي 
بســبب الفســاد المتزايد في المؤسسات 
الصحافية القومية. واستشــهد بتقارير 
الجهاز المركزي للحسابات التي كشفت 
عن أن مرســي عطاالله يتقاضى شهرياً 
من المؤسســة مليونا ومئتي الف جنيه، 
وأسامة ســرايا رئيس تحرير «الأهرام» 

يحصل على تسعمئة الف جنيه.
كمــا كشــف النائــب فــي بيانــه عن 
الفســاد المتزايــد فــي دار التحرير حيث 
بلغت جملــة المبالــغ التي حصــل عليها 
عــدد من كبــار المســؤولين فــي صحف 
الجمهورية وعدد من الإصدارات خمسة 

ملايين جنيه خلال عام.
وطالــب النائب بضرورة تكوين لجنة 
من البرلمــان للتحقيق فــي المبالغ المهدرة 

التي تصل لخمسمئة مليون جنيه.
وأشــار فــي تصريحــات خاصــة لـ 
«القدس العربي»  الى أنه من غير المقبول 
أن يتقاضى عدد من القيادات الصحافية 
تلك المبالغ الطائلة بينما بعض المواطنين 
يموتــون في طوابيــر الخبز مــن غير أن 

يعلم النظام عنهم شيئاً.
ودعــا لضرورة أن تخضــع الأوضاع 
داخل المؤسســات الصحافيــة للمتابعة 
والرصــد المكثــف مــن أجــل الحيلولــة 
دون إهــدار ملايين الجنيهــات في أوجه 
الإســفاف والبذخ. وأعرب عن دهشــته 
لأن ذلــك البذخ وتلــك الرواتب الخرافية 
لم تعد موجودة حتــى في بلدان الخليج 

أو في الولايات المتحدة الأمريكية.
وعلمــت «القدس العربــي» أن جهات 
عليا تســعى لوجود حل للأزمة المتفاقمة 
للحيلولــة دون تحويــل أهــم الصحــف 
الناطقة باسم النظام لبؤرة توتر مشتعلة 
يتظاهر كتابها ضد سياسات الحكومة.

رئيس التحرير يتقاضى 900 الف جنيه شهريا 

ازمة «الاهرام» تتفاقم بين العمال والصحافيين
 ونواب يطالبون بالتحقيق في استشراء الفساد 

حـض  آي:  بـي  يـو  ـ  واشـنطن   ■
اوبامـا  بـاراك  الأمريكـي  الرئيـس 
الخرطوم بعد لقائـه الأمين العام للأمم 
المتحدة بان كي مون الثلاثاء الخرطوم 
على السـماح بعودة عمـال الإغاثة إلى 
دارفور في السودان. ومن جهته، أعلن 
بان انه اتفق مع الرئيس الأمريكي على 
تفعيل التعاون بين واشـنطن والمنظمة 
الأممية فـي شـؤون السـلام ومكافحة 
الفقـر والتغير المناخـي وحماية حقوق 

الإنسان لا سيما في السودان.
قـرار  الأمريكـي  الرئيـس  ووصـف 
السلطات السودانية طرد عمال الإغاثة 
مـن البـلاد بعد صـدور مذكـرة توقيف 
دوليـة بحق الرئيـس السـوداني عمر 
ضـد  جرائـم  ارتكابـه  بتهمـة  البشـير 
الإنسـانية بأنه «أزمة ذات أبعاد كبيرة 

جداً».
أن  الدولـي  المجتمـع  علـى  أن  ورأى 
يبعـث برسـالة واضحة إلـى الحكومة 
السـودانية مفادهـا انه «مـن المرفوض 

وضع حياة الناس في دائرة الخطر».
بدوره، شدد بان على ضرورة إيجاد 
حل سـلمي في قضيـة السـودان، لافتاً 
إلى أن طرد مجموعات الإغاثة سيكون 
له تأثير سـلبي على الحالة الإنسـانية 

المتردية بالفعل في دارفور. 
ولفت الأمـين العام للأمم المتحدة في 
مؤتمر صحافي عقده في البيت الأبيض 
في واشـنطن بعد لقائه أوباما أن الأمم 
المتحدة وواشـنطن تتفقـان في الرؤية 
والأهداف المشتركة للسلام والاستقرار 

والتنمية وحقوق الإنسان».
وحـض علـى جعـل عـام 2009 عاماً 
مفصليـاً لتحقيق السـلام، مشـيراً الى 
أن التعـاون أساسـي لمعالجـة الأزمات 
على مختلف الجبهات، كتعزيز الجهود 
الراميـة إلى تحقيق الأهـداف الإنمائية 
للألفيـة ومكافحة الفقر حتـى في مناخ 

اقتصادي صعب. 
وطالب بان قـادة الـدول الصناعية 
بالوفـاء بالتزاماتهـا بشـأن الأهـداف 
الإنمائيـة للألفيـة ومسـاعدة البلـدان 
الأمـن  انعـدام  تخطـي  علـى  الناميـة 
الغذائـي والتكيف مع آثـار تغير المناخ 
خلال قمة الدول العشرين المزمع عقدها 

في لندن الأسبوع المقبل.
مـع  لقائـه  خـلال  شـدد  انـه  وقـال 
الرئيـس الأمريكـي في واشـنطن أمس 
الثلاثاء علـى أهمية التوصل إلى اتفاق 
دولي بشـأن تغيـر المنـاخ، واصفاً هذه 

المشكلة بأنها «قضية العصر».

كما ناقش بـان مع اوباما الوضع في 
العـراق ودارفور وزيـادة الدعم المدني 
في أفغانسـتان ، وتسهيل التعاون بين 
أفغانستان وباكستان، وعملية السلام 

في الشرق الأوسط.
يذكـر أن الرئيـس الأمريكـي بـاراك 
اوبامـا أعلـن فـي 27 شـباط/ فبرايـر 
الماضـي إنهاء المهمـة القتالية الأمريكية 
فـي العراق في 31 آب/ أغسـطس 2010 
وسـحب قواتـه بالكامـل بنهايـة العام 
2011، واعتمـاد إسـتراتيجية جديـدة 
بثلاثـة أجـزاء تلحـظ نقـل مسـؤولية 
الأمن إلـى السـلطات العراقية وحماية 
الديمقراطيـة فيـه، وتعزيـز الانخراط 
الأمريكي مع دول الشـرق الأوسـط بما 

فيها إيران وسورية.
وأصدرت المحكمـة الجنائية الدولية 
أمـس الأربعاء (4 آذار/مـارس) مذكرة 
السـوداني  الرئيـس  بحـق  توقيـف 
عمر البشـير واتهمته بارتـكاب جرائم 
حرب وجرائم ضد الإنسـانية في إقليم 
دارفـور، وأسـقطت تهمة الإبـادة لعدم 

كفاية الدليل.
وكان مدعـي عـام المحكمـة الجنائية 
لويس أوكامبـو طلب فـي تموز/يوليو 
الماضـي إصـدار مذكـرة توقيـف بحـق 

البشـير، متهمـاً إيـاه بارتـكاب جرائم 
إبادة وأخرى ضد الإنسـانية في إقليم 
دارفـور، فـي سـابقة هـي الأولـى مـن 

نوعها ضد رئيس أثناء ولايته.
وفـي تطور منفصـل، وبخت الإدارة 
الجمعيـة  رئيـس  الثلاثـاء  الأمريكيـة 
العامة للأمم المتحدة ميغيل ديسـكوتو 
بسـبب انتقاداتـه المتكـررة للولايـات 
ذلـك  أن  بحجـة  وإسـرائيل،  المتحـدة 
يضعف مكانـة أكثر المنظمات تمثيلاً في 
العالـم.  وأفـادت صحيفـة «واشـنطن 
بوست» ان التوبيخ يأتي بعد يوم على 
زيـارة رئيـس الجمعيـة العامـة للأمم 
لطهـران،  ديسـكوتو  ميغيـل  المتحـدة 
الإيرانـي  الرئيـس  مـع  التقـى  حيـث 
محمود احمدي نجاد ومسؤولين ودافع 

عن برنامج ايران النووي.
والاسـبوع الماضي، انتقد ديسكوتو 
خمسـة  لسـجنها  المتحـدة  الولايـات 
كوبيـين أدينـوا بتهمـة التجسـس عام 
2001، كما حض مجلس حقوق الإنسان 
التابـع لـلأمم المتحـدة في جنيـف على 
النظر في انتهاك القـوات الأمريكية في 

العراق وافغانستان لحقوق الإنسان.
وحمل ديسـكوتو الولايـات المتحدة 
مسـؤولية مقتـل أكثر من مليـون مدني 

فـي العـراق كنتيجـة لاحتلالهـا لهـذا 
البلد.

واعتبـر اليخاندرو وولف ثاني أكبر 
دبلوماسـي أمريكـي فـي الأمم المتحدة 
أن ديسكوتو «يسـتغل موقعه لتحقيق 
مصالحه الشخصية، وهو بذلك يسيء 
علـى  ويبعـث  العامـة  الجمعيـة  الـى 
قسـمتها في الوقت الذي كان ينبغي أن 
تكون قوية وموحدة». وكان ديسكوتو 
بسـبب  اسـرائيل  مقاطعـة  الـى  دعـا 

عملياتها العسكرية في قطاع غزة. 
الفارسـية  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الاثنين الماضي عن ديسكوتو أمام حشد 
مـن خبـراء فـي السياسـة الخارجيـة 
الإيرانية أن «المشـكلة الرئيسـية للأمم 
المتحـدة تكمن في عدم تعاون الولايات 

المتحدة مع المنظمة الدولية». 
وقال ديسكوتو ان الولايات المتحدة 
وحلفاءها الغربيـين يعرفون ان ايران 

لا تعتزم تطوير اسلحة نووية. 
وجـاء كلامـه قبـل يـوم واحـد على 
دعـوة السـفيرة الأمريكيـة لـدى الأمم 
المتحـدة سـوزان رايس مجلـس الامن 
الدولـي الـى تشـديد العقوبـات علـى 
ايران بسـبب رفضها تعليـق تخصيب 

اليورانيوم.

أوباما يطالب الخرطوم بعد لقائه بان كي مون بالسماح لمنظمات الاغاثة بالعودة الى دارفور

■ جنيـف -  د ب ا: أيدت المدعية العامة السـابقة بالمحكمة 
الجنائية في رواندا ويوغوسـلافيا أمر الاعتقال الدولي الذي 
صدر بحق الرئيس السـوداني بحسـب تقريـر إخباري امس 

الاربعاء. 
وجـاء التأييـد مـن قبـل لويـز اربـور علـى الرغـم مـن أن 
السودان قام بطرد عدد من منظمات الاغاثة بعد صدور القرار 

ثأرا منه. 

وقالـت اربور التـي عملت أيضـا مفوضة سـامية لمفوضية 
الامم المتحـدة العليـا لحقـوق الانسـان ان العدالـة الدوليـة 

حققت في السنوات الاخيرة تقدما « لا يمكن الرجوع عنه». 
وأعربـت أربور في مقابلـة مع صحيفة «لـي تيمبس» التي 
تصدر فـي جنيف عن أسـفها لقرار الخرطوم بشـأن منظمات 
الاغاثـة لكنها تنبأت بتراجع ردود الافعـال من هذا القبيل مع 

تقبل أحكام العدالة الدولية بوصفها شيئا طبيعيا. 

مدعية دولية سابقة تدافع عن قرار المحكمة
 الجنائية الدولية بشأن الرئيس السوداني 

اريتريا تدعو الرئيس السوداني لزيارتها 
■ نيروبـي - رويترز: دعت اريتريا امس الرئيس السـوداني عمر حسـن البشـير 
لزيارتهـا وأدانت أمر الاعتقال الـذي أصدرته المحكمة الجنائيـة الدولية بحق الرئيس 

السوداني في اتهامات بارتكاب جرائم حرب في دارفور.
ووطـدت اسـمرة والخرطوم علاقاتهمـا في السـنوات الأخيرة بعد قطـع العلاقات 
بينهمـا في التسـعينيات لدعم السـودان لمتشـددين اسـلاميين في غـرب اريتريا وهو 

منطقة يقول مستكشفون انها غنية بالذهب ومعادن اخرى.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي أمرا باعتقال البشـير في اتهامات 
بارتكاب جرائم حرب في غرب دارفور. ويقول مسؤولون في الامم المتحدة ان ما يصل 

الى 300 الف شخص قتلوا في دارفور منذ 2003.
وقال بيان للحكومة الاريترية «(اريتريا)...تؤكد ان الدراما التي اخرجها ما يسـمى 
بالمحكمـة الجنائيـة الدولية توضـح تمامـا الموقف المعادي للشـعب ومؤامرة تشـويه 

السمعة من جانب القوى الخارجية».
وأضـاف البيان المنشـور علـى الموقـع الالكتروني لـوزارة الاعلام «مزاعـم المحكمة 

تستهدف سيادة السودان ووحدة اراضيه».
وقالت اريتريا انها اوفدت وزير خارجيتها وثلاثة من كبار مسؤولي الحزب الحاكم 

الى الخرطوم لبحث امر المحكمة.
وتبادلـت الدولتـان الجارتـان الاتهامـات منذ سـنوات بدعم جماعـات متمردة في 
اراضي الطرف الاخر لكنهما عززتا العلاقات بعد ان توسـطت اريتريا في اتفاق سـلام 

بين الخرطوم ومتمردين في شرق السودان عام 2006.
كمـا ان اريتريـا متورطـة بشـدة فـي دارفور واتهمـت بامـداد متمردين فـي الاقليم 

بالاسلحة واستضافة بعض الجماعات المتمردة في اسمرة. 

الجيش الاوغندي
 يقتل احد قادة 

جيش الرب للمقاومة 
في جنوب السودان

■ كمبـالا - ا ف ب: اعلن الجيش الاوغندي الاربعاء انه قتل في جنوب السـودان 
احـد قـادة جيش الرب للمقاومة، فـي اطار عملية متعددة الاطـراف اطلقت ضد حركة 
التمـرد. وقال الناطق باسـم الجيش الميجور فيليكس كولايجي فـي بيان ان «العملية 
الجاريـة وجهت ضربة جديدة لجيش الرب للمقاومة. قتل اللفتنانت كولونيل اوكيلو 
يابـي فـي جنوب غرب ريكوانغبـا». واوضح الناطق ان القائد المتمـرد قتل منذ يومين 

لكن الجيش لم يعلن موته قبل التحقق من هويته. 
وشـن جيشـا الكونغـو واوغنـدا فـي كانـون الاول/ديسـمبر وبدعـم مـن جنوب 
السـودان، عملية عسـكرية مشـتركة لشـل قدرة جيش الـرب للمقاومـة على الضرب 
واعتقال قائده جوزف كوني. وينتشر المتمردون في شمال شرق الكونغو الديمقراطية 

وجنوب السودان.
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نائب البرلمان البريطاني جورج غالواي  ورئيس وزراء الحكومة المقالة اسماعيل هنية في غزة امس 

مشادة بين الأحمد والزهار خلال اجتماع لجنة الانتخابات وحماس تخشى أن «يكمن الشيطان في التفاصيل»

الفصائل تواصل اجتماعاتها وسط مساع لإنهاء ملف تشكيل الحكومة قبل قمة الدوحة
الملفات المطروحة للنقاش لا زالت ساخنة وفتح وحماس رفعتا سقف مطالبهما 

القاهرة ـ «القدس العربي»

 - من أشرف الهور:

أنهـت الفصائـل الفلسـطينية ثانـي يـوم شـاق 
فـي مباحثات اللجـان التي تبحث الملفات الشـائكة 
في السـاحة الفلسـطينية، وسـط وجـود تباين في 
وجهـات النظر بـين حركتي فتح وحمـاس، أدى إلى 
وقوع مشادات كلامية بين الوفدين، خاصة تلك التي 
حدثت بين الدكتور محمود الزهار وعزام الأحمد في 
لجنـة الانتخابات. وقال الدكتور نبيل شـعث عضو 
اللجنـة المركزيـة لحركـة فتـح رئيـس وفـد فتح في 
لجنة الحكومـة ان «الحوار مسـتمر لكن بصعوبة»، 
لافتـاً إلـى أن الأمـور داخـل لجـان الحـوار الوطني 
الفلسـطيني التي تواصل أعمالهـا لليوم الثاني أنها 
ما زالـت في بدايتهـا «ولم تحقق أي شـيء ملموس 

حتى الآن في جميع اللجان ماعدا لجنة المصالحة».
وأشـار إلـى أنه تم الاتفـاق في هـذه اللجنة على 
تشـكيل «لجنة دائمـة للمصالحة تعمل هـذه اللجنة 
داخـل الاراضـي الفلسـطينية فـي الضفـة وقطـاع 
غـزة بعـد التوصل إلـى اتفـاق وتكـون مهمتها حل 
الاشـكاليات التـى نجمـت قبـل الانقسـام وأثنـاءه 
وبعده». وأكد أنه تم الاتفاق في لجنة المصالحة على 
تعويض العائلات المتضررة في بيوتها ومؤسساتها 

ومساعدة الجرحى وذوي الشهداء .
وقال مسـؤول فلسـطيني رفيع ان هنـاك «عملية 
دفع» مـن المسـؤولين المصريـين باتجاه إنهـاء ملف 
الحكومة في أسـرع وقـت، خاصة قبـل انعقاد القمة 

العربية القادمة في الدوحة.
لكن عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحماس 
أكـد لـ «القـدس العربي» أن حركتـه ترفض الاتفاق 
على ملف الحكومة دون الملفات الأخرى، وقال «نحن 

نريد اتفاقاً كاملاً لجميع الملفات رزمة واحدة».
وأشـار الرشـق إلـى أن حركة فتح تدفـع باتجاه 
التوافـق علـى تشـكيل حكومـة على حسـاب إنجاز 
باقي الملفات، وحذر الرشـق مـن خطورة الأمر وقال 

«هذا لن يكون مساعداً لإنجاح الحوار».
التـي  النقاشـات  صعوبـة  الرشـق  يخـف  ولـم 
تـدور بـين الفصائـل، خاصـة حركته وحركـة فتح، 
وقـال «لا يزال أمامنا وقت، وكما يقال الشـيطان في 

التفاصيل». 
وأكد الرشـق أن شـكل الحكومة القادمة لم يحدد 
بعد، مشـيراً إلـى أن حركتـه تدعم تشـكيل حكومة 
وحـدة، وأن يجـري فـي تشـكيلها مراعـاة نتائـج 
الانتخابات التشريعية التي أجريت في العام 2006، 

وفازت فيها حركة حماس.
وبحسـب الرشـق أيضـاً فـإن موضـوع رئاسـة 
الـوزارة القامـة، ومـن الذي سـيقودها «لم يحسـم 
بعد». لكن عبد الله الحوراني العضو البارز في وفد 
المستقلين قال لـ «القدس العربي» انه ليس من مهمة 
اللجان أن تحدد اسـم رئيـس الحكومة أو برنامجها 
السياسـي، لافتـاً إلـى أن برنامـج هـذه الحكومـة 

سيكون برنامج منظمة التحرير.
وأشـار إلى أن الجهود تتجه إلى تشـكيل حكومة 
مـن «التكنوقـراط»، لا تشـارك فيهـا الشـخصيات 
الحزبيـة، لافتـاً إلـى أنـه حـال شـاركت الفصائـل 
بمسـؤولين مـن الصـف الثانـي والثالـث، فسـيتم 

التعامل معهم على أنهم «شخصيات أكاديمية». 
وأكـد وجود تركيز على إنهـاء ملف الحكومة قبل 
قمـة الدوحـة، لافتـاً إلـى أن جهود المصالحة تسـير 
بشـكل إيجابي «بعد أن تبين لبعض الفصائل أنه لم 
يعد لها أي سـند عربي أو إقليمي تسـتند إليه سوى 

مصر لحل الخلاف الفلسطيني الداخلي».
وأضـاف «إذا كانـت بعض الأطـراف تراهن على 
قوى خارجية، أو على الضغوط التي مورسـت على 
مصـر فقد ظهر لهـا أن هذه المراهنـات والضغوط قد 
سـقطت». وأشـار إلى أن هذه الفصائـل بدأت تدرك 
أنها سـتصبح فـي عزلة، إن لم تبد نوعـاً من المرونة 
في المباحثات. وربط الحوراني بين أجواء المصالحة 
العربيـة التي تتم بين مصر والسـعودية وسـورية، 
وبين المصالحة الفلسـطينية الداخلية، وقال «عندما 
تحـدث المصالحة العربية، سـتصبح هناك مصالحة 
فلسـطينية».  يشـار إلـى أن وفـود الفصائـل ظلـت 
مجتمعة في مقـر المخابرات المصريـة بضاحية نصر 
بالقاهرة حتى ساعة متأخرة من الليل، قبل أن تعود 
لتناول وجبة العشاء في فندق «الإنتركونتيننتال» 
لتبدأ عقبها اجتماعات منفردة لوفودها لتقييم سير 

مباحثات اللجان الخمس.
وكشـف أحـد أعضـاء وفـد فتح عـن توافـق بين 
حركتـه مـع حمـاس علـى عقـد اجتمـاع ثنائـي في 
سـاعة متأخرة من الليل، بعد إجراء وفود الحركتين 

لقاءات تشاورية داخلية.
وأكـد الدكتـور نبيل شـعث عقد اللقـاء، وقال ان 
حركته حريصة على عدم تفجر الحوار، لذلك «دفعنا 
الى عقد لقاء مع حركة حماس على مسـتوى رؤساء 
اللجـان من أجـل تذليـل العقبات أمام عمـل اللجان 

خاصة لجنتي الحكومة والإنتخابات».
وأوضـح أن فتـح وحمـاس إتفقتـا على تسـريع 
الأمـور داخـل اللجـان والإعـلان عن القضايـا التى 
يتـم الإتفاق عليها والقضايا المتعثره ترفع إلى لجنة 
الإشـراف العليا. وقال فوزي برهوم الناطق باسـم 
حمـاس ان حركته أكدت لوفد حركـة فتح في اللقاء 
الثنائـي على ضرورة تذليـل كافة العقبـات وإنهاء 

ملف الاعتقال السياسي في الضفة الغربية.
وأوضـح برهـوم أن الأمـور «لا زالت فـي بدايتها 
ومن المبكر الحديث عن نتائج عمل اللجان»، وأضاف 
«لكن الكل يعمل بجدية وبرعاية مصرية لإنجاح هذا 
الحوار». وبحسب مسؤول بارز في وفد فتح فقد أكد 
أيضـاً لـ «القـدس العربـي» أن أربع لجـان من أصل 
خمس «قطعت شـوطاً إيجابياً في المباحثات»، لافتاً 

إلى أن لجنة الانتخابات لم تشهد أي تقدم.
ويـرأس لجنة الانتخابـات عن حركـة فتح عزام 
الأحمد، وعن حركة حماس الدكتور محمود الزهار، 
خـلال  دب  خلافـاً  أن  العربـي»  «القـدس  وعلمـت 

الاجتمـاع الأول للجنـة بـين الأحمد من جهـة، وبين 
الزهار والدكتور باسم نعيم من وفد حماس من جهة 
أخـرى. ودب الخـلاف بين الرجلين بسـبب خلافهما 
علـى كيفية إجراء الانتخابات، حيث طالبت حماس 
أن يتم وفق الدستور الأساسي، في حين طالبت فتح 
أن يتم وفق قانون الانتخابات، وفي المطالبة الأولى 
لحمـاس فهي تـرى أن المدة الزمنيـة لولاية الرئيس 
عبـاس تنتهي بمضي أربع سـنوات، أما مطالبة فتح 
فتسـتند إلى بقـاء الرئيس في منصبـه حتى إجراء 

الانتخابات التشريعية.
وعقب انتهاء الاجتماع وعودة الوفود في ساحة 
الفندق، تصادف أن تواجد الدكتور الزهار مع بعض 
مـن أعضاء وفد فتح فيهم عـزام الأحمد، وحدث بين 
المسـؤولين «مجـادلات» غلـب عليها المـزاح، خاصة 
بـين الأحمـد والزهار، اللذيـن تواعدا على مناقشـة 

الخلاف مجدداً في الجلسة القادمة.
وأظهـرت النقاشـات بـين الحركتـين أنهمـا بدأتا 
لقاءاتهمـا بـ «رفع سـقف المطالـب»، للحصول على 
إنجـازات أكبـر فـي الحـل. وفـي عـدة مقابـلات مع 
مسـؤولين فلسـطينيين من غالبية التنظيمات عقب 
انتهـاء اجتماعات اللجـان فقد أكـدوا أن المباحثات 
«تسـير باتجـاه إيجابـي»، غيـر أنهم أكـدوا وجود 

«خلافات عميقة في طرق الحل».
وتأخـر ممثلـو التنظيمـات المشـاركون في لجنة 
المصالحـة فـي اجتماعهـم الأول عـن باقـي أعضـاء 
اللجـان، حيث وصلـوا بعد نحو سـاعة من وصول 
الوفـود الأخرى. وقال أشـرف جمعة عضو وفد فتح 
فـي اللجنـة ان لجنته كانت آخر اللجـان التي أنهت 
اجتماعاتهـا، وذكـر أن الاجتمـاع ناقـش العديد من 
وجهات النظـر، وتم تحديد أهداف وآليات وهيكلية 

اللجنة وكذلك الخطوط العريضة لعملها. 
مـن جهتـه أكـد خالـد البطـش مـن وفـد الجهاد 
الإسـلامي أن «الأجـواء مشـجعة»، وقـال انه جرى 
وضـع أسـس وضوابط لعمـل اللجـان، موضحاً أن 
الفصائل تعمل على قدم وسـاق من أجل إنجاز ملف 

المصالحة بشكل سريع. 
مـن جهته ذكر الدكتور ماهر الطاهر ممثل الجبهة 
الشـعبية في ملف منظمة التحرير أن لجنته ناقشت 
بشكل إيجابي الملف، لافتاً إلى أنه تم تقديم «مجموعة 
عناويـن رئيسـية» للبحث، بهدف الإعداد لتشـكيل 
مجلـس وطني جديد، تشـارك فيـه كل القوى، على 
قاعدة الانتخابات النسـبية الكاملة، لافتاً إلى أن أياً 

من الفصائل لم تعترض على هذا الأمر.
وكشـف الطاهـر لــ «القـدس العربـي» أنـه قدم 
عـدة اقتراحات بان يكون عدد المجلـس الوطني إما 
300 أو 400 أو 450 عضـوا، وقـال أيضاً ان من ضمن 
الاقتراحات أن يتم إجراء إنتخابات المجلس الوطني 
في نفـس توقيـت إجـراء الانتخابـات التشـريعية 
والرئاسـية، أي قبـل يوم 25 كانـون الثاني (يناير) 
2010، وان تسـتبدل عملية الانتخابـات في الأماكن 

التي يتعذر إجراؤها فيها بتوافق بين الفصائل.
وذكـر الطاهـر أنـه تم طـرح فكـرة أن تعقد لجنة 

العامـين  والأمنـاء  التنفيذيـة  اللجنـة  مـن  مكونـة 
للفصائل، وشخصيات مسـتقلة، اجتماعا لها خلال 

شهر لإنجاز الآليات التي قد تتفق عليها اللجنة.
وأشـار إلـى أن هناك رأيا قويـا يطالب بأن يحدد 
البرنامـج السياسـي لمنظمـة التحرير عقـب انتهاء 
للمجلـس  الأولـى  الجلسـة  وانعقـاد  الانتخابـات 

الوطني ليقوم أعضاؤه بوضع هذا البرنامج.
«القـدس  مـع  حديثـه  خـلال  الطاهـر  وتوقـع 
العربـي» أن تنتهي لجنة المنظمة مـن أعمالها بنهاية 
يـوم الخميـس القـادم.  ويعـد البرنامج السياسـي 
الحالـي لمنظمـة التحريـر محـل خلاف بـين حركتي 
فتـح وحمـاس، حيـث ترفـض الأخيـرة الاعتـراف 
بالاتفاقيـات التـي وقعتهـا حركـة فتـح التـي تقود 

المنظمة، مع إسرائيل.
وكشـف وليد العـوض عضـو المكتب السياسـي 
لحـزب الشـعب وعضـو وفـده للحـوار أن الحـزب 
والجهـاد  حمـاس  عـن  ممثلـين  إضافـة  سـيطرح 
الإسـلامي ضمـن القيـادة الفلسـطينية التـي تضم 
الرئيس واللجنة التنفيذية لحين الانتهاء من إعادة 
هيكلة المنظمة بشـكل كامل. وقال واصل أبو يوسف 
الأمـين العام لجبهـة التحريـر الفلسـطينية وعضو 
لجنـة الإشـراف العليـا علـى المباحثـات ان لجنتـه 
اتفقـت على متابعة القضايـا الخلافية التي قد تظهر 
خلال اجتماعات اللجان الخمس. وذكر أبو يوسـف 
أن الفصائـل فهمـت من بـين السـطور أن المباحثات 
ستسـتمر لمدة ثلاثة أيام، غيـر أنه قال ان هذا الموعد 
لم يحدد بشـكل قاطع. وأكد أن لجنـة المنظمة اتفقت 
على الخطوط العريضة التي سـتبحثها النقاشـات، 
من خـلال الإقـرار بـان منظمـة التحرير هـي الممثل 
الشـرعي والوحيد للشعب الفلسـطيني، كذلك ذكر 
أن لجنة الأمن وصلت إلى قواسم مشتركة من خلال 
التفاهم على أن تكون هذه الأجهزة تعمل على خدمة 
المواطـن، والدفـاع عن الوطـن، وتطبيـق القانون، 
ضمن ثلاثة أجهزة أمنية هـي الأمن الداخلي والأمن 

الوطني والمخابرات.
من جهته قـال اللواء عبد الـرزاق المجايدة عضو 
وفـد فتح في لجنة الأمـن ان اللجنة «قطعت شـوطاً 
جميـل  الدكتـور  توقـع  كذلـك  وإيجابيـاً».  طويـلاً 
يوسـف عضو وفد الجهاد الإسـلامي فـي اللجنة أن 
تنتهي اللجنة من عملها اليوم الخميس، مشـيراً إلى 
ان «جواً ودياً وإيجابياً ساد عملها الذي استمر مدة 

تسع ساعات في اليوم الأول».
غيـر أن أحد المسـؤولين أكد لـ «القـدس العربي» 
أن مرحلـة وجـود العقبـات في هـذه اللجنة خاصة 
عملية شـغل المناصب العليا في هذه الأجهزة ستثير 

خلافات بين الفصائل خاصة فتح وحماس.
إلى ذلك أشـار أبو يوسـف إلـى أن اللجنة العليا 
التي تشـرف علـى المباحثـات اتفقت علـى أن تنهي 
اللجـان عملهـا بشـكل متزامـن، غير انـه أوضح أن 
تطبيـق تفاهمـات بعـض اللجان، ربمـا يحتاج مدة 
أطـول عن الأخرى، ضاربـاً المثل في ذلـك في إجراء 

الانتخابات وإعادة هيكلة أجهزة الأمن.

القاهرة - «القدس العربي»  من أشرف الهور:

علمت «القدس العربي» من عدة مصادر فلســطينية أن هناك 
«جهود مصرية حثيثة» تدفع باتجاه التوصل إلى اتفاق شامل 
بين الفصائل الفلسطينية التي تتحاور في القاهرة خلال ثلاثة 

أيام.
وقال مسؤولون من الفصائل انهم استشفوا أن المسؤولين 
المصريــين يريدون التوصل إلى حلول بانتهاء الجلســة الثالثة 
فــي ســاعة متأخرة مــن ليــل الخميــس، للإعلان عــن توصل 
الفصائــل الفلســطينية إلى صيــغ اتفاق تضمن حــل القضايا 

الخلافية بشكل كامل.
لكن أحد المسؤولين الذين أكد الأمر قال انه سيتم تمديد هذه 
الفترة لعدة أيام أخرى، إذا ما اســتمرت الخلافات بين حركتي 

فتح وحماس، بهدف إعطاء وقت كاف لحلها جذرياً.
وتتحــاور الفصائــل الفلســطينية مــن خــلال خمس لجان 
علــى حل خمســة ملفــات شــائكة ومعقــدة وهــي الحكومة، 
والانتخابــات، والأمن، والمصالحــة الداخلية، وإصلاح منظمة 

التحرير.
ولا زالــت هناك قضايا خلافية وجوهريــة في وجهات نظر 

حركتي فتح وحماس لحل هذه الخلافات.

مصادر لـ «القدس العربي»: جهود مصرية 
تدفع باتجاه التوصل إلى اتفاق خلال ثلاثة أيام

رام الله - «القدس العربي» 

- من وليد عوض:

والجهـاد  حمـاس  حركتـا  اتهمـت 
الإسلامي امس الاربعاء الأجهزة الأمنية 
الفلسـطينية فـي الضفـة الغربية بشـنّ 
حملة اعتقالات واسـعة طالـت قرابة 70 
شـخصاً من عناصر وأنصـار الحركتين، 
غـداة انطـلاق الحـوار الفلسـطيني في 

القاهرة.
وأعلنـت حمـاس فـي بيـان امـس أن 
«الأجهـزة الأمنية الفلسـطينية واصلت 
حملة اعتقالاتها في صفوف أنصار حركة 
حمـاس فـي الضفـة الغربيـة، فاعتقلت 
العديد منهم خلال أسبوع على الرغم من 
الحديـث عن حـوار الوحـدة والمصالحة 

الوطنية».
حملـة  أن  الـى  الحركـة  ولفتـت 
مـن   39 طالـت  الأخيـرة  الاعتقـالات 

أعضائها وأنصارها.
وذكرت أنه جرى اعتقال خمسة أفراد 
في نابلس بينهم الأسير المحرّر إسماعيل 

عبد الكريم وفضل البيتاوي نجل النائب 
عـن الحركـة الإسـلامية الشـيخ حامـد 

البيتاوي.
وقالـت إنـه جـرى اعتقـال اثنـين في 
سـلفيت، أحدهما الشـيخ صالح الشنار 
أحد مبعدي مرج الزهور، واثنين آخرين 
فـي جنين أحدهما عماد الدين أبو الهيجا 

نجل الشيخ الأسير جمال أبو الهيجا.
وأشـارت حمـاس إلى اعتقال سـبعة 
آخريـن فـي الخليـل بينهـم خمسـة من 
فـي  شـخصاً  و13  المحرريـن،  الأسـرى 
طولكرم، وخمسة أشخاص في طوباس 
بينهم حسـن خضر المحاضـر في جامعة 

النجاح الوطنية.
وقالت إنه جرى اعتقال اثنين آخرين 
فـي قلقيلية واثنـين في رام اللـه واثنين 

آخرين في بيت لحم.
الجهـاد  حركـة  أعلنـت  جانبهـا  مـن 
المخابـرات  «أجهـزة  ان  الإسـلامي 
والوقائي شـنّت منذ فجر الاثنين وحتى 
مسـاء الثلاثاء حملات اختطاف واسعة 
بمدينتي جنين وطولكرم طالت ما يقارب 

30 معتقلاً من عناصر الحركة».

وذكـرت «الجهـاد» في بيـان امس أن 
«جميـع المعتقلين هم مـن عناصر الحركة 
وطولكـرم،  جنـين  ومخيمـات  بقـرى 
الاحتـلال  لـدى  معتقـلاً  كان  وبعضهـم 
لسـنوات ثـم خـرج منـذ فتـرة قصيرة، 
ويعملـون ضمـن إطـار فعاليـات حركة 
تم  وقـد  ومخيماتهـم،  بقراهـم  الجهـاد 
اختطافهم من الشـوارع وقرب المسـاجد 

ومن أمام منازلهم».
وأعربت الحركة عن «استغرابها» من 
هذه الخطوة التي قامت بها أجهزة الأمن 
التابعـة للرئيـس الفلسـطيني محمـود 
عبـاس، «في ظل ادعاء حكومـة رام الله 
الحـوار  إنجـاح  تجـاه  الطيبـة  بنيتهـا 
الفلسـطيني الجـاري بالقاهـرة في هذه 

الآونة».
«قيـادة  الجهـاد  حركـة  وطالبـت 
الفصائل بوضع ملف المعتقلين بسـجون 
السـلطة فـي أولويـات الحـوار، وعـدم 
تجاهـل هـذه القضيـة أو التفريـق بـين 
معتقلـي الجهـاد وحمـاس والعمـل على 
إطـلاق سـراح جميع الأسـرى من جميع 

الفصائل».

حماس والجهاد تتهمان الأجهزة الأمنية 
بالضفة باعتقال 70 من عناصرهما

رام الله ـ «القدس العربي»

 - من وليد عوض:

فيما شن الطيران الحربي الاسرائيلي 
3 غارات على الشـريط الحـدودي ما بين 
غزة ومصر اسـفرت عن اصابة مواطنين 
بجـروح، شـن جيـش الاحتـلال حملـة 
عسـكرية على بلـدة «بيت أمـر» بالخليل 
عـن  اسـفرت  الغربيـة  الضفـة  جنـوب 

اعتقال 47 مواطنا.
قـوات  ان  محليـة  مصـادر  واكـدت 
الاحتلال فرضت منع التجول على البلدة 
وشـنت حملـة تفتيـش لمنـازل المواطنين 
فـي حين اعتقلـت 47 مواطنا خلال عملية 
عسكرية واسعة النطاق على البلدة التي 

اغلقت كافة مداخلها بالحواجز.
وافاد شهود عيان ان عشرات الآليات 
العسـكرية الاسـرائيلية اقتحمت البلدة 
قـوات  وفرضـت  الماضيـة  قبـل  الليلـة 
الاحتلال حظر التجوال واغلقت الشوارع 
بالسـواتر الترابيـة ونصبت عـدة نقاط 
مراقبة فوق أسطح المباني في البلدة قبل 
أن تنفذ عمليات اقتحام وتفتيش واسعة 
طالت عشرات منازل المواطنين، وحولت 

بعضها إلى ثكنات عسكرية.
واضافـوا أن قوات الاحتـلال اجبرت 
الخـروج  علـى  المواطنـين  مـن  العديـد 
مـن منازلهـم، وقامـت بتفتيـش المنـازل 
والعبث بمحتوياتهـا، كما قامت باقتحام 
مسجد «بيت أمر» الكبير بعد تفجير بابه 

الرئيسي.
وأكد أمجد النجار رئيس نادي الأسير 
في محافظة الخليل انه تم اعتقال ما يزيد 
عن 32 مواطناً مـن أبناء البلدة، موضحا 
ان قوات الاحتلال قامـت بتفجير العديد 

من أبواب بيوت المواطنين غير المأهولة.
وقالـت مصادر محلية ان هذه العملية 
تأتي في سـياق سلسـلة العمليـات التي 
القـاء  بذريعـة  البلـدة،  لهـا  تتعـرض 
الحجارة على سيارات المستوطنين المارة 
فـي الشـارع الرئيسـي المحـاذي للبلـدة 
حيـث وزع جنـود الاحتـلال منشـورات 
في شوارع البلدة تحذر وتهدد المواطنين 
التعـرض  فـي  الاسـتمرار  مزاعـم  مـن 
وحافـلات  الإسـرائيلية  للسـيارات 
المسـتوطنين، وأطلقوا وابلا مـن القنابل 
الصوتيـة والغازيـة فـي باحـات المنازل 
والأحيـاء المختلفة، ما أسـفر عـن إصابة 
عـدة مواطنـين بحـالات اختنـاق جـراء 

استنشاقهم للغاز.
من جهته، أوضح رئيـس بلدية «بيت 
أمر» صبارنة، أن حظر التجول وعمليات 
لهـا  تعرضـت  التـي  والاقتحـام  الدهـم 
منازل المواطنين بالبلدة، تندرج في اطار 
عقوبـات جماعية متكـررة ينفذها جيش 
الاحتـلال بصورة شـبه يوميـة، بذريعة 
للرشـق  إسـرائيلية  سـيارات  تعـرض 
بالحجـارة خـلال تنقلهـا علـى الشـارع 

الرئيس (القدس ـ الخليل).
وراء  كانـت  الذريعـة  «هـذه  وقـال: 
إبلاغ المجلـس البلدي مؤخراً بصدور أمر 
عسكري إسرائيلي يقضي بإقامة «سياج 
وجـدار عازل» بطـول 300 متـر بمحاذاة 

الشارع شرق البلدة».
ومـن ناحية اخـرى اصيـب مواطنان 
فجـر الاربعـاء خـلال قصـف الطائـرات 
الاسرائيلية لمنطقة الانفاق بحي البرازيل 
فـي مدينة رفح جنـوب قطاع غـزة، فيما 
قصفـت الـزوارق الحربيـة الاسـرائيلية 
حي تل السلطان غرب رفح، دون الابلاغ 

عن وقوع اصابات.
وافـاد شـهود عيـان بـأن الطائـرات 
الاسـرائيلية أطلقت عـدة صواريخ على 
منطقـة الانفاق بحـي البرازيل في مدينة 

رفح جنـوب القطـاع، مما تسـبب بحالة 
مـن الهلـع فـي صفـوف الاطفـال، فيمـا 
قصفـت الـزوارق الحربيـة الاسـرائيلية 
حـي تل السـلطان دون الابلاغ عن وقوع 

اصابات.
عـام  مديـر  حسـنين،  معاويـة  وذكـر 
الاسـعاف والطـوارىء ان القصـف ادى 
الـى وقـوع اصابتـين وصفـت حالتهمـا 
بالمتوسطة، بالاضافة الى عشرات حالات 
الهلع في صفوف الاطفال والمرضى وكبار 

السن.
قـد  الاسـرائيلية  الطائـرات  وكانـت 
قصفت فـي وقت سـابق من مسـاء امس 
شـمال  المقاومـين  مـن  مجموعـة  الاول 
قطاع غـزة، الا انهـم نجوا ولـم يبلغ عن 
وقوع اصابات، فيما اسـتهدفت الزوارق 
الحربية الاسـرائيلية سيارة كانت تسير 
علـى الطريق السـاحلي في السـودانية 
شـمال قطـاع غـزة ممـا أدى لإصابـة 3 

مواطنين.
مـن جهتهـا «هـددت كتائب القسـام» 
حمـاس  لحركـة  العسـكري  الجنـاح 
الأربعاء بأن أي عدوان إسـرائيلي جديد 
علـى قطـاع غـزة «مـن شـأنه أن يشـعل 
المنطقة» متوعدةً بأن ردها سـيكون قويا 

ومزلزلا. وأكد الناطق باسم «القسام» في 
تصريح صحافـي على «جاهزية الكتائب 
لصـد أي عدوان جديـد دفاعا عن الأرض 

والحقوق الفلسطينية». 
أرضنـا  عـن  ندافـع  «نحـن  وأضـاف 
ولدينا من الإمكانـات المتواضعة ما يؤلم 

الاحتلال وما يفاجئه». 
التسـريبات  علـى  رده  سـياق  وفـي 
الإسـرائيلية بأن «الكتائب» تبني قواعد 
لها تحـت المستشـفيات أو دور الحضانة 
أو المـدارس أو المسـاجد وسـتعمل علـى 
هـذه  كل  «إن  عبيـدة  أبـو  قـال  ضربهـا 
الادعـاءات الصهيونيـة تعبـر عـن حالة 
العجز والفشل التي مني بها الاحتلال في 
القضاء على المقاومة أو وقف عملياتها أو 
ضربها، وهذه الشعارات هي التي رفعها 

العدو دوما خاصة في الحرب الأخيرة».
وأضـاف «تلويـح الصهاينـة بضـرب 
التحتيـة  والبنـى  الحيويـة  المرافـق 
والمؤسسـات المدنيـة ليـس جديـدا ففي 
الحـرب على غـزة اسـتباح العـدو دماء 
الأطفـال والرضع والنسـاء والشـيوخ، 
فليـس بعد ذلك مـن ذنب، فهـذا العدو لا 
يمتلك أي رصيد من الإنسانية أو الأخلاق 

فهؤلاء يعيشون على الدماء».

«القسام» تهدد: أي عدوان جديد على قطاع غزة من شأنه أن يشعل المنطقة

الطائرات الاسرائيلية تقصف الشريط الحدودي بين غزة ومصر واعتقال 47 بالخليل

الناصرة - «القدس العربي» 

ـ من زهير اندراوس:

عقد في جمعية الجليل- في شـفاعمرو مؤتمرٌ 
صحافـي دعا اليـه مركـز «ركاز» بنـك المعلومات 
بمشـاركة اللجنـة القطريـة لرؤسـاء السـلطات 
المحلية، وعُرضت خلاله نتائج المسح الاجتماعي 
الاقتصـادي الثاني تحت عنوان: الفلسـطينيون 
فـي إسـرائيل: الواقـع في أرقـام، بحضـور عدد 
كبيـر مـن المهتمـين بالقضايـا المطروحـة إضافـة 
إلـى ممثلـين للجمعيات الأهلية وعـدد من ممثلي 

وسائل الإعلام. 
أمـا أبـرز النقـاط التـي كشـف عنهـا البحـث 
فكانـت: فـي قضايا المسـكن: 58.4٪ من الأسـر 
الفلسـطينية فـي البلاد تحتـاج لوحدة سـكنية 
علـى الأقل خلال السـنوات العشـر القادمة، فيما 
لـن تتمكـن 43٪ من مجمل الأسـر الفلسـطينية 
من بناء أي وحدة سـكنية إضافيـة. 94.5٪ من 
الأسـر تمتلـك البيـوت التـي تسـكنها. 86٪ من 
الأسـر الفلسطينية تبعد أماكن سكناها عن اقرب 
مستشـفى مسـافة خمسـة كم وأكثـر. 34 ٪ من 

الأسر العربية تمتلك (الانترنت).
في قضايا العمل: 19٪ من النسـاء العربيات 
اليهوديـات.  النسـاء  يعملـن مقابـل 56٪ مـن 
نسـبة البطالة في البلاد تصل إلـى 10٪، بينما 
ترتفـع لـدى النسـاء إلـى 5.13 ٪ مقابـل ٪9 
لدى الرجال. 45٪ من النسـاء يعملن في سـلك 

التعليـم. فـي مسـتويات المعيشـة: 5.32٪ مـن 
الأسر العربية تعتمد على المخصصات الحكومية 
كمصـدر دخل رئيسـي. معـدل الصرف الشـهري 
(غيـر الصافـي) للأسـر العربيـة 878.6 شـاقلاً 
مقابل 245.13 شـاقلاً للأسـرة اليهوديـة. أما في 
مسـائل التعليـم: نسـبة القـراءة والكتابـة بـين 
الفلسـطينيين تصل إلـى 95٪ بالمائة. بلغ معدل 
التسـرب فـي المدارس الـى 5.60٪ بسـبب عدم 
الاهتمام بالدراسة. نسـبة الطلاب الفلسطينيين 
بلغـت  البجـروت  امتحانـات  اجتـازوا  الذيـن 
20.8٪. 80٪ من الفلسطينيين فوق 10 سنوات 
لم يقرأوا أي كتاب خلال الشـهر الأخير للمسـح، 
مقابـل 7.19٪ منهـم قـرأوا كتابا واحـدا وأكثر. 
قـراء الصحف تصل نسـبتهم إلـى ٪40. ٪50 
من الأسـر العربيـة تمتلك الحاسـوب. 65٪ من 
الفلسـطينيين يمتلكون الهواتف الخليوية. وفي 
موضوع الصحة 51٪ من العرب منتسـبون إلى 
التأمـين المكمل مقابل 85٪ مـن اليهود. ٪6.10 
من مجمل الفلسـطينيين في إسرائيل يعانون من 
أمراض مزمنة، لتتقدم المرأة في هذه المسألة على 
الرجـل. 68٪ من الفئة العمرية 60 سـنة وأكثر، 
رجـالاً ونسـاء يعانـون مـن الأمـراض المزمنـة، 
هـذا ناهيك عـن الأمراض المنتشـرة بشـكلٍ بارز 
كالسـكري. 5.18٪ مـن الفلسـطينيين يدخنون 
بواقـع 8.32٪ من الرجال و7.3٪ من النسـاء، 
بينمـا يصـل عـدد مدخنـي النرجيلة الـى ٪55 
بـين الفئـات العمريـة 18-34 سـنة، 3.4٪ مـن 
الفلسـطينيين فـي الشـمال مـن أجيـال (17-10 

سنة) يدخنون النرجيلة.
التجمـع  مـن  زعبـي،  حنـين  النائـب  وقالـت 
الوطنـي الديمقراطـي: نحـن هنا، مـن خلال هذا 
المسـح، نمارس ما يشـبه الحكم الذاتي الإداري، 
ونعمـل عمـل مؤسسـات الدولـة، نعمـل مسـحاً 
إحصائياً رسمياً في كل الإحصائيات التي تعملها 
فـي العـادة إحـدى أذرع الدولـة، ونحـن نعتبر 
أنفسـنا كمجتمع وكمؤسسـات مجتمعنـا فنقوم 

بوضع خطة شـاملة، نحن نمارس عملاً سياسياً 
ضخمـاً، ولأول مـرة نطـرح هـذا الأمر، ممارسـة 
الحكم الذاتي ليس فقط في الأمور الثقافية، وإنما 
في المسكن والأرض والتعليم والعمل، نحن نضع 
السـؤال ماذا بعد أمام أنفسنا وليس أمام الدولة 
أو مؤسسـاتها، وهذه هي القيمة المضافة للبحث 
وليس المعطيات، فلا يوجد مشاكل وقلنا جديدا، 
مـا نقوم بـه هنا هـو الأهـم، وننادي ليـس فقط 
مؤسسات وجمعيات أهلية إنما أحزاب وحركات 
سياسـية ولجنة المتابعة للتنسـيق، وبذلك نضع 
تقريبـا جميع مؤسسـات المجتمـع العربي، بأنهم 

هم مسؤولون عن هذا التحدي. 
نتحمـل  أن  يجـب  كلنـا  زعبـي:  وتابعـت 
الأحـزاب  الأهليـة،  المؤسسـات  المسـؤولية، 
السياسـية وأولاً لجنـة المتابعـة، ولذلـك فنحـن 
هنـا ملزمون بإعادة بناء لجنـة المتابعة للوقوف 
أمام التحديات، فلجنة المتابعة ليسـت فقط هيئة 
عليا سياسـية ليس فقط بالمشـاركة مع الأحزاب 
والحـركات السياسـية، بل أيضًا مـع الأكاديميين 
بالمعنـى  البعـد  هـذا  مهنيـين،  ومـع  والباحثـين 
السياسـي الأعمق لما يحدث لهذا المسـح الضخم، 
هذا المسـح الضخم يطلب تعاملاً سياسيا أكبر مع 
المعطيات، ولذلك وجب أن نكون بحجم التحدي. 
وأردفت زعبي: أرى أنّ هناك أهمية ترتيب أهمية 
نتائـج البحث فمهـم مثلاً أن نشـير إلى أن ٪19 
من النسـاء تدخل في سـوق العمل، مما يعني أن 
نسبة النساء الفلسطينيات العاملات هي النسبة 
الأقل مقارنة بالنساء العاملات في العالم العربي 

وليس فقط مقارنة باليهود. وتابعت زعبي: فيما 
يتعلق بدائرة الاسـتهلاك وضـع المجتمع العربي 
جيـد، لكـن بالتعليـم والعمل وضعنا جدا سـيئ 
وهنـا يكمـن لـب التمييز، وفيمـا يتعلـق بالحيز 

العام (مستشفيات وخدمات) سيئ أيضا. 
ولفتـت زعبي إلـى مسـألة عدم الخـروج إلى 
نزهـات واعتبرته إشـارة إلى أن الفلسـطيني لا 
يعتبر الحيز العـام جزءا منه، مما يعني أنّ هناك 
يكمـن التمييـز ضدنـا، حيـث الحيز العـام الذي 
تملكـه الدولـة. وفـي إجابتها عـن السـؤال ماذا 
يمكـن فعله أشـارت زعبـي إلى ضـرورة النضال 
عبـر العمـل البرلمانـي وضـرورة وجـود رؤيـة 
إستراتيجية سياسية عبر الحاجة الملحة لإعادة 
بنـاء لجنـة المتابعة ما يعنـي إشـراك الجمعيات 
والمختصين وأكاديميين وتطوير بناء اللجان عبر 
تحسين ثلاثة مناحٍ في المجتمع هي المسكن، العمل 

والشباب. 
وختمـت بقولها: هنـاك ضـرورة لتبني لجنة 
المتابعة لقضية الأرض والمسكن. وهناك ضرورة 
لرفـع نسـبة عمل النسـاء مـن 20٪ إلى نسـبة 
أعلى، عبر العمل ليـس فقط أمام الدولة بل أيضًا 
أمام السلطات المحلية العربية، والأمر الثالث في 
تفعيل الشباب واستيعابهم في الأماكن المختلفة: 
نـوادٍ، برامـج تثقيفيـة وترفيهيـة فـي المـدارس 
وخارجهـا، عملاً على إبعادهم عـن فكرة الخدمة 
المدنيـة، وهنـا يأتـي أيضـا دور لجنـة المتابعـة 
والأحزاب السياسـية والجمعيـات لوضع برامج 

استيعاب للشباب.

في أكبر مسح شامل أجري في مناطق الـ 48: الفلسطينيون داخل الخط الأخضر أمام تحد لمواجهة سياسة الحكومة التمييزية الممنهجة

حنين زعبي: نمارس الحكم الذاتي ليس فقط في الأمور الثقافية وإنما في المسكن والأرض والتعليم والعمل

النائب حنين زعبي

«هيومن رايتس ووتش» تتهم إسرائيل بمنع مدافع 
عن حقوق الإنسان من السفر خارج الضفة الغربية 

■ لندن ـ يو بي اي: اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» المدافعة عن حقوق الإنســان 
إسرائيل بمنع ناشــط في مجال حقوق الإنسان من السفر خارج الضفة الغربية. واعتبرت 
المنظمــة في بيان وزّعه مكتبهــا في لندن امس الاربعاء، أن قرار المحكمة العليا الاســرائيلية 
بمنع شــوان جبارين من الســفر خارج الضفة الغربية، انتهاك لحقوقه الخاصة بالحصول 

على محاكمة عادلة وحقه في حرية التنقل.
ولفتت الى أن المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت بناءً على أدلة سرية، لم تسمح لجبارين 
أو لمحاميــه بالاطلاع عليها، رفع حظر الســفر المفروض على جبارين بموجب أمر عســكري 
صــدر عــام 2006 بعد أن أصبح مديــراً لـ»مركز الحــق»، وهي منظمة رائــدة بمجال حقوق 
الإنســان تنشــط في الأراضي الفلســطينية. وأضافت أن جبارين «إلتمس رفع الحظر عنه 
لكي يسافر هذا الأسبوع إلى هولندا، حيث من المقرّر أن يحصل بالنيابة عن مركز الحق على 
ميدالية جوزين لعام 2009، التي تُمنح من قبل مؤسســة 'ستيتشــينغ جوزينفيرزيت'، والتي 
حصلــت عليها بالمناصفة مع المركز، منظمة 'بتســيلم' الحقوقية ومقرّها إســرائيل». وقالت 
المديرة التنفيذية لقســم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «هيومن رايتس ووتش» سارة 
ليا ويتســن، «إن حظر السفر على شوان جبارين لا جدوى منه إطلاقاً في الحفاظ على أمن 
إســرائيل ويعيق عمل أحد المدافعين عن حقوق الإنســان». ووصفت ويتســن جبارين بأنه 
«مدافع قوي عن ســيادة القانون وكثيراً ما ينتقد الجانبين الإســرائيلي والفلسطيني جرّاء 

انتهاكات حقوق الإنسان».

قافلة مساعدات بريطانية ثانية 
تنطلق إلى قطاع غزة خلال أسابيع 

■ غــزة ـ د ب ا: أعلنــت الحملــة الأوروبية لرفع الحصار عن قطاع غــزة امس الاربعاء أن 
جهودا تبذل لتســيير قافلة مساعدات برية ثانية من بريطانيا إلى القطاع بعد قافلة «شريان 
الحياة» التي ترأســها النائب في مجلس العموم البريطاني جورج جالاوي. وذكرت الحملة، 
في بيان صحفي، «من المقرر أن يترأس القافلة النائبة الاســكتلندية بولين ماكنيل وســتبدأ 
رحلتهــا خلال الأســابيع القليلــة القادمة». وقالت الحملة «ســتضم القافلة إمــداداتٍ طبيةً 

تحتاجها المستشفيات الفلسطينية في قطاع غزة وقد جرى الإعداد لها منذ ستة أشهر».
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الدبلوماسية المكوكية في المنطقة تهدف لتحقيق موقف عربي موحد يعترف باسرائيل مقابل دولة فلسطينية
لندن - «القدس العربي»:  

 نقلت صحيفة بريطانية عن مصدر غربي في المنطقة 
العربيـة قولـه ان الهـدف الرئيسـي مـن النشـاطات 
الدبلوماسـية التـي تجـري فـي المنطقـة وبـين الـدول 
العربية ليس فقط التوصل الى توحد في الصف العربي 
قبل انعقـاد القمـة العربية في الدوحـة ولكن الوصول 
الى صيغة تعترف فيها الدول العربية باسرائيل مقابل 
اقامة الدولة الفلسطينية. واشارت الصحيفة اليمينية 
«ديلي تلغراف» الى مجمل النشـاط الدبلوماسي الذي 
شـهدته المنطقة من تحركات امريكية وزيـارات قام بها 
المبعـوث الخـاص لـلادارة الامريكية الجديـدة جورج 
ميتشـل وجولة هيـلاري كلينتـون، وزيـرة الخارجية 
الامريكيـة الاولـى فـي المنطقـة منـذ توليهـا المنصـب 
وزيـارات المسـؤولين الاوروبيـين، والجهـود العربيـة 
- العربيـة التـي ادت الى لقـاء بين الرئيسـين المصري 

والسوري برعاية سعودية يوم امس الاربعاء. 
وقالـت الصحيفـة انـه طلب مـن  كلينتـون ان تقوم 
بجهـود مكثفـة اكثـر مـن تلـك الجهـود التي قامـت بها 
الادارة الامريكية السـابقة. وقالت ان الادارة السـابقة 
كانت  تتعامل مع سورية على انها داعم للارهاب وتهدد 
الاسـتقرار فـي المنطقـة ولكنهـا تـرى الآن ان محاولـة 
اخراجهـا من عزلتها  التي فرضـت عليها خلال الاعوام 

الثمانية السابقة قد تكون مفيدة من اجل وضع ضغوط 
على اصدقاء دمشق في طهران. 

وعلقـت على بدايـة محادثات المصالحـة بين حماس 
وفتـح فـي القاهـرة اللتـين تحـاولان  التوصـل لاتفاق 
وحدة وطنية. ورأت في تقديم اسـتقالة سـلام فياض، 
رئيـس الـوزراء الفلسـطيني، خطـوة قد تسـاعد على 
تحقيـق تقـدم فـي المفاوضـات بـين الطرفـين. ويـرى 
دبلوماسـيون ان لقـاء كل مـن بشـار الاسـد والرئيس 
حسـني مبارك يتـوج محـاولات التقارب بـين البلدين 
والتي بدت اثناء لقاء شـرم الشيخ الذي انعقد من اجل 
بحـث مسـألة اعمار غزة، حيـث تقوم كل مـن الدولتين 

باستثمار مزاج التصالح. 
وتسـاءلت: الـى ايـن سـتقود هـذه الدبلوماسـية 
المكوكيـة الايجابية؟ مشـيرة إلى انها بحسـب محللين 
عـرب تعتبـر خطـوات مهمة مـن اجـل التحضيـر لقمة 
الدوحـة. لكن دبلوماسـيين غربيين قالـوا انها من اجل 
التوصل لجبهة عربية موحدة حول اعتراف باسرائيل 
مقابـل الدولة الفلسـطينية اثناء مؤتمـر الدوحة المقرر 

عقده في الثلاثين من الشهر الحالي. 
هـذه  كل  مـن  فالهـدف  عربـي  مصـدر  وبحسـب 
التحـركات هو انهـاء عصر الخلافـات العربيـة. ولكن 
الصحيفـة قالـت نقـلا عـن الدبلوماسـي الغربـي انـه 
في حالـة اعلان الاعتـراف العربي باسـرائيل فان هذا 

سيسـاعد على احداث تطور سياسـي مهـم في المنطقة. 
وقالـت ان الاسـد نفسـه صـرح قبـل فترة انه مسـتعد 
لتوقيـع اتفاق مع اسـرائيل مقابل عـودة الجولان، مما 
يعنـي زيـادة الضغـوط على حمـاس لتعديـل مواقفها 
خاصـة ان كلينتون قالـت انه من الصعـب التعامل مع 
حماس بـدون ان تتخلى الاخيرة عـن العنف وتعترف 
باسـرائيل والاتفاقات التي وقعتها منظمة التحرير مع 

اسرائيل. 
وتقـول الصحيفـة ان توحيد الصـف العربي يهدف 
ايضا لوضع ضغوط على رئيس الوزراء المقبل بنيامين 
نتنياهـو. ولا يـزال نتنياهو في طور تشـكيل حكومته 
ومن الاشـارات القادمة انه قد يعطي منصب الخارجية 
لزعيم حزب (اسـرائيل بيتنـا)، افيغدور ليبرمان وهي 
الخطوة التي قد تكون كارثية في ضوء مواقف ليبرمان 
العنصرية. لكن محللـين يقولون ان ليبرمان قد يضطر 
لتعديل مواقفه على المسرح الدولي وهناك اشارات إلى 

انه بدأ يتخلى عن مواقفه الصقورية. 
وبحسـب «جيروزاليـم بوسـت» فقد اتهـم ليبرمان 
الاعـلام بالسـطحية لانـه عجـز عـن تظليـل مواقفـه 
الحمائمية التي عبر عنها في الماضي. واشـارت الى انه 
عمل فـي الماضي مـع نتنياهو في فترة التسـعينات من 
القـرن الماضي وانه لم يعارض في حينه تقديم تنازلات 

العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز يتوسط الرئيسين  المصري حسني مبارك والسوري بشار الاسد في الرياض امسللفلسطينيين.

لبنان يترقّب إنعكاسات ايجابية للمصالحة السعودية ـ السورية 
والثمار الاولى هدوء على جبهة بري ـ السنيورة وطي الملفات الخلافية

بيروت - «القدس العربي»

ـ من سعد الياس:

فـي وقـت تتجمّـد الملفـات الخلافيـة 
فـي لبنان بـين قوى المـوالاة والمعارضة، 
تصـدّرت الاخبـار المحليـة أنبـاء القمـة 
العربية المصغرة في الرياض بين العاهل 
السـعودي الملك عبد اللـه بن عبد العزيز 
والرئيسـين السـوري والمصـري بشـار 
الاسـد وحسـني مبـارك وأميـر الكويت 
الشـيخ جابـر الاحمـد الجابـر الصباح، 
وكثرت التوقعات حول إمكان أن تنعكس 
هذه المصالحة ايجاباً على لبنان المنقسم 

بين معسكري السعودية وسورية.
وقد أبدى رئيس المجلس النيابي نبيه 
بري ارتياحه للقاء العربي خصوصاً أنه 
كان اول المطالبين بمعادلة «سـين سـين» 
أي التقـارب السـعودي السـوري،وأكد 
بـري العائد من مسـقط «أنّ هذا التقارب 
لا بـدّ أن يفيد العرب بشـكل عـام»، لكنه 
جزم أنّ «المستفيد الاول هو لبنان وكذلك 

فلسطين».
للمصالحـة  انعـكاس  أول  وفـي 
السـعودية السـورية تترقـب الاوسـاط 
فـي لبنـان اجتماعـاً ثنائياً بـين الرئيس 
بري ورئيـس الحكومة فؤاد السـنيورة 
أو اجتماعـاً ثلاثيـاً فـي قصـر بعبـدا في 

حضور رئيس الجمهورية العماد ميشال 
بـري  الرئيسـين  أن  ولوحـظ  سـليمان. 
والسـنيورة تجنّبـا فـي الايـام الاخيرة 
أي احتـكاك لاسـيما بعـد الخـلاف حول 
موضـوع موازنـة العـام 2009 وموازنـة 
مجلـس الجنـوب، وهـذا الهـدوء يتيـح 

فرصة اللقاء الرئاسي .
طاولـة  علـى  العالقـة  الملفـات  وبـين 
مجلـس الـوزراء مذكـرة التفاهـم المزمع 
الدوليـة  والمحكمـة  لبنـان  بـين  عقدهـا 
الحكومـة  رئيـس  اغتيـال  جريمـة  فـي 
الأسـبق رفيق الحريري، حيث لم تنضج 
الاتصـالات  بشـأنها، ولم تنعقـد اللجنة 
الوزاريـة التـي شـكلها مجلـس الوزراء 

بسـبب غيـاب ممثـل حـزب اللـه محمـد 
فنيـش عـن السـمع.وتتحفظ المعارضـة 
المدعـي  صلاحيـات  تعتبـره  مـا  علـى 
العـام التي تتيـح له اسـتجواب أي كان 
فـي كل المناطـق اللبنانيـة وهـذا تجاوز 
لسـيادة لبنـان، وتشـدد المعارضـة على 
أنّ عقـد اللقـاء قبـل إنجـاز ورقة تشـمل 
كل الملاحظات سـيكون مضيعـة للوقت، 
وانتهاءه دون اتفاق سـيترجم سـلباً في 

الإعلام. 
وفي المواقف اللبنانيـة من المصالحة، 
اعتبـر الرئيـس ميشـال سـليمان أن «ما 
نشـهده مـن جهـود ومسـاع حثيثـة قبل 
انعقاد القمة يؤكد توافر الظروف الملائمة 
لوحدة الموقف، وسـمو أمير قطر كان من 
ابـرز المسـاهمين والعاملين علـى تحقيق 
المصالحة العربية، وقد تحدثت مع سموه 
بهذا الخصـوص، ونحن في لبنان هدفنا 
التضامن العربي، إذ اننا نرحب بالتنوع 
ونرفض الانقسـام واكبر مثـال على ذلك 
هـو لبنان حيث ان التنوع اللبناني الذي 
يجعلـه يبـدو كقطعـة فسيفسـاء يكـون 
نعمة بتنوعه، لكنه يصبح نقمة بانقسام 
وتناقض آرائـه، ولذلك أنـا أدعم التنوع 
ضمن سـقف الوفـاق وأرفض الانقسـام 

ضمن سقف الاختلاف».
ولفت سـليمان الـى أنـه كان لخطابه 
«أثـره  الدوحـة  قمـة  فـي  التصالحـي 
أبـذل  وسـوف  الجميـع  عنـد  الايجابـي 
جهدي للعب الـدور التقريبي والتوفيقي 

بين الرؤساء العرب».
المتحمسـين  «أكثـر  أنـه  علـى  وشـدد 
للمصالحـة السـورية ـ السـعودية، وقد 
بذلت جهـوداً كبيـرة على هـذا الصعيد، 

وكانت اتصالاتـي دائمة بهذا الخصوص 
مـع سـمو الأمير ومـع الرئيس السـوري 
مـع  اتصـالات  وأجريـت  الأسـد،  بشـار 
المسـؤولين في الادارة الأميركية والدول 
الأوروبيـة وتركيـا، وأبلغتهـم صراحـة 

بوجوب جمع الدول العربية. 
وقلـت لهـم إذا كنتـم تريـدون الحـل 
والاسـتقرار، فإن ذلك يتحقق بالمصالحة 

العربية والتضامن العربي».
الهيئـة  رئيـس  أعلـن  ناحيتـه،  مـن 
التنفيذيـة في»القوات اللبنانية» سـمير 
جعجـع مـن الكويـت حيـث تلقـى دعوة 
المصالحـات  «أن  اميرهـا  للقـاء  رسـمية 
العربية لها شـروطها ويجـب أن تتطرق 
إلى هذه النقاط وأن تجد الحلول المعقولة 
لها»، وسـأل «كيف نتحـدث عن مصالحة 
عربية وبعض دول عربية ترفض ترسيم 
حدودها مع لبنان وهناك مئات المعتقلين 
في سجونها؟ وكيف نتحدث عن مصالحة 
عربية جدية وهناك اطراف عربية ليست 

مسرورة بقيام المحكمة الدولية؟».
نتصـور  أن  لنـا  «كيـف  سـأل  كمـا 
مصالحة عربية وسـوريا تستمر بتمرير 
السـلاح عبر حدودها إلى لبنان؟ وكيف 
يتـمّ دعم المصالحات العربيـة وهناك من 
يدعـم بعض المعسـكرات المسـلحة داخل 
لبنان، مثل «فتـح الانتفاضة» و»القيادة 
الدولـة أن  العامـة»، حيـث لا تسـتطيع 

تدخل اليها؟». 
وختم «لا نستطيع القفز عن المواضيع 
الجوهرية، حيـث أن البعض مصمم على 
تدميـر منظمـة التحرير الفلسـطينية في 
حين أن المصالحـة العربية لم تتطرّق الى 

هذه المواضيع».

بيروت- « القدس العربي» ـ من سعد الياس:

بعد أعمال الشــغب في ســجن رومية التي أدت الــى إصابة 19 
ســجيناً بجروح، اقتحم مســلحون فجر الاربعاء شــقة في منطقة 
طبرجا شمال بيروت، واقتادوا العريف في الجيش اللبناني رشيد 

غصين وشخصاً من آل اللهيب الى مكان مجهول.
وتضاربــت المعلومــات حول هوية المســلحين فذكرت وســائل 
اعلاميــة أنهم تابعون لحــزب الله، وأن إتصــالات مكثّفة جرت مع 
اللجنــة الامنية في الحــزب تم ابلاغ المتصلين بموجبها أنه ســيتم 
الافــراج عنهم في الثانية مــن بعد الظهر، لكن حــزب الله نفى هذه 
المعلومــات جملة وتفصيلاً.وأفيد أن مشــاكل تتعلــق بفتاة قاصر 

وراء الحادث.
وفــي ضــوء الحــوداث الامنيــة المتفرقة عــاد التشــكيك بأمن 
الانتخابات النيابية لاســيما مع عدم اســتبعاد أن تكون المشــاكل 

الامنية مفتعلة بهدف زعزعة الاستقرار عشية الانتخابات.
وافادت مصادر امنية «ان القوى الأمنية ســتعمد الى السيطرة 
على اي اشكال او حادث امني، خصوصاً في هذا الظرف، لضمان 
امــن الانتخابات النيابية التي ســتجرى تحت مراقبــة خارجية «، 
مشــيرة الى «ان الغطاء السياســي الذي كان محجوباً، اصبح في 
متناول اليد، وان القيــادة الحالية اعطت تعليمات واضحة لا تقبل 
الجدل بوجوب الحزم والقســاوة فــي التعاطي مع المخلين بالامن، 

ضمن الضوابط والمعايير التي طالما تحلت بها الأجهزة الأمنية».

حزب الله نفى علاقته بخطف جندي في الجيش
وتعليمات للقوى الامنية بوجوب الحزم مع المخلين بالامن 

الناصرة - «القدس العربي»

- من زهير اندراوس:

بعـد النشـر أمـس فـي أحـد مواقع 
الانترنـت فـي لبنـان بـأنّ ممثـلاً عـن 
المكلف بتشـكيل الحكومة الإسرائيلية 
الليكـود،  حـزب  وزعيـم  الجديـدة 
بمبـادرة  التقـى  نتنياهـو،  بنيامـين 
مـن  عـدد  مـع  الأمريكيـة  الإدارة  مـن 
النائـب  أقّـر  السـوريين،  المسـؤولين 
أيـوب  الليكـود،  حـزب  عـن  الـدرزي 
القـرا، أنّـه التقـى قبل ثلاثة أشـهر في 
الولايـات المتحدة الأمريكية، وتحديداً 
فـي العاصمـة واشـنطن، مـع ممثلـين 
رسميين سوريين. وقال القرا لصحيفة 
«معاريف»، الأربعاء، إنّه «قبل أسبوع 
من إجراء الانتخابـات الأمريكية كنت 
ضمـن بعثـة دعائية إسـرائيلية ضيفاً 
علـى منظمات مسـيحية تدعـم الدولة 
العبريـة، وفـي أحـد اللقـاءات حضـر 
السـوريين  الدبلوماسـيين  مـن  عـدد 
أركـض  أن  وبـدل  قناصـل،  بدرجـة 
وراءهـم، قدموا هم إليّ وجلسـوا إلى 
جانبـي وتكلمنـا باللغـة العربيـة عن 

الوضـع وعـن الإمكانيـات المطروحـة 
وغير المطروحة للسلام»، وأشار القرا 
إلـى أنّـه أوضح للسـوريين الشـروط 
مفاوضـات  فـي  للبـدء  الإسـرائيلية 
السـلام بين الدولتـين، حيث قـال لهم 
إنّـه إذا لم تلين سـورية موقفها الداعم 
والفلسـطيني،  اللبنانـي  للإرهـاب 
وبـدون أن تتوقـف عـن إمـداد حـزب 
الله بالأسـلحة، وأيضـاً تليين المواقف 
السـورية فـي قضيـة الانسـحاب مـن 
هضبـة الجـولان، فإنّـه سـيكون مـن 
الصعب العودة إلى طاولة المفاوضات، 
وزاد النائـب القـرا قائـلاً إنّـه التقـى 
بمعـارض سـوري فـي واشـنطن، هو 
فريد الغـادري، والذي طلـب منه عدم 
البـدء بمفاوضـات مع النظـام الحاكم 

في دمشق، على حد قوله. 
قـام  الغـادري  أنّ  بالذكـر  جديـر 
بزيـارة علنيـة إلـى إسـرائيل السـنة 
الماضية واسـتقبل بحفـاوة بالغة، كما 
الإسـرائيلية  السـلطات  لـه  سـمحت 
بالمشاركة في اجتماع للجنة الخارجية 
والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلي، 
وهي أكثـر اللجـان أهمية وسـرية في 
النائـب  وعبّـر  الصهيونـي.  البرلمـان 

القـرا عـن رغبته فـي أن يكـون ضمن 
الوفـد الإسـرائيلي للمفاوضـات بـين 
الدولة العبرية وسـورية، إذا تجددت 
المفاوضـات بينهما، وبرأيه فإنّ رئيس 
الحكومة القادم بنيامـين نتنياهو، إذا 
أراد فإنّـه قـادر على اسـتغلال قدرات 
القـرا الشـخصية مثـل معرفـة اللغـة 
العربيـة والعـادات والتقاليد العربية 
الناحيـة الأخـرى  مـن ناحيـة، ومـن 
أمـن  علـى  يخشـى  إسـرائيلي  بأنّـه 
الدولة العبريـة، ورفض القرا الإجابة 
علـى السـؤال فيمـا إذا أبلـغ نتنياهو 

بالقضية. 
من ناحيته قـال نتنياهو، عبر بيان 
رسـمي أصـدره مكتبه أمـس الأربعاء 
انّ اللقـاء لم يتم بالتنسـيق معه، وأنّ 
مبادرة النائب القـرا، المقرب منه جداً، 
كانت مبادرة شخصية ليس إلا. وخلال 
لقاء مع إذاعة الجيش الإسرائيلي قال 
النائب القرا إنّه يرى نفسـه مؤهلاً لأن 
يكون وزيراً في الحكومة الإسـرائيلية 
الجديـدة، ولكـنّ المحلـل الإسـرائيلي 
عميـت سـيغال، قـال إنّ تعيـين القـرا 
وزيـراً فـي حكومـة نتنياهـو، أمر غير 

مطروح بالمرة على أجندة نتنياهو.

نائب من حزب الليكود الإسرائيلي يزعم أنّه 
التقى بعدد من المسؤولين السوريين في واشنطن

■ الرياض ـ يو بي اي: دعا قادة السعودية ومصر وسورية 
والكويت إلـى ضرورة طـي صفحة الماضي وتجـاوز الخلافات 
لمصلحة الأمة العربية، مؤكدين على ضرورة الاتفاق على منهج 

موحد في مواجهة القضايا الأساسية التي تواجه الأمة.
وقال بيـان صادر عن القمـة العربية المصغـرة، التي جمعت 
العاهـل السـعودي الملـك عبـد اللـه بن عبـد العزيـز والرئيس 
المصري حسـني مبارك والرئيس السـوري بشـار الأسد وأمير 
الكويـت الشـيخ صبـاح الاحمـد الجابـر الصبـاح، إن «القادة 
يعتبـرون ان اجتماعهم يمثل بداية لمرحلة جديدة في العلاقات 
تسـعى فيها الـدول الأربـع لخدمة القضايـا العربيـة بالتعاون 
فيما بينهم والعمـل الجاد والمتواصل لما فيه خير الدول العربية 
والاتفـاق علـى منهج موحـد للسياسـات العربية فـي مواجهة 
القضايـا الأساسـية التي تواجـه الأمـة العربية وفـي مقدمتها 

القضية الفلسطينية».
وأضاف البيان أن «هذه القمة تأتي تنفيذاً لإرادة جماعية من 
قادة الدول الأربـع لتنقية الأجواء العربيـة وتحقيق المصالحة 
اسـتكمالاً لما بـدأ في قمة الكويت فـي 20 كانون الثانـي (يناير) 
2009 من دعوة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لطي صفحة الماضي 

وتجاوز الخلافات لمصلحة الأمة العربية».
وقـال البيـان إن الملـك عبداللـه والرئيسـين مبارك وبشـار 
والشـيخ الصبـاح عقـدوا اجتمـاع قمـة مسـاء امس فـي قصر 
العاهـل السـعودي في الريـاض. بعد ذلك أنضم إلـى الاجتماع 
من الجانب السـعودي الأمير سـعود الفيصل وزيـر الخارجية 

والأمير مقرن بن عبدالعزيز رئيس الاستخبارات العامة.
كمـا أنضم إليه من الجانب المصري وزير الخارجية أحمد أبو 
الغيـط ورئيـس المخابرات العامـة عمر سـليمان، ومن الجانب 
السـوري وزير الخارجية وليد المعلم والمستشـارة السياسـية 
والإعلامية في رئاسة الجمهورية الدكتورة بثينة شعبان، ومن 
الجانب الكويتي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية 
الدكتور محمد صباح السـالم الصباح مدير مكتب أمير الكويت 

أحمد فهد الفهد. 
عبدالعزيـز  بـن  عبداللـه  الملـك  السـعودي  العاهـل  وكان 
والرئيـس المصـري محمد حسـني مبـارك والرئيس السـوري 
الدكتور بشـار الأسد عقدوا في وقت سـابق اجتماعاً ثلاثياً في 
مطـار قاعدة الرياض الجوية انضم إليه في وقت لاحق الشـيخ 

صبـاح الأحمد الجابر الصبـاح أمير دولة الكويـت بحثا خلاله 
تنقية الأجواء العربية.

وذكرت وكالة الانباء السعودية الرسمية (واس) انه «جرى 
خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات على الساحة العربية 
إضافة إلـى تنقية الأجواء العربية وتحقيـق المصالحة لتوحيد 
الصـف العربـي».  وكانـت (واس) أعلنت أن الملـك عبدالله بن 
عبدالعزيـز عقد اجتماعـا ثنائيا مع الرئيس السـوري الدكتور 

بشار الأسد في مطار قاعدة الرياض الجوية.
وأضافـت الوكالـة انـه «جـرى خـلال الاجتمـاع بحـث عدد 
مـن الموضوعـات التي تهم الجانبـين إضافة إلى آفـاق التعاون 
بـين البلدين وسـبل تعزيزها فـي مختلف المجـالات».  وجاءت 
القمـة العربية المصغرة بعـد الزيارة التي قام بهـا الاثنين وزير 
الخارجية المصري ورئيس الاستخبارات المصرية إلى الرياض 

وتسليم الملك عبد الله رسالة من الرئيس المصري.
وكان وزيـر الخارجية السـعودي قـام بزيارة إلـى القاهرة 
السبت الماضي التقى بحث خلالها مع الرئيس مبارك الترتيبات 
المتعلقـة بالقمـة الثلاثية. وجـاء خطاب العاهل السـعودي في 
قمـة الكويت كفاتحة للمصالحات العربيـة، تبعه لقاء مصالحة 
مصـري- سـوري ومصري-قطـري، كان أقـرب إلـى الشـكلي 
منـه أكثر من الفعلي، لكنـه مثل بداية حراك تمثل بسلسـلة من 
اللقـاءات فـي مقدمـة حربتها حراك سـوري سـعودي تتجاوز 

تداعياته العلاقات بين البلدين.
يشـار إلى أن الأسد كان قد تلقى الأسـبوع الماضي دعوة من 
العاهل السـعودي عبد الله بن عبد العزيـز لزيارة المملكة نقلها 

وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل.
وجـاءت زيـارة الأسـد الـى الريـاض فـي وقـت بـدت فيـه 
مؤشـرات علـى تقـارب أمريكي- سـوري محتمـل، كان آخرها 

إرسال موفدين أمريكيين إلى دمشق.
يذكـر أن العلاقـة بين سـورية من جهـة وكل من السـعودية 
ومصـر مـن جهـة أخـرى شـهدت العديـد مـن التوتـرات خلال 
السـنوات الماضية، على خلفيـة عدد من الملفـات أبرزها اغتيال 
رئيـس الحكومـة اللبناني السـابق رفيق الحريري في شـباط 
(فبرايـر) 2005 فـي بيروت الذي تتهـم قوى الغالبيـة النيابية 
اللبنانيـة دمشـق بالوقـوف وراءه التفجيـر، بالإضافة لعامل 

توتير آخر يتمثل بالعلاقات السورية الإيرانية.

قادة السعودية ومصر وسورية والكويت يدعون
إلى طي صفحة الماضي لصالح الأمة العربية 

■ دمشـق ـ د ب ا: شـيع في دمشـق امـس الاربعـاء جثمان 
المعارض والمعتقل السياسـي السـابق فارس مـراد، وهو واحد 
من اثنـين أمضيا نحو 30 عاما في السـجن لأسـباب سياسـية. 
وأمضـى مـراد أكثـر من نصف عمـره فـي الاعتقال وأفـرج عنه 
فـي 31 كانون الثانـي (يناير) 2004 بعد فتـرة اعتقال دامت 29 
عاما،خـرج منهـا مصابا بـداء «التهـاب الفقار اللاصـق» الذي 
يتطلـب العـلاج الفوري إلا أن السـلطات السـورية لـم تمنحه 
إذنا للسـفر للعلاج في الخارج، علمـا بأن علاج هذا المرض غير 

متوافر في سورية.
وذكر المرصد السـوري لحقوق الإنسـان أن فـارس مراد من 
مواليـد عام 1950 في مدينة حلب وانتقـل في عام 1963 للعيش 

مع أسـرته في مدينة دمشـق. ولوحـظ وجود أعـداد كبيرة من 
المعارضـين السـوريين في الجنـازة، كمـا لوحظ وجـود أكاليل 
مـن الزهور بأسـماء أحـزاب محظـورة، منها التجمـع الوطني 

الديمقراطي وحزب العمل الشيوعي وحزب العمال الثوري.
وكان مراد قد انتسب إلى تنظيم يساري عام 1974، واعتقلته 
السـلطات السـورية مع عدد مـن رفاقه في عـام، 1975 وحكمت 
عليه بالسـجن المؤبد و،أمضى 29 عاما في السـجون السـورية 
- ثلاثة أشهر في سـجن المزة خلال فترة التحقيق والمحاكمة - 
و16 عامـا في سـجن تدمر، ونقل بعدها إلى سـجن عدرا تمهيدا 
لإخلاء سـبيله فبقي فيه سبع سـنوات، وبعدها نقل إلى سجن 

صيدنايا وقضى فيه ست سنوات حتى اخلي سبيله.

الأردن: تصوييات «اخوانية» متوقعة قريبا للتنصل من حملة التحول لملكية دستورية

الشيخ بني ارشيد لـ«القدس العربي»: الضجة حول ما قاله الغرايبة في واشنطن مفتعلة
ومصداقية الخطاب الإصلاحي الأمريكي لدينا ضعيفة ولا نخشى تشدد وزارة الداخلية

عمان - «القدس العربي»

ـ من بسام البدارين:

يعتقد الأمين العام لحزب جبهة العمل 
الإسـلامي الشـيخ زكـي بني ارشـيد ان 
الضجـة المثارة حـول اجتهـادات فردية 
محليـا  حزبـه  فـي  لقـادة  شـخصية  او 
مفتعلـة تمامـا وتسـتهدف مـرة أخـرى 
عرقلـة  فـي  الموسـمية  اللعبـة  ترسـيم 
الإصـلاح الحقيقـي والتغييـر الإيجابي 

والديمقراطي في البلاد.
مثـل  ان  ارشـيد  بنـي  ويلاحـظ   
الإسـلامية  بالحركـة  التحرشـات  هـذه 
خصـوم  لـكل  مألوفـة  عـادة  أصبحـت 
لخصـوم  وليـس  والتغييـر  الإصـلاح 
التيار الإسـلامي السياسـيين مشيرا لإن 
اجتهادات وتخويفات تثـار ضد الحركة 
الإسـلامية مـن قبـل قـوى شـد عكسـي 
معاديـة للإصلاح ومصالـح المجتمع كلما 
لاحظـت هذه القوى بـأن الفرصة متاحة 
أمام تجدد او عـودة الخطاب الإصلاحي 
سـواء من قبـل المعارضـة الإسـلامية أم 

غيرها.
 وقال ان الحركة الإسلامية ليست هي 
الهدف الأعمـق للمشـاغبات التي تمتلئ 
بها السـاحة حاليا بـل منهجية الإصلاح 
نفسـها حيث تنشـط القـوى التـي يهدد 
الإصلاح مصالحها كلما برزت مؤشـرات 

على تغيير.
 واقترح الشـيخ بني ارشـيد محاكمة 
حزب جبهة العمل الإسلامي على مواقفه 
المرجعية والمعلنـة والمصاغة ضمن رؤية 
مؤسسات الشورى في الحركة الإسلامية 
والموثقة بدلا من تجديد موسـم التحرش 
بصورة تضـر بالمصلحـة الوطنية تحت 
ذريعـة اجتهـادات شـخصية او فرديـة 

تقال هنا وهناك.
بهـذا  ارشـيد  بنـي  الشـيخ  ويعلـق   
التصريـح الخـاص بـ»القـدس العربي» 
على مجمـل النقاش الدائر والجدل الذي 
تسـببت به زيـارة نائبه الرجـل الثاني 
الغرايبـة  إرحيـل  الشـيخ  الحـزب  فـي 
الأخيرة لواشـنطن وحديثه في محيطها 
عـن مبـادرة تحمل إسـم التحـول لملكية 

دستورية في الأردن.

 وأثارت زيارة الغرايبة وتصريحاته 
فـي السـياق ضجة واسـعة النطـاق في 
عمان حيـث هاجمتها الصحافة بقسـوة 
فيما اعتبرت شخصيات بارزة انها مؤشر 
على تحول خطاب التيار الإسـلامي نحو 

ملفات حساسة وصدامية.
 وأمس صرح رئيس الوزراء الأسـبق 
فيصـل الفايز بـأن المعارضة فـي الأردن 
تحظى بسـقف مرتفع جدا منتقدا بشـدة 
الإدلاء بآراء مضادة للدستور وللشرعية 
في عواصم غربية من قبل شخصيات في 
المعارضـة الإسـلامية، قاصـدا بصـورة 
حصريـة الشـيخ الغرايبـة الـذي يتمنع 
عشـرات  علـى  التعليـق  عـن  بـدوره 

البيانات والمقالات التي استهدفته.
ارشـيد  بنـي  الشـيخ  وأوضـح   
لـ»القـدس العربـي» بـأن الضجة حول 
مـا قالـه الشـيخ الغرايبة في واشـنطن 
غيـر مبـررة إطلاقـا ولا بـد مـن قراءتها 
فـي سـياق التصـدي المبكـر والموسـمي 
لخطابات الإصـلاح وخطواته، شـارحا 
بان ما حصل مع الشـيخ الغرايبة هو ان 
الرجـل دعي لنـدوة في واشـنطن وألقى 

محاضرة ووجه له سـؤال حول مبادرة 
الملكية الدستورية فأجاب.

 وأضـاف بنـي ارشـيد: المسـألة بكل 
بسـاطة ليسـت أكثر من ذلك ولا تتعدى 
كونها جوابـاً صغيراً على سـؤال أصغر 

في ندوة عامة على هامش محاضرة.
 وأكـد بأن مبادرة الملكية الدسـتورية 
ليسـت امريكيـة او مسـتوردة وليسـت 
الشـورى  مؤسسـات  فـي  معتمـدة 
الاسـلامية ومـا قالـه الشـيخ الغرايبـة 
ليس استقواء لا بالأمريكيين ولا بغيرهم 
ولا علاقة لواشـنطن لا بالمبـادرة ولا بما 
قيل ولا بزيـارة الغرايبة التي ترتبت مع 

مؤسسات أهلية.
 وشدد ارشيد على ان من يريد معرفة 
موقـف الحركـة الإسـلامية ومبادراتهـا 
العلنيـة  لوثيقتهـا  العـودة  يمكنـه 
والمرجعيـة في ملف الإصلاح السياسـي 
وهـي وثيقـة أرسـلت لأصحـاب القـرار 
ويعرفهـا الجميـع وعلى اساسـها يمكن 
التحاور وحتى محاكمة النص الإسلامي 
الأردنـي وليـس على ضوء زيـارة لأحد 

الإخوة او تعليق له.
 ونفى ارشـيد القول بان قيادة حزبه 
ومؤسسـات الاخـوان المسـلمين تحجـم 
عن التنصـل من دعوة الشـيخ الغرايبة 
سـتدرس  تجـري  لمراجعـات  لمـح  لكنـه 
ويتـم تحديـد موقـف نهائي منهـا داخل 

المؤسسات الشورية.
المتعلـق   لكنـه اعتـرف بـأن الجـزء 
بالتحـول لملكية دسـتورية فـي المبادرة 
التـي تحـدث عنهـا الشـيخ الغرايبة في 
عمان قبل واشـنطن «لم ينظر به او يقر» 
فـي المؤسسـات الشـورية وبالتالي فهو 
لا يمثـل حـزب الجبهـة، مشـيرا إلـى ان 
العناويـن الداخليـة في المبادرة نفسـها 
وبعـض الموضوعـات يمكـن ان تشـكل 

إطارا منسجما مع مواقف الحزب.
وقـال بـأن علاقـة الإسـلاميين رموزا 
ومؤسسـات في الـدول الخارجية ومنها 
ومحـددة  واضحـة  المتحـدة  الولايـات 
الكثيـر  هنـاك  واشـنطن  مـع  وتحديـدا 
وأضـاف:  والضوابـط  المحـددات  مـن 
بصراحة لا نثق كثيرا بمصداقية الإدارة 
الأمريكيـة ونقـف فـي الإتجـاه المعاكس 
لمجمل السياسـات الأمريكيـة الظالمة في 

المنطقة، وتقديري الشخصي ان الحديث 
الأمريكـي عـن الإصـلاح فـي الماضي لم 
يكـن جـادا إطلاقا وقد لا يكـون حتى في 
ظـل الإدارة الحاليـة وليس سـرا وجود 
ازمـة مصداقيـة فـي الخطـاب الأمريكي 
مـع شـعوب المنطقـة وبالتالـي معنا في 

الحركة الإسلامية.
 وفـي سـياق التعليـق علـى الضجة 
المثارة ضد الشـيخ الغرايبة تساءل بني 
ارشـيد: لماذا لا يتم الحديث عن الفسـاد 
المستورد؟ او عن السفير الأمريكي الذي 
تدخـل فـي الشـؤون الداخليـة وبـارك 
تزويـر الإنتخابـات الأخيـرة؟ ولمـاذا لا 
يتحـدث من ينتقدنا ويوجه السـهام لنا 
عـن «السـيادة» التـي اخترقها السـفير 
الأمريكـي عندمـا عقد لقـاءات مـع قادة 
عشـائر في الأردن وحرضهم على التيار 

الإسلامي؟
 ومـال الشـيخ بنـي ارشـيد للتذكيـر 
بـأن التواصـل مع الخارج لا يشـكل بكل 
الحركـة  فـي  معتمـدا  منهجـا  الأحـوال 
الإسلامية سواء تعلق الأمر بالإمريكيين 
او بغيرهم مشـيرا خلال الرد على سؤال 
حـول زيـارة الغرايبـة لواشـنطن إلـى 
اجتهـادات شـخصية قـد تكـون مصيبة 

وقد تكون مخطئة وهذا موضوع آخر.
ارشـيد  بنـي  الشـيخ  عـن  وبعيـدا   
أصـدرت جبهـة العمـل الإسـلامي بيانا 
أمس لتوضيح موقفها مـن الجدل القائم 
حول مشـاركة قيـادي بارز فيهـا بحملة 
التحول لملكيـة دسـتورية ويفترض كما 
فهمنـا من الشـيح بنـي ارشـيد ان تتبع 
البيـان خطـوات إضافية تؤشـر بشـكل 
اوضح على ان مطبخ الحركة الإسـلامية 

لا علاقة له بالحملة المشار إليها.
اسـتغلال  مـن  حـذر  ارشـيد  لكـن   
اجتهادات هنا وهناك لتصفية حسابات 
مع الحركة الإسلامية ومحاولة قمعها او 
لمحاولـة التأثير على المسـار الإصلاحي، 
كمـا حذر مـن قـراءة أي اسـتدراكات او 
تصويبات على أنها إشارة ضعف ووهن 
فـي الحركـة الإسـلامية او حتى إشـارة 
خـوف مـن مقـولات التشـدد الحكومي، 
مقلصـا مـن اهميـة الحديـث عـن وجود 
وزير داخلية متشدد ضد الإسلاميين في 

الحكومة حاليا.

■ عمّــان ـ يــو بــي اي: دافعــت الحركة الإســلامية الأردنية 
امس الاربعاء عن مشاركة أحد قياديها في مؤتمر في واشنطن 
الأســبوع الماضــي وعرضــه رؤيــة تقــول الحركة إنهــا تهدف 
للإصلاح السياسي. وذكر بيان صادر عن الأمانة العامة لحزب 
جبهــة العمل الإســلامي، الذراع السياســي لجماعــة الإخوان 
المســلمين، أن سياسة الحركة الإســلامية في الحوار والانفتاح 
الداخلــي والخارجــي محكومــة بعمــل مؤساســتي وضوابط 

شرعية ووطنية.
وقال حزب جبهة العمل الاسلامي في البيان إن «قرارنا رفض 
اللقاء مع الإدارة الامريكية الرســمية جاء على خلفية الاحتلال 
الامريكي للعراق، وان الوضع مرهون بالتطوّر الإيجابي في هذا 
الشــأن»، في إشــارة الى إعلان واشــنطن عن خطة لبدء سحب 
قواتها من العراق. وتابع البيان «أن موقفنا من سياسة الحوار 
بين الثقافات والحضارات واضح وبيّن ومعلن»، مشيراً الى أن 

الحركة الإسلامية تعتبر هذا الأمر ميزة حضارية لصالحها في 
حواراتها وإدارتها للاختلاف مع الآخر.

وشدّد بيان حزب جبهة العمل على رفض الحركة الإسلامية 
«الاستعانة أو الإستقواء بالأجنبي ضد الوطن»، كما أكد رفضه 
تحويل الأردن إلى «ســاحة تقديم خدمات لوجســتية أو مخفراً 
للتحقيــق أو الاعتقال أو مراكــز لتدريب الشــرطة العراقية في 
خدمة الاحتلال الامريكي»، في إشــارة الى قيام الأردن بتدريب 

عناصر من قوات الأمن العراقية خلال السنوات الماضية.
وكانت تقارير هيئات حقوقية دولية تحدثت عن نقل سجناء 
عراقيين متهمّين بـ»الإرهاب» الى سجون أردنية. وكان ما يزيد 
عن 100 ناشــط سياسي، بينهم إســلاميون، أطلقوا في كانون 
الثانــي (يناير) الماضــي مبادرة «الملكية الدســتورية « كمبادرة 
إصلاحيــة، وتدعــو لتفعيــل روح الدســتور الأردنــي ومبادئ 

النظام السياسي الذي يقوم على الملكية النيابية.

الحركة الاسلامية الأردنية تدافع
تشييع جنازة معارض سوري عن عرضها رؤية إصلاحية في واشنطن 

 أمضى 30 عاما في السجن لأسباب سياسية 
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مدريد ـ «القدس العربي» 

 من حسين مجدوبي:

المخابـرات  مديـر  أن  مغربيـة  صحيفـة  أوردت 
الإسـبانية ألبيرتـو سـايس سـيزور المغـرب قريبـا 
لمعالجة ملف ضابط عسكري اسباني طردته الرباط، 
في حين أكـدت صحيفة «الباييس» أن تونس بدورها 
كانت قد طردت ضابطة في المخابرات الإسـبانية منذ 

سنتين بسبب لقاءات مع المعارضة.
وكانت الرباط قد طلبت من مدريد الأربعاء الماضي 
ترحيـل ضابـط مخابـرات كان معتمـدا فـي قنصلية 
الناضـور بشـمال المغـرب، دون أن تشـرح أسـباب 

طلبها. 
وكانـت صحيفـة «الباييـس» أوردت الخبـر دون 
أن تذكـر السـبب الحقيقـي، غيـر أن الأسـباب تبقـى 
الآن ثانويـة أمـام التسـاؤل الـذي يـردده أكثـر مـن 
مراقب مهتـم بالعلاقات الثنائية بـين البلدين وبروز 
احتمـالات إقدام مدريد على طرد أحـد أعضاء البعثة 

الاستخباراتية المغربية في اسبانيا.
فـي هذا الصدد، يـرى بيدرو كاناليـس الخبير في 
العلاقـات الثنائية أن طرد الضابط الاسـباني شـكل 
مفاجـأة حقيقيـة فـي الأوسـاط الأمنيـة الإسـبانية 
لأنـه يحـدث لأول مـرة. وقـال كاناليـس «يوجـد في 
المخابرات والجيش الإسـباني جناح راديكالي تجاه 
المغرب يعتبر أنه لا يمكن التهاون في الرد على المغرب 
عندما يريد استفزاز اسبانيا». وأضاف: «بدون شك، 
هذا الجنـاح يعتبر طرد الضابط بهذه الصورة إهانة 
لإسـبانيا ويصـر علـى رد فعـل مـا مثلا طـرد ضابط 
مغربي»، مسـتدركا «لكن قرار الرد بالمثل يبقى في يد 
رئيس الحكومة الإسبانية خوسي لويس رودريغيث 
سبتيرو. وأعتقد مثل الكثيرين أن سبتيرو لن يسمح 
بطـرد مماثـل لتجنب أزمة دبلوماسـية مـع الرباط لا 
سيما وأنه يقدم نفسـه بمثابة السياسي الذي أصلح 
العلاقات مـن التوتر الذي مرت بـه إبان حكم رئيس 
الحكومـة السـابق (خوسـي ماريا) أثنـار». من جهة 
أخـرى، أوردت صحيفة «الصبـاح» اليومية المغربية 
الثلاثاء أن مدير المخابرات الإسبانية ألبرتو ساينس 
سـيعقد اجتماعا مع نظيره المغربي ياسين المنصوري 
فـي الربـاط يـوم 21 اذار/مـارس الجاري. ولـم يرد 

تأكيـد أو نفي لهذا الخبر، لكن فـي حالة صحته، فهذا 
يعنـي أن الرباط ومدريد ترغبان في احتواء أي أزمة 

قد تترتب عن عملية الطرد. 
فـي سـياق متصـل، كشـفت جريـدة «الباييـس» 
أن تونـس بدورهـا كانـت قـد طـردت ضابطـة فـي 
الاستخبارات الإسبانية في أواخر سنة 2007 نتيجة 
العلاقـات التي نسـجتها مع الأوسـاط المعارضة، في 
حين تفيد مصادر أخرى أن الجزائر بدورها طلبت من 
مدريـد ترحيل ضابط آخر سـنة 2007 يعتقد أنه على 

خلفية تقرير اعتبر أن الجزائر توظف ورقة الغاز ضد 
اسـبانيا بسـبب موقفها «المتفهم» من مقتـرح المغرب 

المتمثل في الحكم الذاتي في الصحراء الغربية.
وتعتبـر منطقـة المغـرب العربـي حيويـة للغايـة 
تركـز  ولهـذا  الاسـباني،  القومـي  للأمـن  بالنسـبة 
المخابـرات الاسـبانية كثيـرا على هـذه المنطقـة، ولا 
سـيما المغرب، بحكـم أن أغلب المشـاكل الكبرى التي 
تعاني منها اسـبانيا وهي المخدرات والهجرة السرية 

والتطرف الديني مصدرها هذه الدول ومهاجروها.

انباء عن ان تونس والجزائر سبقتا المغرب في ترحيل ضابطين

الرباط ومدريد نحو احتواء أزمة
طرد عميل استخبارات اسباني من المغرب

لندن - «القدس العربي»:

التخلـي  مـن  اعـوام  خمسـة  بعـد 
عـن برامجها النوويـة، تـرى ليبيا ان 
الولايـات المتحـدة صديقـا غيـر وفي. 
ففـي عام 2003 عندمـا اعلنت ليبيا عن 
تخليها عن مشـاريعها الكيماوية اعلن 
الرئيـس الامريكـي في حينـه قائلا ان 
القـرار هـو بمثابـة انتصـار جديـد في 
الحـرب الدوليـة على «الارهـاب» التي 
اعلنتها الولايـات المتحدة بعد هجمات 

ايلول/سبتمبر 2001. 
وقـدم بوش القرار علـى انه نموذج 
محتمل لكل من ايران وكوريا الشمالية 
كـي تحـذو حـذوه.  ولكـن بعـد سـتة 
اعوام، يقول الليبيون انهم غير راضين 
عـن الطريقـة التـي تم فيهـا العقد وان 
الولايات المتحدة لم تفعل الا القليل كي 

تكافئ ليبيا على قرارها. 
ونقـل عن مسـؤولين ليبيـين قولهم 
ان المكافأة المحددة سـتؤثر سـلبا على 
التـي  المتحـدة  الولايـات  مصداقيـة 
تحـاول دفـع دول اخـرى للتخلـي عن 

مشاريع مماثلة. 
وفـي تحليـل لهـا قالـت «نيويـورك 
تايمـز» ان عـدم الرضـى الليبـي يمثل 
الرئيـس الامريكـي  ادارة  امـام  عقبـة 
بـاراك اوبامـا التـي تحـاول التصدي 
لملفات دول مثل سـورية وايران كجزء 
مـن خطتها لتحقيـق تقدم في الشـرق 

الاوسط. 
وبينمـا تؤكـد ليبيـا انهـا لا تعتـزم 
الا  النوويـة،  مشـاريعها  بنـاء  اعـادة 
ان عدم رضاها يؤشـر لضـرورة ادارة 
التوقعات من دول مثل ليبيا وموازنتها 
مع التحديات التي تواجه امريكا وهي 
تحـاول بنـاء علاقات مـع دولـة كانت 

تعتبرها منبوذة ومعزولة. 
ونقلت الصحيفة عن وزير الخارجية 
السابق وسـفير ليبيا الجديد في الامم 

المتحـدة، قوله ان ليبيـا قدمت لامريكا 
اجهزة وبعـض اجهزة الطـرد المركزي 
ثـم على مـاذا حصلـت مقابـل ذلك؟ «لا 

شيء» كما يقول. 
ولهذا السـبب يرى ان كلا من ايران 
وكوريا الشـمالية مترددتان في اتخاذ 
قرارات مهمة فيما يتعلق بمشاريعهما. 

لكن المسـؤولين الامريكيين يقولون 
ان ليبيـا حصلـت مقابـل قرارهـا على 
رفع الحصـار الامريكي المفروض عليها 
منـذ ثمانينـات القـرن الماضـي وعلـى 
اعـادة العلاقـات الدبلوماسـية معهـا 
بأن أعادت واشـنطن فتح سفارتها في 
طرابلس وناقشـت التعاون العسكري 
مع ليبيا.  وتقول الصحيفة ان الليبيين 
يقولون انهم وُعدوا بأكثر من هذا، مثل 

الحصول على تكنولوجيا نووية مدنية 
واسلحة متقدمة والمساعدة على تدمير 
السلاح الكيماوي. وعبر الليبيون عن 
غضبهـم حول تقريـر وزارة الخارجية 
الامريكيـة الذي انتقد ممارسـات ليبيا 

فيما يتعلق بحقوق الانسان. 
ونقلـت الصحيفـة عن خالـد بازليا 
للتطويـر  الوطنـي  المجلـس  مديـر 
الاقتصادي قوله ان ليبيا تنتظر مقابل 
مـا قدمتـه، مشـيرا الـى ان التوقعـات 

عالية لكن الغرب لم يقدم اية ردود. 
غيـر أن مسـؤولا فـي ادارة اوباما، 
امتنع عن ذكر اسـمه، قـال ان الليبيين 
كانـوا غيـر واقعيـين بشـأن الطريقـة 
التي ستتحسـن فيها العلاقـات. وقال 
المسـؤول انه في حالة استمر الليبيون 

امكانيـة  فهنـاك  الحسـن  بسـلكوهم 
لتطوير برنامج نووي مدني. 

وتـرى الصحيفـة ان شـكوى ليبيـا 
هي جزء من التوقعات العالية الناجمة 
عن الوعود التي قدمت لها واستخدمت 
كأسـاليب تفـاوض للضغـط عليها من 

أجل التخلي عن مشاريعها. 
ونقـل عـن دبلوماسـي غربـي قوله 
ان الحكومـة الليبية شـعرت بالصدمة 
مـن تخصيـص 16 صفحـة فـي تقريـر 
سـجل  لانتقـاد  الامريكيـة  الخارجيـة 

طرابلس في مجال حقوق الانسان. 
وقال ان ليبيا لم تكن تتوقع هذا بعد 
عودة العلاقـات فيما لم تكن تلتفت في 
الماضي للاتهامات بسـبب عـدم وجود 

علاقات بين البلدين.

شلقم: قدمنا لواشنطن مواد واجهزة طرد مركزي.. فعلى ماذا حصلنا؟ لا شيء!

صحيفة: امتعاض بطرابلس من «المكافأة» الامريكية
وواشنطن تتهم المسؤولين الليبيين بـ«عدم الواقعية»

مدير المخابرات العسكرية الإسبانية ألبيرتو سايس

سفير ليبيا في الامم المتحدة ينتقد ازدواجية
التعامل الدولي مع الملف النووي الايراني

■ نيويــورك ـ يو بي أي: انتقد القائــم بالأعمال في 
بعثة لبيبا الدائمة لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشــي 
الثلاثــاء ازدواجية المعايير فــي التعامل مع ملف حظر 
الانتشــار النووي، داعيــاً مجلس الأمن إلــى النظر في 

برنامج إسرائيل النووي أسوة بما يحصل مع إيران.
ونقلــت إذاعــة الأمم المتحدة الرســمية في نيويورك 
عــن الدباشــي الذي تتولــى بــلاده الرئاســة الدورية 
لمجلس الأمــن في كلمة أمام المجلــس أن من الضروري 
حل المســائل المتعلقــة بملف إيران النووي بالوســائل 
السلمية.  وقال الدباشي أن الحل يأتي بتنفيذ قرارات 
مجلس الأمن ذات الصلة وتعزيز الجهود الدبلوماسية 
لتشــجيع اســتمرار الحــوار والمفاوضات مــع طهران 

لإيجاد مخرج دائم وطويل الأمد. 
ودعــا الأطــراف المعنيــين إلــى إجــراء مفاوضــات 

مباشرة في أسرع وقت ممكن لتحقيق هذا الهدف.
وأضــاف «تجــدد ليبيا اعتقادهــا بــأن التعامل مع 

مســائل منــع الانتشــار ونزع الســلاح النــووي يجب 
أن يكــون شــاملا وغير انتقائــي،وأن علــى كل الدول 
بدون اســتثناء أن تخضع منشــآتها النووية إلى نظام 
الضمانــات الشــاملة التابــع للوكالة الدوليــة للطاقة 

الذرية». 
وأســف الســفير الليبي لعــدم إبداء مجلــس الأمن 
الدولي حتــى الآن الاهتمام الكافــي للبرنامج النووي 
الإســرائيلي، رغم رفض إســرائيل الانضمــام لمعاهدة 
عدم الانتشــار وإخضاع منشــآتها لنظــام الضمانات 

الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وكان مجلــس الأمــن تبنى فــي الســنوات الماضية 
سلســلة قرارات يعيد فيها التأكيد على التزامه السعي 
إلــى التفــاوض للتوصــل إلى حــل للمســألة النووية 
الإيرانيــة»، ويدعو طهــران إلى «الالتــزام الكامل ومن 
دون تأخير بواجباتها» والاستجابة لمتطلبات «الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية» بوقف تخصيب اليورانيوم.

نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله السيد:
عبر سلسـة اسـتقبالات تواصلت لوقت 
متأخـر مـن مسـاء أمـس الأربعـاء، حاول 
الليبـي  الزعيـم  القذافـي  معمـر  العقيـد 
ورئيـس الاتحـاد الافريقي تحريـك مواقف 
أطـراف الأزمـة الموريتانيـة المتصلبة وذلك 
ضمن وسـاطته التي يقـوم بها على هامش 

زيارته الدينية الحالية لموريتانيا.
واجتمـع العقيـد الليبـي معمـر القذافي 
مسـاء أمس في جلسـات مغلقة مع عدد من 
ممثلـي القـوى السياسـية الموريتانيـة من 
أجـل تذليل الصعاب التـي واجهها مبعوثه 
الخـاص رافـع المدني فـي التوصـل لاتفاق 
إطـاري يسـعى الليبيـون لتوقيعـه خلال 

الزيارة. 
وهكـذا اجتمـع الزعيم الليبي برئيسـي 
غرفتـي البرلمـان الموريتانـي مسـعود ولـد 
بلخيـر وبـا أمبـارى، كمـا التقى قـادة عدد 
من الأحزاب السياسـية من صفي المعارضة 

والموالاة.
سـلموا  قـد  الليبيـون  الوسـطاء  وكان 
لأطـراف الأزمـة الموريتانيـة وثيقـة اتفاق 
يريـدون تهيئتهـا للتوقيـع حتـى لا تفشـل 

وساطة القذافي في مرحلتها الأولى.
 وأكـد قادة فـي الجبهة الوطنيـة للدفاع 
عن الديمقراطية أنهم غير مسـتعدين حاليا 
للتوقيع على أي اتفاق مع المجلس العسكري 
الحاكم، قبل الإفراج عن سـجنائهم (بينهم 
الوزيـر الأول يحيـى ولـد أحمـد الواقف)، 
فضـلا عـن أن أي اتفـاق سـيوقع يجـب أن 
يتضمـن وقفـا كامـلا للأجنـدة الانتخابية 
التـي يقولـون ان الحكومـة الحاليـة بدأت 
تنفيذهـا. كمـا تشـترط الجبهـة أن ينـص 
مجموعـة  بيانـات  اعتمـاد  علـى  الاتفـاق 

الاتصال الدولية حول موريتانيا، وبيانات 
الاتحـاد الإفريقـي والدسـتور الموريتانـي 
باعتبارهـا مرجعيـات أي حـوار أو اتفـاق 
مسـتقبلي، هذا فضلا عن ضرورة أن يكون 
الهـدف مـن الحـوار هـو إعـادة الشـرعية 

الدستورية إلى البلاد لا شيء آخر.
الديمقراطيـة  القـوى  تكتـل  حـزب  أمـا 
برئاسـة أحمـد ولـد داداه، فتؤكـد مصادر 
مقربـة منـه تحفظـه علـى الوثيقـة الليبية 
وقـف  علـى  تنـص  فقـرة  تضمنهـا  لعـدم 
الحاليـة.  للحكومـة  الانتخابيـة  الأجنـدة 
كمـا أنـه يشـترط أن تعتمـد الوثيقـة بيان 
مجموعـة الاتصـال الدوليـة الصـادر عـن 
كمرجـع  باريـس  فـي  الأخيـر  اجتماعهـا 

أساسي للمفاوضات.
الأحـزاب  بمجموعـة  يتعلـق  وفيمـا 
والبرلمانيـين الداعمين للمجلس العسـكري 
الحاكـم، فقـد أكدت مصـادره أنهـا انتدبت 
رئيس الفريق النيابي المسـتقل محمد عالي 
شريف للتوقيع على الوثيقة، فيما لم يعلن 
عـن أي موقـف للمجلـس الأعلـى للدولـة 
والحكومة مـن وثيقة «اتفـاق الإطار» التي 

اقترحها الليبيون. 
وكان الزعيـم الليبـي معمـر القذافي قد 
دشن امس أكبر فنادق العاصمة نواكشوط 
(فنـدق الفاتح) الذي تموله شـركات ليبية 
ويبلغ ارتفاعه 30 طابقا. كما رفع الستارعن 
لوحـة تذكارية خاصة بشـارع جديد داخل 

العاصمة نواكشوط يحمل اسمه.
وسـبق للعقيـد القذافي أن ألقـى مغرب 
يـوم الثلاثاء كلمـة أمام جموع مـن مذاهب 

وجنسيات شتى، صلت خلفه. 
اعتمـاد  ضـرورة  علـى  القذافـي  وأكـد 
تاريـخ وفاة النبـي صلى الله عليه وسـلم 
فـي جميـع المعامـلات. وقـال القذافـي انـه 
اختار موريتانيا للاحتفال بهذه الذكرى  لما 
لها من دور كبير في نشـر الإسـلام، مضيفا 
إن «تاريخ موريتانيا يـرد على الذين قالوا 

إن الإسـلام انتشـر فـي افريقيـا بالسـلاح 
والإجبار، عكس المسيحية التي عملت على 
اقتناص الأطفـال وتنصيرهم فـي المدارس 

الاستعمارية»، وفق رأيه.
وأضـاف القذافي «لو كان عيسـى صلى 
اللـه عليـه وسـلم حيـا لـكان مـن المؤمنين 
وموسـى  عيسـى  لأن  محمـد،  برسـالة 
وابراهيـم ونـوح كلهـم مسـلمون ويجـب 
على كل الأنبياء الإيمان بمحمد كما أمر الله 

تعالى».
وجدد القائد الليبي تأكيده على أن «يوم 
مولد النبى محمد صلي الله عليه وسلم هو 
أعظم يوم في التاريخ داعيا الأمة الإسلامية 
جميعـا إلـى التأريخ بوفاة الرسـول محمد 
خـاتم النبيين مثلما يؤرخ العالم المسـيحي 

بميلاد عيسى عليه السلام».
وقال «كما أن العالم يؤرخ بميلاد عيسى 
الذي هـو آية من آيات اللـه ومعجزة إلهية 
ليسـت خاصة بقوم معينين فإن وفاة خاتم 
النبيين حادثة لا مثيل لها لا قبلها ولا بعدها 

ويجب أن نؤرخ بها».
وبـين القذافي أن ليبيا بـدأت في تثبيت 
التاريخ بوفاة الرسـول محمد عليه السلام 
دون أن يخلـق ذلـك أية إشـكالية موضحا 
أن الشـهور الشمسـية موجـودة ولـم يتم 
تغييرها بل اسـتبدلت أسـماؤها لتكون لها 
دلالات بيئية ورمزية لهـا «علاقة بتاريخنا  

وبنضالنا».
وتطرق القذافي لكونية الدين الإسلامي 
موضحا أنه لو كان عيسـى حيا عندما بعث 
محمد صلى الله عليه وسـلم لأسلم عيسى 

لأنه وكذلك موسى وغيرهم من
الأنبيـاء مسـلمون ولأن محمـدا خـاتم 
النبيين بعث لكافة الناس مبينا أن الإنجيل 
الـذي بين أيدينا الآن مزور ومشـطوب منه 
آيات كثيـرة منها الآيـة التي تبشـر بقدوم 

نبي بعد عيسى اسمه أحمد.
وأشار إلى أن القرآن يبين لنا أنه ليست 

هناك خصومة مع موسى عليه السلام لأنه 
وأتباعه كانوا مسلمين ولو عاصروا محمدا 

صلى الله عليه وسلم لكانوا من
المؤمنين به، كما أنه ليست هناك خصومة 
مـع عيسـى عليـه السـلام لأنه مسـلم وأن 
الخصومة هي مع الذيـن رفضوا أن يتبعوا 
محمـدا صلى الله عليه وسـلم وهو مرسـل 

إلى اليهود والنصارى وللناس كافة.
اختـار  أنـه  القذافـي  الزعيـم  وأوضـح 
هـذا العـام موريتانيـا للاحتفـال بذكـرى 
المولـد النبوي الشـريف لتميزها في القارة 
الإفريقية ولفضلها الكبير في نشـر الإسلام 
في غرب ووسـط إفريقيا بالتي هي أحسـن 
وكانت نقطة انطلاق الدعاة لنشر دين الله 
هناك بطريقة سـلمية وقدمـت بذلك برهانا 
تاريخيـا يدحض ما يدعيـه الذين يقولون 

إن الإسلام انتشر بحد السيف.
وأضاف أن موريتانيا أكدت عبر تاريخها 
أن الإسلام انتشر في إفريقيا بدون سيوف 
وبـدون جيـوش وبـدون قـادة وأباطـرة 
عكس المسـيحية التي انتشـرت فـي القارة 
الإفريقية تحت ظـل الاحتلال الأوروبي لها 
وأن الأطفـال الصغـار خدعوا فـي المدارس 
دون  المسـيحية  واعتنقـوا  الاسـتعمارية 
عـلاوة  بذلـك  اقتنـاع  ودون  ذويهـم  علـم 
علـى أن حــركات التبشـير التي انتشـرت 
فـي افريقيـا كانت مقدمـة للاسـتعمار وقد 
ترعرعت فـي ظله وهـو جاثم فـوق القارة 

الافريقية.
إلـى  اليـوم  ينظـرون  الذيـن  إن  وقـال 
لأن  فقيـرة  دولـة  يعتبرونهـا  موريتانيـا 
نظرتهـم دنيويـة ماديـة وليسـت روحيـة 
ومعنوية وبذلـك يضيف الزعيم الليبي أنه 

يجب على
العالـم الإسـلامي خاصـة أن ينظـر إلى 
بلاد شـنقيط (موريتانيا) كمصدر لانتشار 
الإسـلام في إفريقيـا وإلى قيمتهـا المعنوية 

وفضلها في نشر الإسلام بدون حرب.

وثيقة «صلح» ليبية قابلها الموريتانيون بتحفظ.. القذافي يدشن طريقا باسمه وفندقا ضخما في نواكشوط

القذافي يؤم موريتانيين يتقدمهم الجنرال محمد ولد عبد العزيز مساء الثلاثاء

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:
وجـد الاصوليـون المغاربـة مـن قـرار الحكومـة قطـع 
علاقاتهـا الدبلوماسـية مـع ايـران علـى خلفيـة تحـركات 
ايرانية لنشر التشيع بالمغرب، فرصة لرفع صوتهم المنادي 
بمحاربـة حركات التنصير النشـطة وايضا تطويق ظاهرة 
اشـهار الشـذوذ الجنسـي وتحويلهـا كسـمة مـن سـمات 
الحرية والانفتـاح والتعددية. وقالت صحيفـة «التجديد» 
ابـرز الصحـف المعبـرة عـن الاصوليـين المغاربـة ان الامن 
الروحـي المغربي مهـدد بالاضافة الى التشـيع من التنصير 
والشـذوذ الجنسـي والتطبيع مع الدولـة العبرية وهيمنة 

الفرانكفونية على حساب اللغة العربية.
واوضحـت الصحيفـة انـه بغـض النظـر عـن تفاصيل 
الازمة الايرانية المغربية الا انها مؤشـر لموقف مغربي حازم 
من اسـتهداف هويته الدينيـة والمذهبية من الخارج الا انها 
اضافت ان «خطر التشـيع الذي يسـتهدف المغرب مسـتغلا 
فـي ذلك أدوات وقنوات متعددة لا تقـل خطورة عن أخطار 
أخـرى تضـرب فـي العمـق وحدتـه المذهبيـة ومرجعيتـه 
الصحيفـة،  حسـب  التحديـات،  هـذه  ومـن  الإسـلامية». 
التنصيـر «وخاصـة ذلك الـذي ترعاه الشـبكات الإنجيلية 
الأمريكية، موظفة فيه تقرير الخارجية الأمريكية للحريات 
الدينيـة فـي العالـم». وثانـي التحديـات الضغـط لفرض 
التطبيع مع الشـذوذ الجنسـي وإلغاء تجريمـه والتعايش 
مـع حـالات ''زواج'' الشـواذ، والتي كشـف وجودها منسـق 
جميعـة لهـم بالمغـرب، وهـو ضغط كشـف هـذا الأخير عن 
وجود دور إسـباني مفضوح فيه، أما ثالـث التحديات فهو 
التطبيـع والصهينة وخدمة مشـاريع الاعتراف بالمشـروع 
الصهيوني وبواقعه الاسـتعماري الاسـتيطاني بفلسطين، 
تحت مسـمى التواصل مع اليهود في المهجر وتمثل التحدي 
الرابـع بالنسـبة للتجديـد في سياسـات اسـتهداف اللغة 
العربية ودعم مشاريع تشجيع الدارجة تحت دعوى كونها 

لغـة المغاربة، والـذي نجد نشـاطا محموما لبعـض المراكز 
الثقافيـة الفرنسـية بالمغرب فيـه واكدت انه «فـي مختلف 
هذه التحديات تعرض المغـرب لعمليات ابتزاز وظفت فيها 
قضيـة الصحـراء المغربية، وأحيانـا التحالفـات الإقليمية 

وأحيانا أخرى».
علاقاتـه  قطـع  الماضـي  الجمعـة  يـوم  المغـرب  وقـرر 
الدبلوماسية مع ايران على خلفية الاساءة التي تعرض لها 
بسـبب تضامنه مع البحرين ضد تهديـدات ايرانية وايضا 
بسـبب نشـاطات للسـفارة الايرانية بالمغرب ومحاولاتها 

نشر التشيع في صفوف المغاربة.
ولقـي القـرار ترحيبـا مـن حركـة التوحيـد والاصـلاح 
الجنـاح الدعـوي لحـزب العدالـة والتنميـة الا ان الحـزب 
وكذلك جماعة العدل والاحسـان اقوى التيارات الاصولية 

المغربية لم يعلنا موقفا من هذا القرار.
واعتبـر مراقبون للشـأن السياسـي المغربـي أن انتباه 
الدولـة إلـى ضـرورة التعامل الحـازم مع التهديـدات التي 
الروحـي  والأمـن  السـنية  المذهبيـة  الوحـدة  تسـتهدف 
للمغاربـة لا زال محكوما بالموسـمية والانتقائية، وأن الأمر 
لم يصل بعد إلى أن يشـكل ثابتا اسـتراتيجيا في التعاطي 
مـع صنوف مـن التهديدات التي تسـتهدف الأمـن الروحي 

والوحدة المذهبية للمغاربة.
وحـذرت التيـارات الاصولية في مناسـبات سـابقة من 
توسـع حركـة التنصير للمغاربـة الذي لم تظهر السـلطات 
المغربيـة في مواجهتـه الحزم الضروري» وتشـير التقارير 
الثلاثة الأخيرة للخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسـان 
أن السـلطات المغريبـة ألقـت القبض على منصر مسـيحي، 
وحكم عليه بستة أشهر سجنا مع وقف التنفيذ، وغرامة 50 
دولارا بتهمة محاولة تغيير عقيدة المسـلمين إلى المسيحية، 
لكن سـمح له بعد ذلك بمغادرة المغـرب، وأنها ألقت القبض 
أيضـا - حسـب مـا يشـير تقريـر سـنة 2008، على مبشـر 
مسـيحي بنفس التهمـة وحكم عليه بنفس المـدة مع تعليق 

العقوبة السـجنية وغرامة 56 دولار، كما اعتقلت السلطات 
المغربيـة خـلال سـنة 2008، كما يشـير تقريـر 2009، اثنين 
من السـياح الأجانـب في منطقـة زاكورة (جنـوب البلاد) 
وفـي حوزتهـم مجموعة مـن الأناجيل والأقـراص المدمجة 
للاشـتباه فـي قيامهـم بمهـام تنصيريـة، لكـن السـلطات 

أفرجت عنهم وسمح لهم بمغادرة البلاد.
وقالـت «التجديـد» ان هـذه التقاريـر «تؤكد التسـاهل 
الذي تتعامل به السلطات المغربية مع التنصير الذي ترعاه 
جهـات أجنبيـة وعلـى رأسـها التيـار الإنجيلـي الأمريكي 

المسيطر على عدد من لجان الكونغرس».
واعتبر الدكتور بن حمزة رئيس المجلس العلمي بوجدة 
وعضو المجلس العلمي الأعلى ان التنصير خطر حقيقي على 
الوحـدة الدينيـة للمغاربة حيـث يؤدي إلـى تفريق الكلمة 
وإلى إحـداث ''الاحتراب'' داخل الأمة، وحذر من خطورته، لا 
سيما وأنه لا يتجلى في أماكن النقاش العلمي، وإنما يختار 
التغلغل في جيوب الفقر والحاجة، ووصف سلوك الجهات 
الراعيـة للتنصير في المغـرب باللاأخلاقي لكونها تسـتغل 

ظروف حاجة الناس من أجل تغيير عقائدهم.
وأكد بن حمـزة أن الوحدة الدينيـة للمغرب خط أحمر، 
واعتبـر أن المجازفـة بها يتعرض البلاد لخطـر هي في غنى 
عنه''، محذرا من خطورة تفريغ البرنامج الدراسي من المادة 
الإسلامية، واعتبر ذلك بمثابة إفراغ للساحة وتهيئة المناخ 

لكل التيارات التي تستهدف الوحدة الدينية للمغاربة.
وشـكل الظهـور الاعلامـي لرئيس جمعيـة «كيف كيف» 
الابـرز فـي  المغربـي  للشـاذين جنسـيا بالمغـرب الحـدث 
الصحافـة المغربيـة قبل ان يزيحه حدث قطـع العلاقات مع 

ايران ويحتل مكانه.
وطالب سـمير بركاشـي بحرية التواجد العلني للشواذ 
جنسـيا ولجمعيتهم مشـيرا الـى ان جهـات مغربية عديدة 
تتعاطـف معهـم وتتبنى قضيتهـم كما ان سـفارات اجنبية 

تحميهم. 

الاسلاميون المغاربة يستغلون تشدد الدولة ازاء
«التشيّع» لمطالبتها بالمثل مع «التنصير» والشذوذ الجنسي

بريطانيا تحتاج إلى 34 
عاما لإبعاد المهاجرين 

■ لندن ـ بريطانيا ـ يو بي آي: تحتاج 
سلطات الهجرة في بريطانيا إلى 34 عاماً 
لابعـاد نحـو 750 ألـف مهاجـر يقيمـون 

بصورة غير مشروعة على أراضيها.
لنـدن  كليـة  أجرتهـا  دراسـة  وقالـت 
السـلطات  إن  الاقتصاديـة  للدراسـات 
البريطانيـة تحتاج إلـى 34 عاما للتعامل 
مع المهاجرين غير النظاميين وفقاً لمعدلات 
الترحيـل الراهنـة والذين وصـل عددهم 
إلى 750 ألف مهاجـر عام 2007 يقيم نحو 

ثلثيهم في العاصمة لندن.
واضافت الدراسـة أن 450 ألف مهاجر 
غير شـرعي يمكـن أن يصبحوا مهاجرين 
نظاميـين بموجـب شـروط الإقامـة لمـدة 
خمس سـنوات على الأقل فـي بريطانيا، 
غيـر  اللاجئـين  عـدد  أن  إلـى  مشـيرة 
الشـرعيين ارتفـع بمعـدلات كبيـرة منـذ 

العام 2001 وصولا إلى 750 ألفا.
ونوّهت بأن الرقم المذكور يشمل مئات 
المرفوضـين  اللجـوء  طالبـي  مـن  الآلاف 
والـزوار الـذي خرقـوا فتـرات الزيـارة 
المحددة فـي تأشـيراتهم والأطفـال الذي 
غيـر  المهاجريـن  مـن  لمتزوجـين  وُلـدوا 

الشرعيين.
وأوضحت الدراسـة أن هناك 219 ألف 
طالب لجـوء سياسـي مرفوضـين ونحو 
50 ألـف مواطن أجنبي خرقوا تأشـيرات 
زيارتهـم وحوالـى 66 ألـف طفـل ولـدوا 
لمهاجريـن غير شـرعيين ولا يملكون حق 

البقاء في بريطانيا.

الجزائر «القدس العربي» من كمال زايت:
قـال الوزيـر الأول الجزائـري أحمـد أويحيـى انـه لا يوجـد 
مخطط أمنـي خـاص بالانتخابات الرئاسـية القادمـة، والمقرر 
إجراؤها في 9 القـادم، مناقضا بذلك تصريحات وزير الداخلية 
نور الدين يزيد زرهوني الذي تحدث قبل أيام عن وجود مخطط 

أمني خاص بالموعد الانتخابي القادم.
وأضاف أويحيى في مقابلة مع الإذاعة الجزائرية (رسـمية) 
امـس الاربعـاء أن التحضيـر للانتخابـات الرئاسـية القادمـة 
يجـري بصفـة عاديـة، وأن حكومته لـم تضـع أي مخطط أمني 

تحسّبا لانتخابات الرئاسة.
ويعقـب هـذا الموقف المفاجـئ التصريحـات المتكـررة لوزير 
الداخليـة والجماعـات المحلية نـور الدين يزيـد زرهوني الذي 
الرئاسـية،  بالانتخابـات  خـاص  أمنـي  مخطـط  عـن  تحـدث 
وتحدث أيضا عن تأمين المرشحين والناخبين على حد سواء من 

الاعتداءات الإرهابية المحتملة.
كمـا يأتـي تصريـح الوزيـر الأول بعـد أقـل من أسـبوع على 
تصريح المدير العام للأمن الوطني، العقيد علي تونسـي، الذي 
قال انه تم تجنيد 160 ألف شـرطي لتأمين الانتخابات الرئاسية 

المقبلة.
مـن جهة أخرى تحـدث أويحيى عن ملفـات اقتصادية، وأكد 
أنه لا وجود لشيء اسمه استراتيجية صناعية، وأن هذا مجرد 
كلام ودعايـة لا أكثر ولا أقل، مشـددا على أن مجلس الوزراء لم 
يعتمـد هذه الاسـتراتيجية الصناعيـة، واعتبر أنـه من الأولى 
التركيـز علـى القطاعـات التـي يمكن أن تكـون فيها للشـركات 

الجزائرية قدرة على منافسة الشركات الأجنبية.
وتعتبـر هـذه ثانـي مفاجـأة فـي كلام الوزيـر الأول علـى 
اعتبـار أن كلامـه عن الاسـتراتيجية الصناعية يمثـل طعنا في 
وزيـر الصناعـة وترقيـة الاسـتثمارات حميد تمار الـذي جعل 

مـن موضوع الاسـتراتيجية الصناعية شـغله الأول لمدة أشـهر 
طويلـة، وحتـى مجلـس الحكومـة عقـد عشـرات الاجتماعات 
لدراسـة الموضوع، كما نظمت وزارة المسـاهمات (الخصخصة) 
التـي كان تمـار يقودهـا مـن قبـل جلسـات خصصـت لموضوع 

الاستراتيجية الصناعية.  
يوحـي كلام الوزيـر الأول أن الأمـور غيـر منسـجمة داخـل 
الفريـق الحكومـي، خاصـة مـع أولئك الذيـن أضحـوا يعرفون 
الرئيـس»،  بـ»رجـال  الجزائريـة  السياسـية  الأدبيـات  فـي 
وهـم وزراء لا ينتمـون إلى أحزاب سياسـية، وهم مـن اختيار 
رئيس الجمهورية نفسـه، والذين كانوا دائمـا يوصفون بأنهم 
يتصرفـون دون العـودة إلى رئيـس الحكومـة أو الوزير الأول 
(حسب التعديل الدستوري الأخير) وأن الوحيد الذي يقدمون 

له الحساب هو رئيس الجمهورية.  
وسـواء تعلق الأمر بوزيـر الداخلية يزيـد زرهوني أو وزير 
الصناعـة حميد تمار، أو وزير الطاقة شـكيب خليـل، فهم دائما 
يقدمـون علـى أنهـم «خارج سـيطرة» مسـؤوليهم المباشـرين، 

ويُعتقد انهم كانوا السبب في رحيل رؤساء حكومات سابقين.
وقضيـة أحمد بن بيتور أول رئيـس حكومة في عهد الرئيس 
بوتفليقة معروفة، فقد اصطدم عدة مرات بتمار الذي كان يدلي 
بتصريحـات دون استشـارته، وفـي أحيانـا كثيـرة كان كلامه 

مناقضا لتصريحات رئيس الحكومة. 
ويـروي بـن بيتـور أنه لمـا ذهـب ليقـدم اسـتقالته للرئيس 
بوتفليقـة قال له هذا الأخير: «أنا مسـتاء كونك تصورت لحظة 

واحدة أني سأفضلك على تمار».
وتكـرر سـيناريو «سـوبر وزراء» مع كل رؤسـاء الحكومات 
الذيـن تعاقبـوا ابتداء من بـن بيتور ومـرورا بعلـي بن فليس 
وعبـد العزيـز بلخادم ووصولا إلـى أحمد أويحيـى الذي تولى 
رئاسـة الحكومـة مرتـين فـي عهـد الرئيـس بوتفليقـة، قبل أن 

يصبح المنصب الذي يتولاه يسمى الوزير الأول.    

مناقضا اثنين من اقوى الوزراء في حكومته
أويحيى ينفي وجود مخطط أمني خاص بانتخابات الرئاسة
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نصائح للسودان باللجوء 
لمحكمة العدل ضد الجنائية 

ونبـدأ بتوالي ردود الافعال المتباينة على قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال 
الرئيـس عمر البشـير والتـي اعتبرهـا زميلنـا بـ»الجمهوريـة» ابراهيم ابـو كليلة 
مؤامـرة قـال عنها امس: «يصـر الغرب علـى اسـتكمال مخططه الرامي الـى تفكيك 
السـودان وتجزئته الى دويلات عرقية صغيرة متناحرة فيما بينها.. وتحويله الى 
صومال اخر بدون حكومة مركزية.. واحداث حالة من الفوضى تخدم اهداف الغرب 

واسرائيل في المنطقة والتي لا تخفى على احد.
ويأتي قرار المحكمة الجنائية الدولية في الرابع من آذار (مارس) الجاري باعتقال 
الرئيس السوداني عمر حسن البشير ضمن بنود المخطط الغربي لتقسيم السودان 
والتي بدأت من الجنوب الذي يمهد للانفصال وتجري فيه استعدادات خفية واسعة 

ومكثفة لتكريس فكرة الانسلاخ عن الوطن الام».
امـا زميله محمد عبـد النور مدير تحرير جريدة «روزاليوسـف» فـكان رأيه يوم 
الثلاثـاء ايضا: «وقد يكـون مفهوما ان التهديدات بطرد بعثات دبلوماسـية وقوات 
حفـظ سـلام دولية وعبارات من نوع اسـفل حذائي.. من بـاب الخطاب الجماهيري 
والاستهلاك المحلي.. الا ان هذه التهديدات وهذه العبارات لا يمكن ان تمثل مساعدة 
حقيقيـة للسـودان او للرئيس البشـير.. وانما كل ما سـتنجح فيه هـو تقديم الدعم 

الموضوعي لكل المواقف المتصلبة المتشددة. 
الدكتور فتحي سرور في تصريحات له على خلفية انعقاد مؤتمر الاتحاد البرلماني 
العربـي فـي العاصمة مسـقط قد فتح بابـا قانونيا يجـب الانتباه له والشـروع في 
دخوله بسـرعة وبكل قوة عندما قدم الدكتور سرور الاجراء القانوني لمواجهة قرار 
المحكمة واقتـرح بتحريك دعوى منازعة امام محكمة العـدل الدولية للطعن في حق 
المحكمـة الجنائية في محاكمة الرئيس البشـير الذي يتمتـع بالحصانة وفق اتفاقية 
فيينـا، وفي هذا السـياق تتـم المواجهة العمليـة لقرار المحكمـة الجنائيـة الدولية.. 

وليس بعبارات اسفل حذائي».

«روزاليوسف» تسخر من خطاب البشير
ولوحظ اسـتمرار «روزاليوسـف» في حملتها ضد البشـير فقال رئيس تحريرها 
عبد الله كمال في بابه (سـتة في ستة) الذي يوقعه باسم جدول الضرب: «استطيع 
ان افهـم ان الرئيـس المطلـوب عمـر البشـير سـوف يرفـض قـرار اتهامـه.. ويعقد 
المؤتمـرات.. ويشـتم القوى الدولية المتغطرسـة.. ويقول ان المحكمـة تحت حذائه.. 
كل هـذا طبيعي.. لكـن عليه ان يتوقف عن هذه الالعاب بعـد ايام.. لكي يعرف كيف 

سيدير الموقف شديد الخطورة. 
- المشـكلة ليسـت فـي ان المحكمة تحـت حذاء البشـير او فوق رأسـه.. ولكن في 
ان القانـون يجـب ان يتم التعامل معـه بالقانون وليس شـعارات المظاهرات.. وان 
التحالفات العائدة فجأة تعطي رسائل معناها ان الرئيس المطلوب لم يستوعب بعد 

طبيعة المأزق الذي يواجهه.. كان الله في عون السودان. 
- اذا كان الرئيس البشير قد افرج عن حسن الترابي، ما يعني انه يهدد بتحويل 
السـودان الى طالبان.. ومتخيلا ان الترابي سـوف يعينه فـي ورطته.. فانه يعطي 
اشـارة بانه راغب في تقسـيم السـودان.. وقـد يكون في طور تحضيـر عفريت ضد 

نفسه شخصيا.. رحم الله السودان».
اما «الاهرام» فانها قالت في احد تعليقاتها وهي تقدم النصح للنظام السـوداني: 
«قـد يكون قرار الحكومة السـودانية بالافـراج عن الزعيم المعارض حسـن الترابي 
خطـوة نحو تعزيز الوحدة الداخلية في مواجهة التحديات التي تحيق بالسـودان 
ولكن هناك خطوات اخرى كثيرة يجب على السـلطات السودانية اتخاذها في هذه 
الظـروف التاريخية التـي تمر بها البلاد، فالتعامل مع مذكـرة المحكمة الدولية يجب 
ان يكـون بحـرص وحكمة بدعم واسـتكمال عمليات السـلام مع حـركات المعارضة 
فـي الجنوب ودارفـور، وتنفيذ كافة مقومـات تنمية وتطوير هذه المناطق وتسـهيل 
اندماجهـا مـع مناطق الشـمال تحت حكومـة مركزية تراعـي الظـروف الاقتصادية 

والسياسية والاجتماعية لهذه المناطق.
بالاضافة الى التعاون مع الجهود العربية والافريقية التي تستهدف اقناع مجلس 
الامن باصـدار قرار بتأجيل اجراءات تنفيذ مذكرة المحكمة الجنائية الدولية سـواء 
عبر مؤتمر دولي يناقش مشـكلة دارفور او بالمفاوضات العربية الافريقية المباشـرة 
مـع القوى الدولية المؤتمرة، او باسـتكمال تنفيذ الاجراءات التـي يقوم بها الاتحاد 

الافريقي لحل مشاكل السودان».

«الدستور»: هناك جرائم فعلا في دارفور
لكـن هـذا كله لم يعجـب زميلنا احمد خـان توفيق لذلـك قال في «الدسـتور» في 
اليـوم نفسـه: «لا يجب ان نرفض التقاريـر الغربية لمجرد انها غربيـة.. ان التقارير 
صـادرة عـن جهات مسـتقلة فعـلا ومحترمة ومن بينهـا «هيومـان رايتس ووتش» 
وهـذه الجهات تؤكد ان البشـير سـاند حركة الجنجاويـد من اجل الابـادة العرقية 
لشـعب دارفور.. اغتصاب جماعـي.. حرق قرى.. اعدام بالجملـة.. والغرض تغيير 
ديموغرافية اقليم دارفور الثـري، الحوادث موثقة جيدا ويمكنك قراءتها بالتفصيل 
- لـو كانـت اعصابك تتحمـل ذلك يرى اصحـاب نظريـة المؤامرة وتواطـؤ المحكمة 
الدوليـة ان السـودان يؤكـد مصرع 35 الـف قتيل في دارفـور اعترف بهـم اوكامبو 
كذلك، بينما يتحدث الاعلام الغربي عن 300 الف قتيل.. هذا التضارب ينسف القصة 
من جذورها في رأيهم.. وهل رقم 35 الفا رقم هين يجب تجاهله؟ هؤلاء من شعبك يا 

اخي وليسوا من الصهاينة.
رأيت البشـير وسـط المظاهـرات الشـعبية المؤيـدة والهتافـات الرافضـة لطلب 
اعتقالـه، وهو يلوح بالعصا كعادته بتلـك الطريقة الابوية القبلية كأنه عمدة يتفقد 
انفار العزبة وسـألت نفسـي: هذه المظاهرات قام رجاله بتنظيمها.. فكم سيبقى من 
هـؤلاء لو وقعـت الواقعة وقبض عليه فعلا؟ اذكر صدام حسـين - لـو كان هو فعلا 
- وهو يمشـي في حي المنصورية قبل سـقوط بغداد بيومين، وكيف راح العراقيون 
يهتفون له ويلثمون يديه، ثم راح العراقيون انفسهم ينهالون بالاحذية على تمثاله 

بعد ذلك بيومين».
امـا الاعجب مـن هذا وذاك فهو مطالبـة الدكتور محمد منير مجاهـد في «البديل» 
بنفـس اليوم ايضـا بان يقبض الجيش المصري على البشـير ويسـلمه وقال: «لا بد 
مـن تطبيـق القانون علي البشـير وكل المجرمين سـواء في عالمنا العربـي التعس أو 
فـي العالم أجمع، والموقف الرسـمي المصري مـن هذه القضية هو اسـتمرار لأخطاء 
الحكومـة فـي السياسـة الخارجيـة، ومحاولـة لإعفـاء مجرم حـرب مـن العقوبة، 
والقضيـة هنا ليسـت البشـير ولكن الشـعب السـوداني الـذي تربطنا بـه علاقات 
ووشائج لا يجب أن نمزقها، فعلينا مسؤوليات تجاه دارفور وجنوب السودان، كما 

علينا مسؤوليات تجاه العرب السودانيين.
لو كان الأمر بيدي لأسـندت إلي قواتنا المسـلحة مهمة اعتقال البشـير الذي عاث 
في الشـعب السـوداني الشـقيق تقتيلا واغتصابا وسبيا واسـترقاقا، فحماية أهل 
السـودان التـزام مصـري، وحماية للأمـن القومي المصـري، وهي تعويض لشـعب 
السـودان عـن تدخل مصر عـام 1971 لإعادة نظام نميري الفاسـد بعـد الإطاحة به 
فـي انقـلاب، باختطاف فاروق حمد الله، وبـا بكر النور وتسـهيل إعدامهما مع قائد 

الانقلاب هاشم العطا، وهو ما أوصل السودان لنظام البشير».

«آخر ساعة»: محاكمة البشير لعبة أمريكية
اي ان صاحبنـا هـذا يطالب بان ندخل اولا في حرب مع السـودان وتتفرج علينا 
امريكا. لا. لا. هذا كلام مرفوض ولذلك نتوجه الى مجلة «آخر سـاعة» لنسـتمع الى 
زميلنـا ابراهيـم قاعود وهو يقـول لنا عن هكذا اوكامبو: «لا يمكـن نزع قرار المحكمة 

الجنائيـة وفصلـه عن الضغوط التي تعرضت لها المحكمـة ومدعيها العام من جانب 
تحالـف مـن جمعيـات حقـوق الانسـان الامريكيـة وتوابعهـا فـي المنطقـة العربية 
(جمعيتـان فـي مصـر والبحرين) والجماعـات الاوروبيـة، كما لا يمكـن فصلها عن 
الرضا السـامي من جانب واشـنطن التي نجحت في افشـال الجهود الدبلوماسـية 
لسحب مذكرة اوكامبو في الامم المتحدة. والمطلوب هو ان يقتاد الرئيس السوداني 
للعدالـة لاحـداث فـراغ فـي السـلطة تعقبـه فوضى شـاملة تتيـح لحـركات التمرد 
السـيطرة علـى الموقف ووقف مسـيرة التحـول الديمقراطـي في السـودان والغاء 
اتفاقيـة نيفاشـا ودخـول البلاد فـي دوامة حروب طاحنـة تقود الـى بوابة مجلس 
الامـن للتدخل العسـكري والسـيطرة بحجـة انقاذ السـودان.. الغريـب ان امريكا 
التي رحبت بالقرار ومعها تابعتها بريطانيا وايضا فرنسـا والمانيا رغم ان واشنطن 
رفضـت الانضمام للمحكمة حتى لا يلاحق جنودها في الخارج بينما ترحب باعتقال 

رئيس دولة في الحكم!!
الفوضـى هـي اذن هدف المحكمـة، والتدخل العسـكري هو الهـدف التالي تمهيدا 
لتفكيك السودان الى دويلات.. وتهديد امن مصر الاقليمي، اما مسألة اقتياد اصحاب 
القائمـة السـوداء مـن مجرمي الحـرب المعروفـين للعالـم اجمع كأولمرت وشـارون 
وليفني وبيريس وباراك وأشكنازي وحالوتس وبن اليعازر وبوش وبلير وغيرهم 
فهـذا ليس مطروحا ولا يمكـن لقضاة ومدعي المحكمة حتى مجـرد التفكير فيه لأنهم 

اصحاب حصانة لا يقترب القانون ولا العدالة منهم».

«الاحرار» متشائمة
 من رقص البشير بالعصا

وفـي «احرار» الثلاثاء تشـاءم مدير تحريرهـا زميلنا وصديقنـا عصام كامل من 
رقـص البشـير بالعصا فقـال: رقص الرئيس السـوداني عمـر البشـير بالعصا في 

مواجهة قرار المحكمة الجنائية الدولية لا اعرف لماذا اتذكر صدام حسين».
كمـا اغتاظـت من حكايـة العصا زميلتنا بمجلـة «صباح الخير» سـلوى الخطيب 
فقالـت عنهـا في بابهـا - احوال العرب: «من قبـل ان تصدر مذكـرة اعتقال الرئيس 
السوداني بأسبوع والشـعب السوداني يلوح بالعصا في علامة رفض لما سيجري، 
وعندمـا جرى ما جرى وقضي الامـر وصدرت المذكرة من المحكمـة الجنائية الدولية 
ما زال الشـعب والمسؤولون والرئيس يرفضون ويرفضون بحجة انهم غير معنيين 

بالامر بدلا من المواجهة الواقعية والبحث عن حل سياسي.
والمظاهـرات  الوطنيـة  والاغانـي  السـودانية  الانغـام  علـى  بالعصـا  الرقـص 
ومكبـرات الصوت والهتافات مـن عينة (قادمون قادمون نحن المسـلمون) ووصف 
مـن يسـاندون المحكمة بانهـم (خنازير) وحكم المحكمـة بانه عدالـة الرجل الابيض 
لن يلغي الحكم ولن يؤجله ولن يحل الموقف الصعب الذي يعيشـه السـودان الآن. 
العالـم كله يعرف ان هنـاك انتهاكات قد حدثت بحق المدنيين في دارفور، فقد حدثت 
جرائم قتل واغتصاب وان الحرب قد اسـتمرت بين فصائل متناحرة تسـاند بعضها 
الحكومة السودانية لعشـرات السنوات، بل ان حكومة السودان نفسها قد اعترفت 
بقتل عدد لا يتجاوز العشرة الاف وهو عدد يكفي للحديث عن جرائم حرب. والموقف 
الان يستدعي التعامل السياسي العاقل بعيدا عن القرارات السريعة بطرد المنظمات 

الانسانية بحجة تعاونها مع المحكمة الجنائية الدولية.
يجـب ان تتحـرك الدول العربية ممثلـة في الجامعة العربية على اسـاس ان هذا 

القرار سيضر بالجهود المبذولة لإقرار العدالة وتحقيق السلام في السودان. 
هـذه التحـركات السياسـية وان جـاءت متأخرة لكنهـا ضرورية حتـى لا نفاجأ 
ببقاء الوضع على ما هو عليه وتعزل السـودان وليس رئيسـها فقط من التعامل مع 

العالم».

«الوطني اليوم»: سابقة
 اعتقال البشير جرس انذار للقادة العرب

ونغـادر مجلة «صباح الخير» الى جريدة «الوطني اليوم» - لسـان حال الحزب 
الوطني الحاكم - وقول كمال حبيب وهو من قادة جماعة الجهاد السـابقين في بابه 
- رأيـه: «نحن امام ازمـة حقيقية وكبيرة وهي انه للمرة الاولـى في تاريخ العلاقة 
بـين العالـم العربي والغـرب تصدر مؤسسـة دولية هـي المحكمة الجنائيـة الدولية 
قـرارا باعتقـال رئيس دولـة عربية بتهم ارتـكاب جرائم ضد الانسـانية بما في ذلك 
التعذيب والاغتصاب، وبالطبع فان الرئيس البشـير لم يمارس ذلك بشـكل مباشـر 
ولكنه مسؤول عن ذلك باعتباره رئيسا للجمهورية وقائدا اعلى للجيش السوداني 
ورئيسـا للحـزب الحاكـم، فـي كل مـرة يواجه العـرب ازمة تخـرج فيهـا الجماهير 
للتظاهر وتحمل شـعارات الرفض ضد الغرب لأن ذلك جزء من كرامتها حتى لو كان 

لها خلافات مع الرئيس».
والى جريدة «الموقف العربي» الاسـبوعية المسـتقلة التي يرأس تحريرها زميلنا 
وصديقنا العزيز عبد العظيم مناف والتي نشـرت حديثا مع اسـتاذ القانون الدولي 
الدكتـور عبـد الله الاشـعل، فتـح فيه بابـا امام الحكومة السـودانية تخـرج به من 
الأزمـة وهو: «السـودان يسـتطيع تحـدي المحكمـة الجنائيـة الدولية امـام محكمة 
العدل الدولية من خلال دورة طارئة للجمعية العامة للامم المتحدة تطلب فيه الرأي 
الاستشـاري من المحكمة حول اداء المحكمة الجنائية ضد السـودان وسيكون سابقة 
مفيـدة لعمـل المحكمة الجنائية حيث يمكنـه كدولة طرف في نظـام محكمة العدل ان 
يرفع الدعوى وتدخل في اختصـاص المحكمة وهو بحث النزاع حول معاهدة دولية 
وهي في الواقع معاهدة روما التي يقوم موقف السـودان منها على اسـاس القانون 
الصحيـح وكذلك تفسـير اتفاقية الامم المتحـدة لقانون المعاهدات خاصـة المادة 34 

التي تؤكد نسبية اثر المعاهدة».
لكـن يبدو للوهلـة الاولى ان هذا الاقتـراح لم يقتنع به زميلنا الرسـام الكبير عز 
العـرب لأنـه امـس - الاربعـاء - كان رسـمه في «البديـل» عن جندي مسـلح يمثل 
المحكمـة الجنائية الدولية ومعه كلب بوليسـي بينما البشـير مختبئ خلف كرسـيه 

وهو يقول: الستار موجود يا كفرة.

تحذير البشير من مستشاريه وكثرة اخطائه
وفي «الاخبـار» امس ايضا حذر زميلنـا وصديقنا ومحرر الشـؤون العربية بدر 
الدين ادهم البشـير من مستشـاريه بقوله عنهم: «لا ادري من هو مستشار الرئيس 
السوداني عمر البشير الذي يهدي اليه نصائحه ويصور له تحركاته الداخلية على 
انهـا مجرد رسـائل قوية سـتخيف العالـم رغم انها للاسـتهلاك المحلي، ان البشـير 
يحتاج الى عقلاء يلتفون حوله يفكرون في الكلمة مائة مرة قبل النطق بها، يحتاج 
الى عقلاء يعرفون حجم ما يحاك ضد السـودان من اخطار ومصائب لهذا فنحن مع 

اي تحرك عربي افريقي دولي يقنع مجلس الامن بوقف القرار».
واذا تحولنـا لـ»جمهوريـة» امـس سـنجد ان رئيـس تحريرهـا وزميلنا وعضو 
مجلس الشـورى المعين محمد علي ابراهيم واصل التعبير عن فرحته بكثرة اخطاء 
البشـير لعل ذلك يقضـي عليه بقوله في احدى فقرات بابـه - مختصر ومفيد: «قال 
الرئيس السـوداني عمر البشـير ان المحكمة الجنائية الدولية اسـفل حذائه. مفيش 

فايدة. الهلاك يقترب والرجل لا يشعر».

«الاهرام»: لماذا تهرب اوكامبو 
من الاجابة على محاكمة قادة اسرائيل؟

ثـم نتحـول الـى «الاهـرام» التي قـال فيهـا امـس زميلنا وعضـو مجلـس نقابة 
الصحافيين عبد المحسـن سـلامة: «بغض النظر عن الأخطاء الفادحـة التي ارتكبها 

البشير إلا انه وفي كل الأحوال تصبح 
هذه الأخطـاء مجرد لعـب عيال ،  إذا 
فـي  الإسـرائيلية  بالمجـازر  قورنـت 
غزة ،  وبما ارتكبته إسرائيل طوال 61  
عامـا ـ هي عمر الدولـة العبرية ـ من 
مذابـح وتطهيـر عرقي فـي الأراضي 
الفلسـطينية ،  وبالتالـي فان المجتمع 
الدولي عليـه ان ينظر بعين الاعتبار 
إلـى تلك المآسـي ،  وإلا فإن الشـعوب 
العربيـة لن تثـق بتلـك المحكمة ،  ولا 
يمكن ان تقبل بتسـليم البشـير ،  لان 
تلك الشـعوب لديها احسـاس ـ وهو 
صادق ـ بان المحكمة تستهدف دولهم 
فقط ،  وتطبـق معايير مزدوجة ،  وهو 

ما لم يعد مقبولا أو معقولا . 
لقد تهـرب أوكامبو فـي تصريحه 
الأرجنتينيـة  «بيرفيـل»  لصحيفـة 
مـن احتمـال فتـح تحقيق ضـد قادة 
إسرائيل ،  واكتفى بأن الموضوع محل 

دراسة وتحليل . 
في كل الأحوال لقـد أصبحنا أمام 
أمر واقـع يحتاج إلـي التعامل الجاد 
تجـاوزه ،   لمحاولـة  معـه  والصـارم 

فالأزمة لن تمر بالشـتائم والهتافات ،  وإنما لا بد مـن خطة عمل متكاملة تبدأ بوحدة 
الصـف الداخلـي والجدية فـي إيجاد حلول للمشـاكل هنـاك علـي الأرض ،  ومرورا 
بالتعـاون مـع الجامعـة العربية والاتحـاد الإفريقـي والمنظمـات الدوليـة المختلفة 
ليضغـط كل هؤلاء علي مجلـس الأمن في محاولة للتوصل إلى حـل وتعليق مذكرة 
التوقيـف .  أما غير ذلك فهو إضاعة للوقت ويسـاعد في تقريب البشـير إلي المحكمة ،  

والسودان إلى التفكيك ،  وهو ما لا نتمنا ه».
 

«آخر ساعة» تهاجم اقباط امريكا
والى المعارك والردود واولها الهجوم الذي شـنه زميلنا وصديقنا محمد الشـماع 
- رئيس تحرير مجلة «آخر ساعة» ضد بعض اقباط المهجر قائلا عنهم: «مرة اخرى 
يعـود بعض اقباط المهجـر وبعض الموتوريـن للظهور واثارة البلبلة حول مسـيرة 
الديمقراطية في مصر والتحريض علنا ضد بلادهم.. في عالم اليوم حيث يسـتطيع 
اي فرد انشـاء موقع اليكتروني بدولارات معدودة وحيـث الفضائيات التي تتلقف 
اي بيـان يصـدره فرد او مجموعة من الافراد يعدون علـى اصابع اليد الواحدة لكي 
يصبـح خبرا في نشـراتها، اصبحـت القصة مغريـة لبعض مجانـين الزعامة الذين 
يختلقـون الاتهامات ويحددون للادارة الامريكية الطريقة التي يجب ان تتعامل بها 

مع مصر.
مجموعـة من هؤلاء وقعـوا خطابا مؤخرا قالوا انهم سـيتوجهون بـه الى باراك 

اوباما بمطالبهم التي رأوا ان ادارة بوش اهملتها.
هكـذا اصبح طلـب التدخل في شـؤوننا علنيـا والتحريض ضد مصـر موضوعا 
للتفاخـر بين بعـض المواطنين عـن بعد، على الرغـم من ان مصر لا تحجـر على رأي 
وتصـدر فيهـا كل صبـاح عشـرات الصحف محملـة بكل انـواع الاتهامـات واحيانا 
الشـتائم غير المسـتندة علـى منطق او أدب حـوار، ولو كانـت النية صادقـة للعمل 

السياسي والتأثير لكان عليهم العمل من الداخل».

تحركات «الاخوان» والتنسيق مع المعارضة
ومن اقباط المهجر في امريكا الى الاخوان المسـلمين في مصر ومواقفهم من الكثير 
مـن القضايـا التـي تحـدث فيها احـد قياداتهم وهـو علي عبـد الفتاح المسـؤول عن 
التنسـيق مع الاحزاب السياسية ونشـرته جريدة «اليوم السابع» واجرى الحديث 

معه زميلنا السيد الخضري، وابرز ما فيه قوله:
«اشـتراك الاخـوان فـي اي تحالف او تنسـيق لا يكون الا تعبيرا عـن بعض قوة 
الاخـوان وليـس كل قوتهـم والنظـام لا يقبـل وجـود اي تكتل سياسـي قـادر على 
المواجهـة، لـذا يلجـأ للضغط علـى جميع القـوى والاحزاب السياسـية لافشـال اي 

تحالفات ليبقى النظام في حالة صدام منفردا مع الاخوان.
- من يرغب في التنسـيق معنا نرحب به شرط مخاطبة الاخوان بطريق رسمية 
حتـى لا يتكرر ما حدث مـع حزب الجبهة الذي وجه الدعوة لاشـخاص من الاخوان 

ولكنه لم يخاطب الجماعة.
- الاخوان دائما يرفضون السير في الشارع المظلم، وهو ما حدث في الدعوة الى 
اضراب 6 نيسان (ابريل)، فلم تكن واضحة معالمه او الجهة الداعية له وكان لا بد ان 

يعرف الاخوان قبل المشاركة اهداف الاضراب وخطواته ونهايته.
- الاخـوان يشـاركون في فعاليـات العمال ولكن بشـكل متـوازن لأن تصعيدها 
سيؤدي الى احداث فوضى تؤدي الى احراق المجتمع وتدميره والاخوان حريصون 
على حماية منشـآت البلد، ومن الممكن ان نعيش تحت حكم جائر 70 عاما افضل من 

الحياة ليوم واحد بلا سلطان.
- مدونـو الاخـوان هم احرار فـي ابداء آرائهم لكـن عندما يــــتـم توجيه النقد 
لثوابت الجماعة نقول لهم ابحثوا عن جماعة اخرى اما مسـألة الانتــــقاد في امور 
لم تحسـمها الجماعة، فيجـب ان يعلم المدونـون ان الدين نصيحـة وليس فضيحة 
لأننـا اذا تركنا كل فرد يعبر عن كل شـيء دون وضع ضوابـط تحولت الجماعة الى 

تجمع.
- في هذه اللحظة هدف الاخوان تحسـين شـروط الحكم، نريد حاكما ديمقراطيا 
يحقق العدل والمسـاواة والحرية بين جميع افراد الشـعب، ونريد اسـتقلال القضاء 
ودعـم حرية وابداء الـرأي والتنظيـم وتحقيق العدالـة الاجتماعيـة، وتنمية روح 
الايجابيـة لـدى الشـعب، نحـن الان نحـاول جعـل المجتمـع يتمتـع بقيـم اخلاقية 

اسلامية».

معارك الفنانين وسخرية من امال ماهر
والـى المعـارك الخاصـة بأهـل الفـن، ومن بينهـا معركتـان فـي فقرتـين لزميلنا 
بـ»الجمهوريـة» محمـد فتح الله يـوم الثلاثاء هما: «- صبوحة الشـحرورة صباح 
اعترفـت فـي برنامـج (دمعة وابتسـامة) بانها خانـت كل ازواجها ونعـم الاعتراف 

والاخلاص.
- المطربـة امـال ماهر كانت امنيتها في بداية حياتها الفنية حتة شـيكولاتة. الان 

ركبت السيارة الدبلوماسية. دنيا».
وفي مجلة «صباح الخير» تعرضت امال ماهر ومعها غادة عادل لهجوم عنيف من 
زميلنا وصديقنا اكرم السـعدني وهو ابن زميلنا وصديقنا وعمنا محمود السـعدني 
شـفاه الله وعافاه، اكرم قال عنهما:»ما أشد التناقض الذي اجتمع في اخبار الفنانة 
غادة عادل خلال ثلاثة ايام فقط لا غير.. اما الخبر الاول فيفيد بأن المحروسـة قررت 
رفع اجرها في الفيلم القادم ليبلغ خمسـة ملايين جنيه في عين العدو وقد تسـتحق 
بالفعـل البنـت غادة عادل مثل هذا الرقم الفلكي فهي نجمـة ولها محبون ومعجبون 
وافلامها دائما تأتي في الصدارة.. اما الخبر الثاني فقد جاء على صفحات الحوادث 
واصـل الحكايـة ان السـادة ضباط المرور وهـم في سـبيلهم لتطبيق قانـون المرور 
امسكوا بسيارة فارهة ارقامها دبلوماسية يعني تتبع سفارة دولة اجنبية او عربية 
امـا قائد السـيارة فكانـت من الجنـس اللطيف واكتشـف الضابط ان هـذه القائدة 
الجميلـة للمركبة الدبلوماسـية ما هي الا السـت غـادة عادل والسـؤال الان، عندما 
يكـون اجـر غادة عادل فـي الفيلـم الواحد خمسـة ملايين لحلوح في عين الحسـود 
وبدلا من رفع لوحات دبلوماسية من الافضل دفع الرسوم الجمركية، وحتى لا نكتب 
على سـطر ونترك سـطرا آخر لا بد ان اذكر الست امال ماهر التي اهتدت بمسيرة ام 
كلثـوم وبطريقتهـا في الغناء واخـذت تغني لها اغانيها وهي هنا اقتبسـت الصوت 
والشكل وللاسف ابتعدت عن الموضوع، فقد كانت ام كلثوم احدى المعجزات الالهية 
التـي توحدت حول صوتها امة العرب وفي المقابل كانـت ام كلثوم تقدر للأمة كرمها 
معهـا ولهـذا سـاهمت في جمع ما اسـتطاعت مـن اجل ازالة اثـار العدوان عـام 67 ، 
هذه السـيدة التي وهبت حياتها من اجل اسـعاد الملايين صوتا وفعلا.. لم نضبطها 
ذات يـوم وقد تهربت من الضرائـب او التزاماتها المالية تجـاه الدولة، كما ان المرور 
يوما ما لم يسـجل لها مخالفة من اي نوع سـواء بركوب سـيارة فارهـة عليها ارقام 

دبلوماسية او جمركية».

مطالبة جمال مبارك
 بكشف سر زيارته لواشنطن

والى جمال مبارك الامين العام المسـاعد للحزب الوطني وامين امانة السياسـات 
الـذي قـال عنه يوم الثلاثاء فـي «الوطني اليوم» زميلنا وحيد رأفت احد مسـاعدي 

رئيس التحرير: «جورج اسـحق جلس بجوار ايمن نور في اسـوان ليطالب السـيد 
جمال مبارك بالكشـف عن اسـرار زيارته لأمريكا. يا جورج افندي كفاية عليك ايمن 
نور. اسـأله ليجيبك: لماذا لا تترجم رسـالتك للدكتوراه للعربية ان وجدت؟ اسـأله 

عن صداقة الست كوندوليزا رايس للسيدة زوجته».
لكـن في نفس اليـوم - الثلاثاء - تعـرض جمال مبارك للهجوم مـن جمال اخر. 
هو زميلنا وصديقنا بـ»العربي» وعضو مجلس نقابة الصحافيين جمال فهمي بقوله 
في عموده اليومي بـ»الدسـتور» - جر شـكل: «وإذا كانت آيات اللطف والمسـخرة 
التـي يوفرها النظام مجانا للشـعب أوفر وأكثر من أن تُعـد أو تُحصى، فإنني أهدي 
المرجفين الناكرين للجميل اثنتين منها فقط زاحمت أخبارهما أخطر أخبار الدنيا في 
الأيام القليلة الماضية، أولاهما تلك الزيارة (الانتخابية) التي قام بها الأسـتاذ جمال 
مبـارك لأمريكا، حيث بدا سـيادته وهو يصـول ويجول على قاعـات ومكاتب نخبة 
صناع السياسـات والقرارات في واشنطن وكأنه يحشد «الاصوات الذهبية» للفوز 
بتركـة حكمنا، على أسـاس أن أصوات سـكان «الألف قرية» فقرية الذين اكتشـفهم 
معاليـه بالصدفـة أثناء إحدى رحـلات كشـوفه الجغرافية في ربوع مصـر، هي في 
الحسـاب الأخيـر مجـرد أصوات مـن الصفيح الصـدئ لا تغني ولا تسـمن من جوع 

ومالهاش أي لزمة أصلا».
وامس - الاربعاء - اسرع زميلنا جدول الضرب الذي يكتب باب - ستة في ستة 
- فـي جريدة «روز» بمهاجمة مقال رئيس تحريـر (المصري اليوم) زميلنا وصديقنا 
مجدي الجلاد، عن الحديث الذي اجراه الصحافي الامريكي فريد زكريا في الـ»سـي 
ان ان» مع جمال مبارك وقوله ان فريد التزم بعدم الاقتراب من اسئلة معينة - فقال 
الجـدول: «انزعجـت المصري اليـوم لأن الصحافـي الامريكي الكبير فريـد زكريا لم 
يسـأل جمال مبارك في حوار على «سـي ان ان» حول التوريث ومسـتقبل الحكم في 

مصر.
اخطـأ زكريا بالطبع.. حتى لو كان رئيسـا لتحرير مجلة «نيـوز ويك» فان هذا لا 
يمنع (المصري اليوم) من ان تصدر قرارا بفصله حتى تهدأ الجريدة ويطمئن بالها.. 
لا بـد ان نحيطهـا علمـا بأن الاسـئلة التي تريـد ان تلاحـق بها امين السياسـات قد 
طرحت عليه بالفعل في اللقاءات التي اجريت معه في مراكز الدراسـات الامريكية.. 
وان كان قـد يحبـط الجريـدة ان نقول لها انها اسـئلة قديمـة.. واجاباتهـا معروفة 

وسبق اعلانها مرات».

مع القراء وفتور تبادل التهاني بين الناس
ولنـا اليوم موعد مع القراء الكرام ونبدأ بشـقيقنا المسـيحي رفعـت يونان عزيز 
وقولـه في رسـالة له لـ"المصري اليـوم" يوم الثلاثـاء عن المولد النبوي الشـريف: 
"تهنئة محبة لجميع إخواننا المسلمين في مصر والعالم كله بمناسبة ذكرى الاحتفال 
بالمولد النبوى الشـريف، أعاده الله علـى الجميع بكل الخير والبركة واليمن، ولكن 
من الملاحظ مع ذكرى الاحتفال بالمولد في السـنوات الأخيرة أن أصبحت أوتار عود 
التعبير بفرحة المناسـبة بين نسـيج الوطن مرتخية، والفتور في تبادل التهاني، بما 
يـدل على خلل ما فـي العلاقات وعدم تفعيـل المواطنة والتسـامح والمحبة.. وعندما 
رجعـت بذاكرتـى لسـنوات الزمن الجميـل وحـلاوة زمان، التـى امتزج فيها سـكر 
المحبـة والوئـام بمـاء الأمان والسـلام الصافـي النقي، بلا غـش ولا ريـاء، وألوان 
التسـامح والإخاء في الشـعب المصرى الطيب الأصيل مسلمين ومسيحيين، مكونين 
أجمـل وأفخر حـلاوة الإخلاص والانتماء بمعارض المواطنـة والحب والإخاء، وفي 
الاحتفـال يحمـل الصغـار مـن البنـات والأولاد بـين أيديهـم العروسـة والحصان، 
والفرحـة تملأ قلوبهم.. ورأيت الحـاج جمال، والمقدس يونـان، وغيرهما يتبادلون 
أجمـل التهانـي وأحلـى الدعـوات.. ويقولـون لبعضهم البعـض: يارب عـود علينا 
جميعـاً وعلى مصـر الحبيبة في كل الأعياد والمناسـبات السـعيدة بالخيـر والفرح 
والسعادة، واجعل السلام بكل مكان.. حقاً كانت هذه حلاوة التعايش بكل معانيها 
وأحاسيسـها.. فكانت تقوى جسـر الإخـاء والانتمـاء والثبات للمواطنـة الأصيلة 
بكل جوانبها.. والآن أتمنى من رب العباد أن تعود المحبة والروح السـمحاء، وعدم 
التفرقة، ولشـعب فلسـطين الأمن والأمان والسـلام ووطن وسـيادة وكيان، ولمصر 
الغاليـة التقدم والرخاء وحل مشـاكلنا، وتعود المناسـبات والأعيـاد بكل الخيرات 
والبركات، لتصبح حلاوة حاضرنا ومستقبل أجيالنا أحلى من زمان!" اييه.. اييه.. 

ذكرنا بالذي كان يا مكان في سالف العصر والاوان. 

رسالة تستذكر المولد النبوي الشريف
والى بريد "اليوم السابع" الاسبوعية المستقلة التي تصدر كل ثلاثاء ورسالة عن 
ذكرى المولد النبوي الشـريف من القارئ المسلم علاء الطاهر مفتاح من الاقصر جاء 
فيها وهو حزين مثلي بالضبط - لما آل اليه حالنا: "نظرت في دنيا الناس وسلوكهم 
وتعاملاتهـم فوجدت الكذب والغش في دين الله منتشـرا حيث ندعي حبه واتباعه 
ونحـن نكذب لأنه قـال (المؤمن لا يكذب) ومن الغش ان ندعي اننا من اهل شـفاعته 
ونحـن نـؤذي النـاس وقد قـال (مـن اذى ذميا فقـد آذاني) ومـن الكـذب ان ندعي 
مصافحتـه بأيدينـا يوم القيامة وهـو لا يضع يده فـي يد تلوثت بالحرام وسـلطت 
علـى ظلم الناس وتعاملت بالرشـوة وكتابـة التقارير الزور، ان التدين المغشـوش 
مرفـوض في شـريعة الاسـلام ولا يصح ان تظهر للنـاس بوجه ابي بكـر وقلب ابي 
لهب.. اخل مع نفسـك واجلس سـاعة صدق وصراحة تأمل في حياتك وخذ انفاسـا 
عميقة وقدم كشـف حسـاب لنفسك وانظر هل انت تسـتحق ان تكون معه في الجنة 

ام لا؟ وادرك نفسك".
وهكذا مسـيحي ومسـلم في ذكرى مولد سـيد الخلق وهذه هي الوحدة الوطنية 

والا فلا.

الظرفاء وزوجة لاعب الجمباز وتاجر الاحذية
واخيرا الى الظرفاء ونبدأ بزميلنا بـ"اخبار اليوم" محمد حلمي وفقرة - بطبيعة 

الحال - وهي عن:
"صاحب ورشة دوكو السيارات الذي يستخدم نظارة طبية لما يغسل وشه "يحط 

على النظارة ورق جرايد":
- خبير السوق يفضل الارتباط بزوجة طول و"عرض وطلب".

- الا تخشى المرأة زوجها مدرب الجمباز لانه "بتاع حركات".
- ان يوصف خلاف الطبيب البيطري وزوجته البيطرية "بالتناطح".

- تاجـر الاحذيـة المتـزوج بأربعة مع مـرور الزمن يتخلص من "جـوز" ويحتفظ 
بجوز".

ومنه الى زميلنا ونائب رئيس تحرير مجلة "اكتوبر" محسـن حسـنين وفقرة من 
فقـرات عموده - اخر كلام - قـال فيها: "الصحافيون اللـى هايروحوا جهنم حدف 
ماسـابوش رئيـس الـوزراء د. أحمد نظيف حتى وهـو بيلعب.. شـككوا في الجون 

الوحيد اللى جابه في مباراة القرية الذكية، وقالوا إنه جه بالكوسة!
أنا شـخصياً بجـد، وبدون هـزار، معجب جـداً بالدكتور نظيف فهـو أول رئيس 
حكومة رياضي.. لائق بدنياً.. حريف.. كان كله نشـاط وحيوية وهو بيلف "التراك" 

مرتين.. وبعدها لعب فوتبول وفولي بول.. بسم الله ما شاء الله.. نمسك الخشب!
بصراحـة نظيف رئيـس الحكومـة الرياضى أفضـل بكتير من رؤسـاء حكومات 
سـابقين كان أقصـى جهـد بيبذلـوه.. و"أعنـف" رياضة بيمارسـوها هـى.. "طقطقة 

صوابعهم"!
وفـي نفس الوقت تشـهد سـاحة الظرفـاء دخـول زبائن جـدد اليها مثـل زميلنا 
بـ"الجمهوريـة" محمد فتح الله وقوله يوم الثلاثاء: "بعد انتشـار الفياغرا الصينية 

المضروبة نصف الأزواج رصيدهم خلص من اول طلعة".

ترقب نتائج قمة «الممانعة» و«الاعتدال» في الرياض.. «الاخوان» يخشون تصعيد الصراع مع النظام خشية من الفوضى

«الجمهورية» و«روزاليوسف» تهاجمان البشير.. تحذيرات من المخطط الامريكي والاسرائيلي لتقسيم السودان
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

كانت الاخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة امس عن كلمة الرئيس مبارك في احتفال المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية 
التابع لوزارة الاوقاف بالمولد النبوي الشريف وتوزيعه الجوائز على الفائزين في مسابقات حفظ القرآن والبحوث، وهو المؤتمر الواحد والعشرون 
الذي ينظمه المجلس ويدعو اليه علماء من جميع انحاء العالم العربي والاســلامي والمراكز الاســلامية في الدول الاخرى، كما تم الاعلان عن مؤتمر 
قمة ســيتم عقده في السعودية بين الرئيســين مبارك والاسد والملك عبد الله، وانابة الرئيس وزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي وضع اكليل 
من الزهور على قبر الجندي المجهول في ذكرى يوم الشــهيد واســتقباله وزيرة خارجية المجر، وتســلمه رســالة من امير قطر لدعوته لحضور القمة 
العربية في العاصمة الدوحة، وبدء الفصائل الفلســطينية جلســات الحوار واكتشــاف ســرقة تســع لوحات من قصر محمد علي باشــا في شبرا 
الخيمة. واستئناف محكمة جنايات الجيزة محاكمة محمود عيساوي المتهم بقتل الطالبتين هبه ابراهيم العقاد ونادين خالد جمال الدين واستماع 
محكمة جنايات القاهرة لاقوال الدفاع عن المتهمين بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم وهما محسن السكري وهشام طلعت مصطفى، وحكم محكمة 
جنايات القاهرة بالافراج عن مائة من الاخوان المســلمين الذين اعتقلوا منذ شــهر كانون الثاني (يناير) الماضي بســبب مظاهراتهم بمناسبة المجازر 
التي ارتكبتها اســرائيل ضد الفلســطينيين في غزة ورفض محكمة القضــاء الاداري بمجلس الدولة طلب الدفاع الإفراج عن خيرت الشــاطر النائب 

لمرشد الجماعة وسبعة عشر من قادتها. والى قليل من كثير لدينا: 
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نتنياهو امام اختبار للبرهنة على قدرته القيادية وتغيير صورته وصورة اسرائيل في العالم 

تسفي بارئيل

هـي  للعـراق  رفسـنجاني  هاشـمي  «زيـارة   ■
بركـة من الله. هي ستسـهم كثيرا فـي التقارب بين 
الدولتين». هذا ما قاله رئيس العراق جلال طالباني 
في خطاب الاسـتقبال الذي القاه مع قدوم الرئيس 
الايرانـي السـابق الـذي زار العـراق في الاسـبوع 
الماضي في زيارة رسمية. وهذه هي الزيارة الثالثة 
لشـخصية ايرانية رفيعة للعراق خلال اسـبوعين، 
سـلف رفسـنجاني منوشـهر متقي وزيـر خارجية 
ايران وعلي اكبر ولايتي مستشـار الزعيم الروحي 

علي خامنئي السياسي.
صحيح ان قادة سنيين عراقيين ومن بينهم نائب 
الرئيـس طارق الهاشـمي قـد احتجوا بشـدة على 
زيارة رفسـنجاني هم ليسوا مستعدين للمسامحة 
علـى الـدور الـذي لعبـه فـي حـرب ايـران العراق 
ولكـن بصورة عامة يبـدو ان ذاكـرة الماضي آخذة 
فـي التلاشـي في العـراق، وايـران تعتبـر بصورة 
متزايـدة حليفا اسـتراتيجيا: «زيارة رفسـنجاني 
تبرهن على ان العراق يخـرج من عزلته الدولية»، 
قال طالباني موجهـا كلماته للدول العربية تحديدا 
التي مـا زالت تتعامل مع العـراق باعتباره ابنا من 

زواج غير شرعي.
على خلفية تصريحـات الرئيس الامريكي باراك 
اوبامـا بانـه سيسـحب اغلبيـة قواته مـن العراق 
العـراق  ان  يبـدو   ،2010 (اغسـطس)  آب  حتـى 
لتعزيـز عمقـه الاسـتراتيجي فـي دائـرة  يسـعى 
جديـدة مـن الـدول الصديقة التـي تتضمـن تركيا 
وسـورية وايـران. سياسـة اوبامـا لا تسـرع فقط 
عمليـة التقارب العراقـي الايرانـي وتحويل ايران 

الى شـقيقة مفضلة، بل تتسـبب في نشـوء تحالف 
استراتيجي اقليمي جديد.

ليـس صدفة ان زيارة رفسـنجاني الذي يشـغل 
اليـوم منصـب رئيـس اللجنتـين الاهم فـي ايران، 
المشرفتين على عمل النظام الحاكم والبرلمان، تجري 
بالتزامـن مع زيارة ناجي العطـري رئيس الوزراء 
السـوري المغطاة اعلاميا للعراق. العطري نزل في 
بغداد مباشـرة قادما من ايران على رأس وفد كبير 
من رجـال الاعمـال والـوزراء. حجم التجـارة بين 
سـورية والعراق اخذ في التزايد وسـيصل في هذا 
العام الـى مليار دولار ونصف مليـار. العراق يأمل 
بالتوصـل الـى تجـارة تبلـغ 5 مليـارات دولار في 
السـنة مع ايران. ويُعتبر مـن الان هدفا تجاريا في 

المرتبة الثانية بالنسبة لايران من حيث الاهمية.
المسـألة لا تقـف عند التجـارة. ايران، سـورية، 
تركيـا والعـراق تسـتعد لاقامـة خـط ضغـط عـال 
مشـترك للكهربـاء ولهـذا الغرض ستسـاعد ايران 
العـراق بمليـار دولار وبالمعلومـات التقنيـة. فـي 
الشـهر الماضي صـرح محمـود احمدي نجـاد «بأن 
التحالـف الرباعي هام جدا كقاعدة للامن الراسـخ 

وبلورة الاخوة بين الدول».
هـذه «الاخـوة» تقلـق الـدول العربيـة بدرجـة 
كبيرة وخصوصا السـعودية ومصـر اللتين تريان 
كيـف تقـوم ايران مع غـض بصر امريكي بتوسـيع 
نفوذها في المنطقة: هي تنتزع سـورية والعراق من 
الدائرة العربية وتتغلغل في السـاحة الفلسطينية 
ايضا: هذا ايضا احد الاسـباب الاساسـية للجهود 
التـي تبذلها مصر والسـعودية الان مـن اجل اقامة 
حكومة الوحدة الفلسطينية: بهذه الطريقة تأملان 
أن تتمكنـا مـن «انقاذ» حماس علـى الاقل من ايدي 
ايـران واسـتعادة نفوذهمـا حتـى وان تعلق الامر 
بنفوذ محصور في الساحة السياسية الفلسطينية 

فقط.
الغضـب على ايـران كبير جـدا لدرجـة ان وزير 
خارجيـة الامارات اختطف الميكروفون من يد وزير 
الخارجيـة اللبنانـي فـي مؤتمـر وزراء الخارجيـة 
العرب الذي عقد في الاسـبوع الماضي عندما اقترح 
اللبنانـي البـدء في حـوار عربـي – ايراني وصرخ 
قائـلا «هذا اقتراح خاطئ لان ايـران ما زالت تحتل 
اراضي عربيـة». وكان يقصد جـزر الطنب الكبرى 
والطنب الصغرى وابو موسى في الخليج الفارسي 

التي تدعي الامارات ملكيتها لها.

هآرتس 2009/3/11

سياسة اوباما ساعدت ايران على توسيع نفوذها بالمنطقة

أفرايم هليفي٭حلف جديد

■ قبـل بضعـة ايـام توفـي عـن عمر 
يناهـز 96 عامـا، مواطن امريكـي يدعى 
مجموعـة  مـن  وهـو  ديننبـرغ.  كونـرد 
العلماء التي خططت وانتجت الصاروخ 
الباليسـتي ساترن الذي أطلق في العام 
1969 المركبة  الفضائية الامريكية الاولى 

المأهولة الى القمر، ابولو 11. 
هـذا الانجـاز العلمـي الاسـتراتيجي 
سمح للرئيسين الامريكيين رونالد ريغن 
الاتحـاد  بهزيمـة  الاب  بـوش  وجـورج 
السـوفييتي في الحرب الباردة. زعيمه 
الاخيـر، ميخائيل غورباتشـوف اضطر 
للاعتـراف بانه لم يكن بوسـع بلاده ان 
تواصـل التنافس مع الولايـات المتحدة 
في مجال السـيطرة فـي الفضاء وانتاج 
«حـرب  عنوانهـا  سـلاح  منظومـات 
النجـوم». بعد وقت قصير من ذلك تفكك 
الاتحـاد السـوفييتي الـى سلسـلة مـن 

الدول المستقلة. 
ينتمـي ديننبـرغ الـى مجموعـة مـن 
اكثـر مـن 100 عالـم المانـي وصلـوا الى 
الولايـات المتحـدة فـي حملة سـرية في 
نهايـات الحـرب العالميـة الثانيـة. فـي 
العـام 1942، فـي ذروة اكبـر الحـروب 
فـي التاريـخ، نجحت مجموعـة العلماء 
الالمـان في اجـراء تجربة ناجحـة اولى 
علـى الصـاروخ البالسـتي V-2. بعـد 
سـنتين مـن ذلـك بـدأ الالمـان يقصفـون 
قـوات الحلفـاء فـي اوروبـا والسـكان 
بالصواريـخ.  بريطانيـا  فـي  المدنيـين 
علـى ارض اوروبـا قتل اكثـر من 7 الاف 
عسـكري ومدني وفـي بريطانيا سـقط 
اكثر مـن 140 صاروخا وجهـت جميعها 

ضـد مدنيـين غير مشـاركين فـي القتال. 
قرابـة 3 الاف قتلـوا واصيـب اكثر من 6 
الاف في ما سـمي في حينه بـ «الهجمات 

الارهابية على السكان المدنيين». 
تكـن  لـم  الالمانيـة  الهجمـات  غايـة 
بـل  بـالارواح،  لخسـائر  ا  ايقـاع  فقـط 
اساسـا تحطيـم روح السـكان المدنيـين 
لخلـق ضغـط علـى حكومتـي بريطانيا 
والولايـات المتحـدة لوقف الحـرب قبل 
الاستسـلام الالماني المنشود. هذا الهدف 

لم يتحقق. 
رغم التعاون بـين قوات التحالف في 
الغرب وقـوات الاتحاد السـوفييتي في 
الشـرق في الصراع المشـترك ضد العدو 
بـين  خفيـة  معركـة  اسـتمرت  النـازي، 
العالـم الديمقراطـي والعالـم الطغياني 
العالميـة.  الحـرب  كل  اثنـاء  الشـيوعي 
الولايـات  حاولـت  منتهاهـا  وعنـد 
المتحـدة وروسـيا ان تسـتبق الواحدة 
الاخـرى فتصـل الـى منظومـات انتـاج 
والـى  الالمانيـة  الباليسـتي  السـلاح 
مجموعـة العلماء في مدينـة بنوموندا. 
 – الامريكيـون انتصـروا، فيرنـر فـون 
تابعـين  ومهنـدس  عالـم  و100  بـراون 
لـه، مجرمو حـرب حسـب كل معيار في 
زماننـا، فضلوا تكسـاس على سـيبيريا 
وقدموا مسـاهمتهم الحاسـمة في خدمة 

الولايات المتحدة.
فـي الحرب العالميـة الثانية قتل نحو 
70 مليـون نسـمة. اكثـر مـن 400 الـف 
جنـدي امريكـي قتلوا ونحن لن ننسـى 
الــ 6 ملايين يهـودي الذين قتلـوا، ثلث 
شـعبنا. ولكن في اعتبار بارد وحاسـم، 
تبكـي  الامريكيـة  الامـة  كانـت  بينمـا 
سقوط هذا العدد الكبير من ابنائها، قرر 
الرئيـس ترومان جلـب العلمـاء الالمان 

الى بلاده. 

لأحـد محدثي الارهـاب النـازي منح 
في العـام 1973 وسـام الخدمة الخاصة 
لوكالـة الفضـاء الامريكيـة إذ انـه هـو 
ورفاقه سجلوا فصلا خاصا في صفحات 
التاريخ للدولة الديمقراطية العظمى. من 
السهل التخمين ماذا سيكون عليه عالمنا، 
وعالم اسـرائيل ايضا، لو انتهت الحرب 
البـاردة بانتصار الاتحاد السـوفييتي. 
عندمـا تأخذ حكومة اسـرائيل الجديدة 
المسـؤولية عن ادارة شؤون الدولة الى 
يديهـا، جديـر أن تقـدر ليس فقـط وزن 
سـنضطر  التـي  الخطيـرة  التهديـدات 
الـى التصدي لهـا، بل وايضـا من يمكن 
ان يسـاعدنا، وليـس فقـط من اوسـاط 
اصدقائنا، بل وايضا من داخل خصومنا 

الاكثر مرارة وقسوة. 
وهي لا بد سـتعطي الـرأي ليس فقط 
فـي المبـادىء والاراء بل وايضا لمسـألة 
كان  لقـد  والاعـداء.  التهديـدات  تـدرج 

هذا البرت آينشـتاين، من عظام اليهود 
فـي عصرنا الجديـد، صهيونـي ومحب 
لصهيـون، علـل هجرانـه لمبـدأ المسـالمة 
بقولـه ان هنـاك اوضاعـاً ينبغـي فيهـا 
الاستعانة بالشـيطان الصغير للصراع 

ضد الشيطان الكبير. 
هنـاك مؤشـرات علـى ان الولايـات 
المتحدة برئاسـة اوباما بدأت تسـير في 
مسـارات شـقها الرئيـس ترومـان فـي 
ختـام الحـرب العالميـة الثانيـة. اذا لـم 
ننضـم الـى هذه الميـول في ظـل التفكير 
نحـن  نبحـث  ولا  المناسـبين  والرقابـة 
ايضـا عـن أوجه المسـاعدة في اوسـاط 
اعدائنا، فاننا من شـأننا ان نجد انفسنا 
وقـد فاتنـا القطار بدلا مـن الجلوس في 

احدى مقطوراته الاهم. 

٭ رئيس مجلس الامن القومي سابقا
يديعوت 2009/3/11

الاستعانة بالشيطان الصغير ضد الشيطان الكبير

زيارة رفسنجاني للعراق بركة من الله

ادارة اوباما تتبع منهج الرئيس ترومان الرئيس ترومان تحالف مع اعداء الامس

ايتان هابر٭
الهواتـف  أن  المؤكـد  شـبه  مـن   ■
فـي مكتـب بنيامـين نتنياهو تـرن في 
الآونـة الاخيـرة دون انقطاع. لا وقت 
فـراغ للتنفـس بـين مكالمـة واخـرى. 
الآن، عندما يتجسـد الائتلاف وتنجد 
الكراسـي، بدأ صيـد الوظائف – وكل 
من يسـبق ينـل. ولكـن اليـوم ايضا، 
ينبغـي  الحكومـة،  عـرض  عشـية 
الافتراض بان نتنياهو ينتظر مكالمتين 
هاتفيتين. اما هما؟ فلا تأتيان. واحدة 
من تسيبي ليفني، والاخرى من ايهود 

باراك. 
حصـل  اذا  النـار  فـي  يـدي  أضـع 
ان هاتـف أي منهمـا نتنياهـو اليـوم 
للانضمـام  اسـتعداده  عـن  واعـرب 
الـى حكومتـه، فـان هـذا سـيجد كل 
سـبيل، كل حيلة لتقزيم قامة افيغدور 
ليبرمان وربما للتخلص منه تماما مع 
تنفـس الصعداء وقـول «الحمد لك إذ 

نجيتنا». 
نتنياهو وليبرمان يعرفان بعضهما 
بعضاً لـ 19 سـنة علـى الاقل. فقد كانا 
قريبين جدا لدرجـة انهما باتا يفهمان 
الواحـد الآخـر بغمزة عـين، بكلمتين. 
ليبرمـان خبيـر في شـؤون نتنياهو: 
يعـرف ضعفـه، يعـرف كـم هـو قابل 
للضغـط والفـزع، يعرف ايـن يضغط 

ومتى يخفف الضغط. 
نزعـة  جيـدا  يعـرف  نتنياهـو 
السـيطرة لـدى ليبرمـان. فـي فتـرة 
معينـة مـن حياتهما المشـتركة سـعى 
حتى الى التخلص منـه، اقاله وجلب 
الى العمل الى جانبه يعقوب اكسـت، 

ولكن بعد وقت قصيـر عاد الى عادته 
الليبرمانيـة. يمكـن التجـرؤ والقـول 
ان ليبرمـان يسـيطر علـى نتنياهـو. 
موافقـة ليفني وبـاراك على الانضمام 
الى الحكومة ستكون بالنسبة له إذن 

كتحرير من القيود، ووداع للسجن. 
ليبرمـان،  ان  القـول  مقبـول 
وبالتأكيـد كوزير خارجية، سـيعتدل 
ويلعـب حسـب القواعـد المتبعـة فـي 
العالـم. من يعتقد ذلـك لا يعرف طرق 
العمـل فـي أمم العالـم: مـن اللحظـة 
التي يتبـين فيها ان ليبرمان سـيكون 
شخصية مركزية في حكومة نتنياهو، 
فانه توضع على طاولات كل اصحاب 
عـن  تلخيصـات  الهامـين  القـرارات 

شخصيته وتقويمات للوضع. 
من تلـك اللحظة تتقرر شـخصيته 
في نظرهـم، وحتى لو اسـلم واصبح 
نائـب احمـد الطيبـي، فـان هـذا لـن 
يجديه نفعا. فهو قد تحدد كمن اقترح 
قصـف سـد أسـوان وطهـران، وبعث 
بالرئيس المصري الى الجحيم وعربد 
علـى عـرب اسـرائيل. لـن تجديه أي 

محكمة.
مقابـل ليبرمـان، فـان نتنياهو هو 
رجل العالم الواسـع، الذي سـافر من 
أقصـى العالم الـى أقصـاه، التقى مع 
الزعماء وتعلم على مدى السنين كيف 
يقـدر المكان الحقيقي لدولة اسـرائيل 
فـي اوسـاط الامم وأهميـة وحيويـة 
الشـرعية الدولية. انضمـام ليبرمان 
الى حكومته هو في نظر العالم بمثابة 
اسـرائيل  اعـداء  حمـراء».  «خرقـة 
سـينتظرون ليبرمـان فـي كل مـكان 
وسـيروجون لتصريحاتـه المتطرفة. 
وحتـى لو اراد ان ينسـاها، وهو على 

ما يبـدو لا يريد، فان وسـائل الاعلام 
باقوالـه  سـيذكرونه  والمتظاهريـن 

المتحمسة. 
فـي هـذا الوضع، فـان الاسـتقبال 
الرسمي الاول وربما الاخير لليبرمان 
سـيكون فـي جـزر ميكرونيزيـا. ومع 
ذلـك يحتمـل ان يلتقوه فـي كل دولة 
كي يسـمعوا بآذانهم آراءه. بالنسبة 
لنتنياهو الذي حظي مؤخرا بشرعية 
محسنة في بلاده وسيبحث عنها الان 
فـي العالم، فان هذه وصفة للمصيبة. 
حكومته تبدأ حكمها بالقدم اليسرى. 

ولكن يبدو أن المشـكلة الاساسـية 
لنتنياهـو ليسـت فـي الخـارج بل في 

الداخل، عندنا. 
في الوضـع الراهن، مع عدد المقاعد 
التـي لديـه، يحتجز ليبرمان رئيسـه 
السـابق فـي مكان حسـاس جـدا. كل 
ضغطـة مـن ليبرمان سـتنزع صرخة 
الم من جانب نتنياهو، الذي سيتعين 
كان  مثلمـا  لاطاعتـه  العـودة  عليـه 
فـي بدايـة التسـعينيات. مـن ناحية 
لان  يطـاق،  لا  وضـع  هـذا  نتنياهـو 
ليبرمـان فـي نظره هو أيضا شـخص 
غير متوقع. الحياة البرلمانية ستكون 
جحيمـا، وليبرمـان سـيكون صاحب 

القرارات الحقيقي.
مـن هـذا العنـاق الخانـق يرغـب 
نتنياهـو فـي أن يتحـرر، وعـن حق، 
ينظـر  أنـه  يبـدو  وعليـه  وبسـرعة. 
بشـوق الـى الهاتفـين الرنانـين علـى 
طاولتـه: قـد تكـون هذه تسـيبي؟ قد 

يكون باراك؟.

٭ مدير مكتب رابين سابقا
يديعوت 2009/3/11

حكومة يمينية بقدم يسارية
آلوف بن

■ رئيس الـوزراء ايهود اولمرت ينهي فترته كـ 
«سيد تقريبا». هو فشل في تحقيق اهدافه الكبرى: 
انهـاء الاحتلال فـي المناطق والتصدي للمشـروع 
النـووي الايرانـي، بينما فقد انجازاتـه في تعزيز 
مكانة اسـرائيل على المسـتوى الدولـي بعد حربه 
فـي غزة. المقاطعة التـي فرضها على حماس آخذة 
في الضعف، سورية اوقفت المفاوضات من قبل ان 
تنضج وبامـكان اولمرت ان يفاخـر فقط في تدمير 

المفاعل السوري الذي لا يتحدث عنه علنيا.
حرب غـزة كانـت التعبير الصـارخ عن ضعف 
قيـادة اولمرت: هـذه المرة لـم يعرف متـى يتوقف 
كما حدث مع حـرب لبنان الثانية من قبل. بدلا من 
توجيه صفعة موجعة للعدو والعودة الى التهدئة، 
اسـرائيل انجـرت لقتـل لا داعي له لمئـات المدنيين 
الفلسطينيين ولم تنجز شيئا: لا استسلام حماس 
ولا اطلاق سراح غلعاد شاليط ولا حتى الردع في 

مواجهة الصواريخ.
وعمليـة  السـلام  حـول  اولمـرت  تصريحـات 
انابوليـس التـي وفرت لـه دعما دوليـا فقدت من 
قيمتها مـع ازدياد عـدد القبور في غزة. اسـرائيل 
تعرضـت لقطـع للعلاقـات بينما دخلـت علاقاتها 
مـع تركيا ومصـر فـي ازمـة والمتظاهـرون ضدها 
فـي الخارج اكثـر غضبا من اي وقـت مضى. ادارة 
اوبامـا تبـدي بعـدا موضوعيا عـن اسـرائيل في 
محاولة للظهور بمظهر الوسيط النزيه في الشرق 

الاوسط والاقتراب من ايران وسورية.
وان لـم يكـن ذلـك كافيا سـيكون مـن الصعب 
تخيل نهاية اكثر مأسـاوية لولاية اولمرت من بيان 
رئيس شـعبة الاستخبارات العسكرية «امان» في 
جلسـة الحكومة هذا الاسـبوع اذ قال ان ايران قد 
«اجتـازت العتبـة التكنولوجيـة» التـي توصلهـا 
للقنبلـة النووية وان المسـألة قد اصبحت من الان 

فصاعدا «مسألة استراتيجية». 

هذه الاخبار السـيئة هي فرصة كبيرة لبنيامين 
نتنياهـو. في عـام 1996 ورث بطلا السـلام رابين 
وبيـرس وفـي هـذه المـرة سـيكون خليفـة لقائد 
يفتقر للشـعبية معدوم البصمات والاثر في تاريخ 
الدولـة. بامكان نتنياهـو ان يكون المصحح الاكبر 
وتغييـر  ايجابيـة  بصـورة  «العالـم»  ومفاجـأة 

صورته كيميني ومتطرف وعنيد.
علـى  الوقـت  سـيهدر  نتنياهـو  ان  خسـارة 
المناكفـات الفارغـة في قضية «حـل الدولتين». هو 
مثل سـلفه ملزم بــ «خريطة الطريـق» التي تقود 
نحو الدولة الفلسـطينية وليـس ملزما بقول اكثر 
مـن ذلك خصوصا انه لا يوجد شـريك فلسـطيني 
موثوق للتسـوية. الآن نتنياهو سـيحظى بتقدير 
العالم ان تجنب سياسـة سلفه القائمة على القوة 
ووفى بوعده بالارتقاء بالاقتصاد الفلسطيني من 
خـلال خطـوات سـتبرز ان دخـل للمفاوضات مع 
سـورية، وان رغـب بالمفاجأة في خطـوة «تحطم 
التعـادل»، سـيمرر المبـادرة العربيـة مـع بعـض 
التحفظـات فـي الحكومـة كمـا فعـل شـارون مـع 

خريطة الطريق.
فهـل هـو قـادر؟ امـام نتناهـو تحديـان اثنان: 
الاول سـيكون قدرتـه على التغلب علـى معارضة 
جهـات الامن وتخفيف نظام الاغلاقات والحواجز 
فـي المناطق. هذا لن يكون سـهلا فنتنياهو لم يكن 
جنرالا مثل شـارون او رابين وعلاقاته مع الجيش 
تميـزت فـي الماضـي بالارتيـاب المتبـادل. ولكـن 
التحـدي الاكبر من ذلك سـيكون بيبي نفسـه. هل 
سيكرس مكانته على اساس «لا يحبونني» ويعود 
الـى صراعـه العدمـي ضـد النخبـة «اليسـارية» 
والاعلام والمؤسسـة الرسـمية؟ ام انه سيتصرف 
كرجل دولة؟ قراره تشـكيل حكومة يمين والتنازل 
عـن الوحدة يذكـر ببيبي القديم. فهل سـيتصرف 
بصـورة مغايـرة عندما سيسـتبدل اولمـرت؟ هذا 

سيكون اختباره.

هآرتس 2009/3/11

سيد تقريبا
غادي طؤوب

 

■ افيغـدور ليبرمان فـي وزارة الخارجية هو 
تقريبا الشـيء الاخيـر الذي تحتاجه اسـرائيل. 
في كل مكان تطأه قدمه سـتقول الصحافة المحلية 
ان الممثل الرسـمي لدولة اسـرائيل هـو ذاك الذي 
يقتـرح سـحب المواطنـة مـن عـرب اسـرائيل. لا 
ينقصنا كارهـون يقولون: قلنا لكـم، الصهيونية 
عنصريـة. دولـة يهودية هـي دولـة أبرتهايد. مع 
ليبرمـان فـي الجبهة سـيكون من الصعـب علينا 
ان نشـرح بأن أفكاره، التي تتعـارض مع روحنا 
الصهيونيـة،  وموقـف  تتعـارض  الديمقراطيـة، 

المبنى الدستوري لاسرائيل ووثيقة استقلالها. 
ولكـن ليبرمـان تلقـى حقيبـة الخارجيـة لانه 
حظي بـ 15 مقعدا ولا شـيء يمكنه أن يكنس هذه 
الحقيقة تحت البساط. الاحزاب الصهيونية حقا، 
التي تؤمن بدولة يهودية وديمقراطية، من اليمين 
واليسـار، ملزمة بان تأخذ هذا بالحسبان. عليها 
أن تسـأل نفسـها كيف حصـل هذا ومـن اين أتت 

هذه الريح؟ 
معظمهـا تتفـادى بشـكل عـام مسـألة علاقات 
الاغلبية اليهودية والاقليـة العربية. اليمين يميل 
الى تجاهل ضائقة عرب اسـرائيل واليسـار يميل 
لأن يكون يقظا فقط لضائقتهم وعليه فيمر بصمت 

تام تجاه ما لا ينسجم مع الشراكة المدنية. 
فـي الوسـط يوجـد جمهـور مقترعـين كبيـر، 
انطباعاته عن الاقلية العربية تسـتند اساسا الى 
سـلوك النـواب العـرب. والانطباع الـذي يحدثه 
هـؤلاء النواب هو اكثر من مجـرد مضلل. بعضهم 
يخـرق القانون حقا حـين يؤيد علنـا دولة عدوة 
اثنـاء الحـرب. آخـرون يتلـذذون، وليـس لـدي 
كلمة اخرى لذلك، باسـتفزاز الاغلبية. باسـم حق 
الاقلية فـي تقرير المصير يتنكـرون لحق الاغلبية 
فـي تقريـر المصيـر. ويدوسـون عـن قصـد علـى 

الاعصاب المكشوفة في الجانب اليهودي.

هـذه الاسـتفزازات تبعـث المزيـد فالمزيـد مـن 
المقترعـين الى حضـن ليبرمان. وهـو يقترح حلا 
غيـر اخلاقـي، غيـر ديمقراطـي، لمشـكلة علاقات 

الاغلبية والاقلية.
بالتالـي، كـي نبـدأ فـي  الوقـت،  لعلـه حـان 
تنـاول المسـألة بمزيد من الجديـة. ضائقات عرب 
المقـدرات،  تخصيـص  فـي  – التمييـز  اسـرائيل 
التمييـز فـي التشـغيل، الآراء المسـبقة المضـادة 
لهـم – هي موضـوع مشـتعل، يحتاج الـى عناية 
مكثفة. وحسـن يفعل اليمين اذا ما اسـتوعب هذا 
الامـر: ضائقة متصاعدة لن تشـجع على المواطنة 
المواليـة. ولكن اليسـار ايضا، مـن جانبه، ينبغي 
أن يتعلم شـيئا ما. الاستفزاز غير مكبوح الجماح 
وعـديم المسـؤولية مـن جانـب النـواب العرب لا 
ينبغـي قبولـه بـأي تفهم. صحيـح أنـه لا ينبغي 
اخـراج الاحزاب عن القانـون – فهذا ليس حكيما 
– ولكـن لا ينبغـي تجاهـل التأييـد للعـدو إبان 
الحـرب. لا ينبغي الصمت على نزع الشـرعية عن 

حق اليهود في دولة.
ولا حاجـة فقط الى الاجابة، بـل والى المبادرة 
جهـة،  مـن  التمييـز  علـى  القضـاء  بسياسـة: 
والاصرار علـى واجبات المواطنة من جهة اخرى. 
لا اختبارات ولا تهديدات بسـحب المواطنة ولكن 
مثـلا خدمـة وطنيـة فـي اطـار الوسـط العربـي 
(خلافـا للنـواب العـرب، فـان اغلبيـة هائلة بين 
الجمهـور العربي تؤيـد مثل هذه الخدمـة: 74 في 
المئة، حسب اسـتطلاع اجراه البروفيسور سامي 

سموحة).
لن يكون هناك سـبيل لشل فعالية الليبرمانية 
اذا واصـل ليبرمـان تصوير نفسـه بانـه الوحيد 
الـذي يتجـرأ على الرد علـى اسـتفزازات النواب 
العـرب والوحيـد الذي يقـدم اجابة على مسـألة 
للاحـزاب  ينبغـي  والاقليـة.  الاغلبيـة  علاقـات 
الصهيونيـة، جميعهـا، ان يكـون لديهـا موقـف، 

وينبغي أن يكون لديها جواب. هذه مسؤوليتها.

يديعوت 2009/3/11

لا تتركوهم لليبرمان

نداف شرغاي

■ حكومة القدس ادركت طوال سنوات 
مـن  يقلقـون  كانـوا  اليهـود  ان  حقيقـة 
زيارتهـم لجبل الهيكل (الحرم الشـريف). 
«وجـع الـرأس» هـذا كان بعيـدا عنهـا في 
حينـه. والان ها هو الواقع يتغير. الاجماع 
التوراتـي الذي حظر علـى اليهود الدخول 
الـى الحرم انكسـر. المزيد مـن الحاخامات 
يسـمحون لليهـود بزيـارة جبـل الهيـكل، 
وعـدد متزايـد من اليهـود يطلبـون زيارة 

المكان قياسا بالسابق.
الشـرطة لا تنجـح فـي التكيف مـع هذا 
الواقـع الجديد. هـي في حيـرة وبلبلة ولا 
تعـرف كيـف تتصـرف فـي الحـرم، المكان 
الاكثر حساسـية في العالـم والموقع الاكثر 
قداسـة للشـعب اليهودي. لم يتبق الكثير 
لليهودي فـي جبل الهيـكل: المذبح المقدس 
ليس موجودا. الصلاة في المكان محظورة. 
تتعـرض  المـكان  فـي  الهيـكل  جبـل  اثـار 
للتدميـر وسـاحات المسـاجد تحولـت الى 
بؤرة تحريض دينية وشوفونية ضد دولة 

اسرائيل.
«نعجـة الفقيـر» اي آخـر مـا نملكه مما 
ابقـاه لنـا الحكـم الاسـرائيلي فـي جبـل 
الهيـكل، والحد الادنى مـن الحد الادنى هو 
حق زيـارة المكان المقدس لليهـود من دون 
الشـعور بانهم مقيدون ومحتقرون وانهم 
يقومون بظلم احد ما والاعتداء على حقه. 
هذا الحق الطبيعي مرسخ من خلال قانون 
حماية الاماكن المقدسـة الذي ضمن شكليا 
حرية الوصول لابنـاء كل الديانات. ولكن 
الشـرعية  الفتـاوى  تغيـرت  عندمـا  الان 

التوراتيـة وتحولـت النظريـة الـى واقـع 
هنـاك في الشـرطة – ليس رسـميا طبعا – 
من يعتبرون ذلك شـبه تهديد للامن العام 
ويحرصـون على مراكمة العراقيل الكبيرة 
خصوصـا  للمـكان  اليهـود  زيـارة  امـام 

زيارات المجموعات.
الطوابير الطويلة التي تمتد امام بوابات 
جبل الهيكل، رغـم ان المكان مفتوح لليهود 
فقط في سـاعات الصباح «ساعات العمل» 
ومغلـق في يومي الجمعة – السـبت، يدلل 
على الاهتمام اليهودي المتزايد بهذا المكان. 
ولكـن حقيقـة ان احـدا مـا يقـوم بتنظيـم 
ونقـل مجموعـات مـن اليهـود الـى الحرم 
مـن معلوت، ونتانيـا، والخضيرة ومن كل 
ارجـا ء البلاد تزعزع رجاحـة عقل اطراف 
في الشرطة. هذه الصورة المكونة من الاف 
اليهود فوق الجبل، يهود ذوي هيئة دينية 
– علمانية  – يهودية وليسـت اسـرائيلية 

او سـياحية – تعتبر في نظر الشرطة وعن 
غيـر حـق سـبباً للتهديـد ومظهـرا يشـكل 
خطورة علـى الامن العام فـي جبل الهيكل 

وواقعاً يتوجب كبحه والتصدي له.
هـذا الامـر ينطبق بصـورة خاصة على 
المعاملـة والموقـف من السـكان الاصوليين 
والمتدينين – الوطنيين الذين هم بطبيعتهم 
والدينـي  الوطنـي  بالجانـب  مهتمـون 
والتاريخـي والثقافـي في جبـل الهيكل. لا 
يعقـل ان يقف اليهـود في طوابيـر طويلة 
خلال ساعات امام بوابات الحرم وان تقيد 
الشـرطة دخولهـم في مجموعـات صغيرة 
وتحظر اخرين مـن الدخول قبل ان يخرج 
الشـرطيون  يتعامـل  وان  سـبقوهم  مـن 
وموظفو الاوقاف مـع كل يهودي ذي هيئة 
دينيـة يأتـي لبوابـات الحرم كمشـتبه به 

ويقومـون بنبش اغراضه ويرسـلون معه 
مرافقا شخصيا طوال زيارته للحرم.

هناك شـيء ما اساسـي جدا قد تشوش 
في تفكير وعقل المسـؤولين عـن الحرم في 
شرطة اسـرائيل. هذه المسألة القائمة على 
حريـة الوصـول والزيـارة لجبـل الهيـكل 
للجميع عموما ولليهود خصوصا، ليسـت 
هبـة او منـة. حريـة وصـول اليهـود الـى 
اقـدس مقدسـاتهم يحظـر ان تكـون جزءا 
من منظومـة التوازنـات التي تسـتخدمها 
الشـرطة فـي جبـل الهيـكل او جـزءا مـن 
سياسـة العصـا والجـزرة وسياسـة «خذ 
وهات» مع الاوقاف والسلطة الفلسطينية 

والاردن. هـذه الحريـة شـرعية. هـذا مـا 
قررتـه الحكومـة وهذا مـا قـرره القانون. 
على الشرطة ان تستوعب ذلك وان توضح 
للجانب الاسـلامي بكل تنوعاته وتياراته 
ان هـذه الظاهرة طبيعية بالنسـبة لنا كما 
تعتبـر الصـلاة فـي المسـاجد طبيعيـة في 

نظرهم.
هنا شـك في كون الزيـادة المباركة لعدد 
الراغبـين فـي زيـارة جبـل الهيـكل تهديدا 
للسـلامة العامة والامـن العام، ولكن حتى 
ان كان الامـر كذلـك فمـن الواجـب تولـي 
امـر الطرف المهدد وليـس الطرف الخاضع 
للتهديد. ان كانت المسـتويات الميدانية في 

شـرطة القدس لا تدرك هذا الامر فعلى احد 
ما من الاعلى ان يوضح لهم ذلك.

يجب سـد الطريـق على الاسـتفزازيين 
اليهود وهـذا ما يحدث، ولكـن التعامل مع 
الاف اليهـود الذيـن يزورون جبـل الهيكل 
منحهـم  وبالاسـاس  اسـتفزازي  كطـرف 
الشـعور بانهـم يزورون أقدس مقدسـاتنا 
في ظـل رعاية حكم اجنبي بعـد ان حرموا 
من حقهـم الطبيعي بالصلاة في المكان، كل 
هذا تشـويش للمنطق السـليم وسـير في 

طريق التيه والضلال.

هآرتس 2009/3/11

نعجة الفقير في جبل الهيكل
مئير اندور٭

 

■ لا يسـتطيع المجتمع الاسرائيلي ان يسمح لنفسه 
بموجات ارهاب تضرب مواطني الدولة كما حدث بعد 
صفقـات اطـلاق المخربـين السـابقة. نحـن ذوو خبرة 
للاسـف بالمخربـين الذيـن اطلقـوا فـي اطـار صفقات 
قاتلـة فـي الماضي وعـاودوا قتل وذبـح مواطني دولة 

اسرائيل.
تبـين المعطيـات ان ثمانـين فـي المئـة مـن المخربـين 
الذيـن اطلق سـراحهم عـاودوا الاشـتغال بالارهاب، 
ثلـث اعمال التفجير على الاقل في السـنين الاخيرة قد 
نفذهـا مخربـون محررون او ارسـلهم أنـاس كهولاء. 
ان احساسـا فظيعـا بخيبـة الامـل يصحـب العائلات 
التـي كان يمكن منـع معاناتها كلها لو لـم يطلق اولئك 

المخربون.
هذا الاحسـاس بخيبة الامل يصعب احتماله عندما 
يعلم ان حكومة اسـرائيل قد ترتكب الخطأ مرة أخرى 

وتطلق موجة ارهاب اخرى الى شوارع اسرائيل.
علـى قـادة الدولـة واجـب اخلاقـي نحـو مصابـي 
الارهـاب. يجـب علـى القـادة ان ينظـروا فـي عيـون 
عائلات الاسـرائيليين الـ 177 الذين قتلهم في السنين 
الاخيرة مخربون محـررون وان يضمنوا انهم تعلموا 

من اخطاء الماضي الفتاكة ولن يراجعوها مرة اخرى.
هل سيسـتطيع رئيـس الحكومـة النظر فـي عيون 
عائـلات الضحايـا الذيـن سـيقتلون او يخطفون في 
المسـتقبل نتـاج هـذه الصفقـة القاتلـة؟ هل سترسـل 

اسرائيل ممثلها الرسمي للمشاركة في جنائزهم؟
ان اطلاقـا بالجملـة للمخربـين يهـدم الـردع الـذي 
نجحـت قوات الامـن في احداثـه للمخربين في سـنين 
طويلة وجهـد لا نهاية له. ان الاطـلاق الجماعي يلغي 
بمـرة واحـدة عمـل جميـع العاملين فـي نطـاق قوات 
الامـن ومخاطرتهـم بانفسـهم لاحـداث ردع وعقوبـة 

من يمسـون بمواطني دولة اسـرائيل. اطلاق المخربين 
يهـدم ركيزتنـا الاخلاقية لارسـال ابنائنـا للمخاطرة 
بحياتهـم في مطاردة المخربـين والقتلة، لانهم يعلمون 
ان التضحيـة بحياتهم يمكن ان تكـون عبثا. ان الثمن 
الـذي يطلـب الى اسـرائيل دفعـه يجعـل العاملين في 
الامن يسـألون انفسـهم هـل تضحيتهـم ضرورية، ام 
ان الامـر كما قال محاربون ضعفاء لأنفسـهم في حرب 
لبنان الثانية والفاشلة: «لا يجب الانتحار من اجل كل 

مهمة».
سبيل اعادة شاليط، وسبيل منع اختطافات اخرى 
ايضـا، هـي عـرض تهديـدات مضـادة، تشـتمل علـى 
العقوبـة بالمـوت لمخربين قتلـوا اسـرائيليين بعمليات 
جماعية، اذا لم يطلق المختطفون شاليط او اذا اجترأوا 
على المـس به. من المحقق انه يحتاج هـا هنا الى نفس 
طويـل وعلـم انه بـلا تضحية لـن ننجح فـي مكافحة 
الارهاب. نريد ان يكون الثمن الذي دفعناه شـخصيا، 
مقرونـا بعزاء ان اسـرائيل لا تخضـع للارهاب، واننا 
نسـتطيع برغم كل شيء ان نسير في شوارع اسرائيل 
في امن. اصبنا واخترنـا الا نكتم بعد بل ان نقوم وان 
نحارب ولهذا نطلب من الاخرين ايضا ان يسـيروا في 

الطريق نفسها.
ان جـزءا رئيسـياً من تأهيـل مصابـي الارهاب هو 
العلم بأن القاتلين والمخربين يقضون عقوبة في سجن 
اسرائيلي. من اجل تأهيل المصابين، طور العالم الغربي 
قوانين تمنح المصابين مكانة خاصة كطرف شـرعي في 
دعاوى العقوبة، والتوسل ومتابعة قضاء العقوبة. ان 
اطلاق المخربين يشـوش على التأهيل ويفتح الجروح 
من جديد، مع العلم بان المخربين يسـيرون بحرية، ولا 
يعاقبـون وقد يصيبون مرة اخرى مواطنين ابرياء بل 

قد يصيبونهم هم مرة اخرى.

٭ مقدم احتياط، جرح في عمل ارهابي وهو رئيس 
الماغور، منظمة مصابي الارهاب 
اسرائيل اليوم 2009/3/11

لماذا تجب معارضة صفقة اطلاق غلعاد شاليط؟

الحاخامات سمحوا لليهود بزيارة الحرم القدسي
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فــاروق وادي ٭ الدكتور علي القاسمي  ٭

المجلس الأعلى للغة العربية في الجزائر يحتفل بالسنة العاشرة: 

أي مستقبل للعربية في سوق لغات العالم؟
ما جدوى هذه المؤتمرات والندوات؟

■ لم أستقلّ الطائرة يوماًً للمشاركة في مؤتمر حول 
الثقافـة العربية عموماً أو اللغـة العربية خصوصاً، إلا 
ض  وشـعرتُ بالذنـب وتأنيـب الضميـر، لأن مـا يتمخَّ
عن هذه المؤتمرات والنـدوات من نتائج هزيلة لا يرقى 
إلى ما يُنفَق علينا نحن المشـاركين من أموال الأمّة التي 
يعيـش أكثر مـن نصفهـا تحت خـط الفقـر. نجتمع في 
فندق أربعة أو خمسـة أيام، نلقي في الصباح والمسـاء 
بأقوالنا المكرّرة التي يعرفها معظمنا مسبقاً، وفي نهاية 
المؤتمر ندبّج توصياتٍ غالباً ما نستعيرها من توصياتِ 
مؤتمراتٍ سابقة، ونغادر عائدين دون أن يعلم بنا أحد 
أو تتجـاوز أصواتنـا أسـوار الفندق. فوسـائل الإعلام 
لا تعبـأ بمثل هـذه اللقـاءات الفكرية، لأنّ السياسـات 
الإعلاميـة في الـدول العربية لا تشـجع مـن الثقافة إلا 
كـرة القـدم والأغانـي الخفيفـة والرقـص الرخيـص، 
وتغفـل الفكـر. ولهذا فإن في وسـعك أن تجد عشـرات 
يملكـون  ممـن  والراقصـات  والمغنيـات  الرياضيـين 
ملايـين الـدولارات، ولا تعثر فـي طول الوطـن العربي 
رٍ أو كاتـب عربي واحد يسـتطيع أن  وعرضـه علـى مفكِّ
يعيـش من إنتاجـه الفكري، ولهـذا كذلك نسـتطيع أن 
نهزم أسـتراليا، مثلاً، فـي مباراةٍ لكرة القـدم أو الغناء 
أو الشـطح، ولكن نسـتورد منها حتى الحبوب والجبن 
واللحـوم. فالإذاعـات والفضائيـات الوطنيـة لا تبـثّ 
أغنيـة ما لم تدفع حقوق المطربة سـلفاً، ولكنها، وكذلك 
الصحـف، لا تدفـع فلسـاً واحـداً للمثقف العربـي لقاء 
محاضـرة لـه أو مكافـأة على مقـال كَتبه. الفكر سـلعة 

بائرة في بلادنا العربية.
فـي الـدول التـي تحتـرم حقـوق الإنسـان، تُعقَـد 
المؤتمـرات، عـادةً، للنظـر فـي مشـكلة من المشـكلات، 
فيتدارسها أهل الاختصاص في المؤتمر ثم يتفقون على 
حلول يصوغونها في شـكل توصيـات، فتقوم الجهات 
المختصّة بالإفادة منها وتطبيقها. أمّا في بلادنا العربية 
فـإن أصحاب القرار لا يحفلون بآراء أهل الاختصاص، 
د حبر على ورق  ولهذا فإن توصيات المؤتمرات هي مجرَّ

ولا جدوى منها. 
ولكـي أتفادى الشـعور بالذنـب بعد أن أشـارك في 
مؤتمر مـن هذه المؤتمرات، أحـاول أن ألخّص في مقال، 
ت مناقشـتها فيه،  مثـل هذا، القضايا والمسـائل التي تمَّ
لاطـلاع القـراء الذيـن لـم يحضـروا المؤتمر، ولأشـعر 

بأنني قمت بواجبي في التبليغ.

لماذا المجلس الأعلى للغة العربية؟
شـاركتُ مؤخـراً فـي نـدوة دوليـة أقامهـا المجلـس 
الأعلى للغة العربية في الجزائر حول « تحديث العربية 
ومستقبلها في سـوق لغات العالم: الراهن والمطلوب» 
فـي المـدة مـن 25ـ2009/2/26، لأننـي شـعرتُ بـأن من 
الضـروري دعـم هذه المؤسسـة التـي تنافـح بضراوة 
عـن اللغـة العربيـة فـي فضـاء تعالـت فيـه الأصوات 
لإحلال اللغة الفرنسـية أو الإنكليزية محلها في الإدارة 
والتعليـم واسـتخدام اللهجـات العاميـة فـي الإذاعـة 
والتلفـزة.  لقـد تم تأسـيس هـذا المجلـس سـنة 1996، 
لغـرض تحديـد الآجال المناسـبة لتعريب المؤسسـات، 
ولتنمية اللغـة العربية، طبقاً لقانون تعميم اسـتعمال 
اللغـة العربية الـذي أصدره المجلس الشـعبي الوطني 
(البرلمـان الجزائري) سـنة 1990. ولعـدم وجود إرادة 
سياسـية في تعريب المؤسسـات، فإن المجلس يشـتغل 
بجد في تنميـة اللغة العربية، فأصدر خلال السـنوات 
العشـر الماضيـة 68 كتاباً ودفتراً، وعشـرين عـدداً من 
مجلتـه  «اللغة العربيـة»، وخصص عشـرات الجوائز 
السـنوية في علـم اللغة العربيـة، وفي الترجمـة إليها 
في العلوم، والآداب؛ وفي الاقتصاد، والتاريخ الوطني 
الموجه لمنظومـة التربيـة والتكوين. ومـن مطبوعاته: 
دليـل الإدارة، المبـرق: قاموس موسـوعي فـي الإعلام 
والاتصال، دليل وظيفي في التسـيير المال والمحاسبي، 
دليل وظيفي في تسيير الموارد البشرية، دليل المحادثة 
المطبوعـات  هـذه  وتشـتمل  المكتـب.  دليـل  الطبيـة، 
المعجميـة على جميع المفاهيم والمصطلحات المسـتعملة 
فـي الإدارة، لتيسـير تعريـب الإدارة الجزائرية. ولكن 
الإدارة الجزائرية سادرةٌ في اعتماد الفرنسية لغةً لها.

منطلقات المؤتمر:
في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها وزير الدولة الممثل 
الشـخصي لرئيـس الجمهوريـة عبـد العزيـز بلخادم 
(الوزير الأول السـابق)، اعتبر اللغة مظهراً من مظاهر 
ن باللغة الوطنية  السيادة، وشدّد على ضرورة التحصُّ
للحفاظ على الشـخصية والهُوية، وألـحّ على ضرورة 
الإسـراع في إصدار قوانين وتدابير تنظيمية وإجرائية 

لتعميم استعمال العربية.
ولكـن الملفت للنظر أن مثل هذا القانون الذي يطالب 
بـه الوزير، أي قانـون تعميم اسـتعمال اللغة العربية، 
كان قـد صدر عـن المجلس الشـعبي الوطنـي (البرلمان 
الجزائري) يـوم 1990/12/27، وطبقـاً للدكتور عثمان 
سـعدي، أحـد المشـاركين فـي النـدوة، وقعـت ضغوط 
عه  هائلة علـى الرئيس الشـاذلي بن جديد لكـي لا يوقِّ
عـه، فعُـزِل فـي 1992/1/11، أي بعـد عام  ، بيـد أنـه وقَّ
واحـد تقريبـاً، مـن قبـل العسـكريين الفرانكوفونيـين 
وعلـى رأسـهم الضابط السـابق في الجيش الفرنسـي 
اللـواء خالد نزار. وجاؤوا بالرئيس بوضياف رئيسـاً 
ل المجلس الاستشاري بالتعيين  للمجلس الأعلى، وشُـكِّ

لا الانتخاب، فأصدرَ مرسـوماً تشريعياً سنة 1992 
جمّـد قانـون تعميم اسـتعمال اللغـة العربية. ثمَّ 
ألغـى الرئيـس زروال التجميد بمرسـوم أصدره 
سـنة 1996 وأَسّـس المجلس الأعلى للغة العربية 
إلـى  الرئيـس  هـذا  فدُفِـع  القانـون،  لتطبيـق 

الاستقالة 1. 
لقد شـارك في هـذه الندوة أكثـر من ثلاثمئة 
مـت فيها حوالي خمسـين دراسـة  مشـارك وقُدِّ
صون من جميع الأقطار  أعدّها باحثـون متخصِّ
العربية، تناولت: راهن العربية ومستقبلها في 
أوطانها، ووضع اللغة العربية خارج أوطانها، 
ودور  والمعجميـة،  والمصطلحيـة  والترجمـة 
المؤسسـات ذات الاختصـاص فـي النهـوض 
بالعربيـة، وسـبل توطـين التقانـات باللغة 
العربية ومسـتقبل اللغة العربيـة ورهانات 
العصـر. كما عقد المؤتمر ورشـتين، ناقشـت 
الأولى قضية تحديث العربية وإسهامها في 
المجالين العلمـي والتكنولوجـي، وتناولت 
الثانيـة مسـتقبل العربية في سـوق لغات 
العالَم. وقد أصدر المجلس هذه الدراسـات 
فـي مجلد كبيـر تقرب صفحاتـه من الألف 

صفحة، قبل انعقاد الندوة. 
ويمكن تلخيص أهم منطلقات العلماء 
واللغويين المشـاركين في هذه الندوة بما 

يلي:
وأخـرى  مـة  متقدِّ لغـة  توجـد  لا   .1  
ف من  م والتخلُّ فـة بذاتها، فالتقـدُّ متخلِّ

صفات الناطقين بها.
 2. إن اللغـة العربية هي لغة التواصل 

تراثنـا  حفـظ  وأداةَ  العربيـة  بلداننـا  بـين  المشـتركة 
المشـترك وثقافتنـا، إضافـة إلـى كونهـا لغـة الثقافـة 
الإسـلامية التـي تصل العـرب بأكثر من مليـار ونصف 
ن  المليار من المسـلمين حول العالم. واللغة العربية مكوِّ

أساسي في استراتيجية الأمن القومي.
3. الـدول العربيـة محظوظـة لأنّ لهـا لغـة واحدة، 
فالاتحـاد الأوروبـي الذي يضـم 27 دولة يسـتعمل 26 
لغـةً، ويضطر إلـى إنفاق الأمـوال الطائلـة على جيش 
من المترجمين في مقر الاتحاد في بروكسـل ومؤسساته 

المختلفة.
4. لا يمكن للدول العربية أن تحقّق التنمية الشـاملة 
إلا بإيجاد مجتمع المعرفة الذي يمتلك جميع أفراده لغة 
دة تكون وسيلةَ النفاذ إلى مصادر  مشـتركة قوية موحَّ
بسـرعة  وإشـاعتها  وتبادلهـا  وإنتاجهـا  المعلومـات 
وسهولة (عِلماً بأن إيجاد مجتمع المعرفة يتطلب التزام 
الحكومـات بالديمقراطيـة منهجـاً وسـلوكاً، وتعميمها 
تعليمـاً إلزامياً جيداً علـى نفقة الدولـة، وأخذها بآخر 

معطيات العلم والتكنولوجيا في الإنتاج والخدمات).
 ولا يمكـن أن تكـون لغـة مجتمـعِ المعرفـة أجنبيـةً، 
وتوطـين  الأجنبيـة،  باللغـة  يجـري  لا  الأميـة  فمحـو 
العلـوم والتكنولوجيا لا يتم إلا باللغـة الوطنية. وفي 
هـذا الصدد أشـار بعض المشـاركين في المؤتمـر إلى أن 
جميـع الدول الآسـيوية التي حققت التنمية البشـرية، 
وتركيـا،  والصـين،  وماليزيـا،  وكوريـا  اليابـان  مثـل 
وإيـران تسـتعمل لغاتهـا الوطنيـة فـي تعليـم العلوم 
والتكنولوجيـا. ففـي إيـران، مثـلاً، يدرسـون الطـب 
باللغة الفارسية، ومعظم المصطلحات الطبيّة الفارسية 
ل حوالي  هـي عربيـة تراثيـة، فالألفـاظ العربية تشـكِّ
65٪ من المفردات الفارسـية، طبقاً للمشـارك الإيراني 
في الندوة الذي ضـرب مثلاً على ذلك بمنصب الرئيس 
بالفارسـية  رافسـنجاني  هاشـمي  الأسـبق  الإيرانـي 
«رئيـس مجلس تشـخيص مصلحـة النظـام»، فجميع 
هذه الكلمات الفارسـية الخمس مستعارة من العربية. 
وغنـي عن القـول إن توطين العلـوم باللغة الفارسـية 
ـلَ إيـران لإقامة المفاعـلات النووية وإطـلاق الأقمار  أهَّ

الصناعية.
5.  اسـتعمال اللغة العربية لغةً لـلإدارة والاقتصاد 
والتعليـم فـي مختلـف مراحلـه وتبايـن تخصصاته، 
لا يسـتلزم مطلقـاً اسـتبعاد اللغـات الأجنبيـة وعـدم 
مها لا يعني  تعليمها، فهي نافذتنا على العالم. ولكن تعلُّ

التعليم بها وإقصاء لغتنا الوطنية. 
6. اللغـة العربيـة ليسـت فـي منافسـةٍ مـع اللغات 
الوطنيـة المتواجـدة فـي البلـدان العربية كالآشـورية 
والسـريانية والأمازيغيـة، فهذه لغات العـرب العاربة 
وتنميـة ثقافاتهـا إغنـاء لثقافتنـا المشـتركة، وهـي لا 
تزاحـم اللغـة العربية مطلقـاً، وإنمـا لكلٍّ منهـا دورها 
التواصلي في مجالها حيث تُستعمَل لغة أُمّ، أمّا العربية 
دة في كل قطـر عربي وفي الوطن  فهـي اللغـة الاًمّ الموحِّ

العربي كلّه. 

واقع اللغة العربية اليوم:
مت في المؤتمـر أن اللغة  أظهرت الدراسـات التـي قُدِّ
العربية اليوم في وضع سـيئ حقـاً وعاجزة عن القيام 
السياسـات  بسـبب  البشـرية،  التنميـة  فـي  بدورهـا 
تنتهجهـا  التـي  والسياسـية  والإعلاميـة  التعليميـة 

الحكومات العربية، وإليك شيئاً من التفصيل:
بالتعليـم  تلتـزم  لا  العربيـة  الحكومـات  إن   .1
الإلزامي الذي تنصّ عليه دسـاتيرها وقوانينها. فطبقاً 
لإحصائيات المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، 
فإن نسبة الأميّة في البلاد العربية تبلغ أكثر من ٪30، 
وأن 25٪ مـن الأطفال في سـنِّ التمـدرس، لا تُتاح لهم 
فرصـة الالتحاق بالمـدارس. وهكـذا فإن نسـبة كبيرة 
مـن المواطنـين لا يتمكّنـون من تنميـة لغتهـم العربية، 

ويشكّلون عقبة في طريق التنمية البشرية.
فة  2. إن النظـم التربويـة في البـلاد العربيـة متخلِّ
ـق للمواطنين  وبعيدة عـن الديمقراطيـة تماماً ولا تحقِّ

المسـاواة في الفرص. فهناك تعليم خاص، 
أجنبي في معظمه، لأبناء النخبة، وتعليم حكومي سيء 
لأبنـاء عامة الشـعب. وجلّ المـدارس الخاصـة لا تعلّم 
باللغـة العربية وإنما بلغـات الدول الأجنبيـة التابعة 
لها. وهكذا فإن أبناء النخبة يتلقّون ثقافة أجنبية بلغة 
أجنبية، وهم إمّا أن يشعروا بالاغتراب في مجتمعاتهم 
ويهاجـروا إلى الغرب، أو يتولوا الحكم في بلدانهم ولا 
رابطـة تربطهم بمجتمعاتهم، ويغلب عليهم لاشـعورياً 
احتقـار الثقافة العربية ولغتها واحتقـار الذات. ولهذا 
تسـتعمل كثيرٌ من عوائلِ النخبِ العربيةِ الإنكليزيةَ أو 

الفرنسيةَ لغةً للتواصل المنزلي مع الأطفال.
3. وحتى التعليم الحكومي، لا يستعمل اللغة العربية 
فـي جميـع مراحلـه ومختلـف تخصصاتـه. فالتعليـم 
العالـي، وأحياناً الثانوي، يسـتخدم اللغـة الإنكليزية 
(في بلدان المشـرق «العربي») أو الفرنسـية (في بلدان 
المغرب «العربي») لتلقـين العلوم والتكنولوجيا. وهذا 
ل في لغة التعليم يؤدّي إلى انحطاط المسـتوى،  التحوُّ
ل فـي جـزر منفصلـة وإنما في  لأن المعلومـات لا تتشـكَّ
منظومات مفهومية مترابطة متراكمة. ولكل لغة نظامها 
المفهومـي. وهكذا فإن الطبيب الـذي تلقى تعليمه بلغة 
أجنبيـة، مثلاً، لا يسـتطيع اسـتيعاب المعرفـة العلمية 
بعمـق أو تمثّلهـا، أو الإبداع فيها، كما أنـه لا يمكنه نقل 
معلوماته بسـهولة ويسـر إلى الممرضات والمسـاعدين 
الطبيّـين والمرضـى والمجتمع عامة. ويشـكل هـذا عائقاً 

للتنمية البشرية.
كان الفرانكوفونيون في المغـرب العربي والداعون 
إلى اسـتعمال الإنكليزية في التعليم العالي والاقتصاد 
فـي المشـرق العربـي، فـي السـتينيات والسـبعينيات 
يتذرعون بعدم توفر العربية على المصطلحات الكافية، 
أما اليوم فإنهم يعلنون بجرأة أن العربية لغة لا تصلح 
للحداثـة. وفـي الجزائـر يعـدّ الفرانكوفونيـون اللغة 

الفرنسية « غنيمة حرب» ينبغي المحافظة عليها.
لا  نفسـه  الحكومـي  التعليـم  فـي  المعلمـين  إن   .4  
يستعملون اللغة العربية الفصيحة في دروسهم، وإنما 
يسـتعملون اللهجة العاميـة القُطرية، لأنهـم لم يتلقّوا 
التدريب الكافي، ولأن الأنظمـة التربوية والإعلامية لا 

تساعد على تعزيز ملكتهم العربية الفصيحة.
  5. إضافة إلى ذلك، فـإن مناهج التعليم في البلدان 
العربيـة تنـأى اليـوم عـن الثقافـة العربية المشـتركة 
وتـروّج للإيديولوجيـة المتحوّلـة لكـل قطـر، وتنمـي 
ثقافـة قطريـة انفصالية ضيّقـة، وهذا ما عبّـر عنه أحد 
المشـاركين فـي النـدوة بقولـه: « إن المـرض الرئيسـي 
الـذي يعاني منـه الوضع الثقافـي العربي، فكـراً ولغةً 
وممارسةً سـياديةً، هو تعدد مناهج التعليم في الوطن 
العربـي بتأثيـرات إقليمية مَرَضيّة تطلـق على العملية 
ألقـاب مملكة في غيـر موضعها، فهي جزأرة وسـعودة 

ولبننة وتونسة وما إلى ذلك.» 
6. افتعلت بعض الدوائر الأجنبية صراعاً بين اللغة 
العربيـة وأخواتها مـن اللغات الوطنيـة الأخرى. وفي 
حالـة الأمازيغيـة فـي الجزائـر والمغـرب، مثـلاُ، يقول 
رئيـس المجلس الأعلـى للغـة العربية، الدكتـور محمد 
العُربي ولد خليفة، وهو نفسـه أمازيغـيّ أصيل وعالم 
لغـوي مبـرز: « تعمـل بعـض التيـارات علـى اصطناع 
العربيـة والأمازيغيـة أحيانـاً لأهـداف  الصـراع بـين 
سياسـية، ...ونجحـت في اسـتقطاب بعـض الباحثين 
الجزائريـين وقطاع من الشـباب الأبريـاء وآخرين من 
الاحتجاجيـين، وإقناعهم بـأن ترقيـة العربية وتعميم 
اسـتعمالها خطر علـى الأمازيغيـة... لقد كانـت الغفلة 
ـحة لأن  والاسـتقطاب صفقـة مربحـة للفرنسـية المرشَّ
تكـون اللغة الجامعة بين مجموعتـين في وطن واحد لا 

يتفاهمان إلا بالفرنسية...» 
السـابقة  الأمريكيـة  الإدارة  أطلقـت  أن  7.بعـد   
التـي سـيطر عليهـا المحافظون الجـدد، مشـروعها لـ « 
الشـرق الأوسـط الجديد» الذي كانت تبشـر به وزيرة 
الخارجيـة كوندوليسـا رايـس فـي جولاتهـا المكوكية 
على زعماء الدول العربيـة، وبمصادفة عجيبة غريبة، 
سـمحت كثير من الحكومـات العربية بإنشـاء إذاعات 

وفضائيـات إقليميـة خاصة تبـث باللهجـات العامية، 
وفـي الوقـت نفسـه قلّصت حصـة العربية 
الفصيحـة لصالـح العاميّـة فـي الإذاعـات 
الوطنية لصالـح العاميّـات،  بحجة تقريب 
المعرفـة إلـى فهم عامة الشـعب، علـى الرغم 
مـن أن أمهاتنـا الأميـات يتابعن المسلسـلات 
المكسـيكية الناطقـة بالعربيـة الفصيحة بكل 
شـغف واهتمـام، وعلى الرغم مـن أن إذاعات 
الـدول الأجنبيـة كبريطانيا وألمانيـا والصين 
وروسـيا، التي لا يمكن اتهام إداراتها بالغباء، 
تبـث برامجهـا إلـى شـعوبنا باللغـة العربيـة 

الفصيحة.  
يدرك اللغويون «أن لجميع اللغات في الدنيا 
مسـتويين علـى الأقل فـي التعبير» كمـا ورد في 
مداخلة رئيـس المجمع الجزائري للغـة العربية، 
اللهجـات  مـن  الاسـتفادة  إمكـان  يغفلـون  ولا 
العاميـة في إغناء اللغة العربية الفصيحة، ولكن 
اسـتعمال العاميـة في الإعـلام والتعليـم لا يعزّز 
اكتسـاب اللغة الفصيحة، لغة التواصل المشـتركة 
والأداة الأساسـية في التنمية البشرية. ولهذا فإن 
مة تعمم اسـتعمال لغتها المشتركة في  البلدان المتقدِّ
التعليـم والإعـلام والحياة العامـة، وتحميها بقوة 
القانون، كما فعلت فرنسا حين سنّت قانون «حماية 
اللغة الفرنسـية» سـنة 1994، الذي صدر بمناسـبة 
مـرور مئتي عـام على قانون حماية اللغة الفرنسـية 
إبان الثورة الفرنسـية الذي ورد فيه «يعاقب كل من 
يوقع وثيقة بغير اللغة الفرنسية بالفصل من وظيفته 

وبالسجن ستة أشهر.» 
8. إضافـة إلـى الإذاعـات والفضائيـات باللهجات 
العامية، أجـازت الحكومات العربية تأسـيس إذاعات 
وفضائيـات بالإنكليزيـة في بلـدان المشـرق «العربي» 
وهـذه  «العربـي».  المغـرب  بلـدان  فـي  وبالفرنسـية 
الإذاعـات والفضائيـات ليسـت موجهـة للأجانـب في 
أنحـاء العالـم لعـرض قضايانـا أو الترويـج لثقافتنا، 
وإنمـا موجهة لأبنائنا لتنقل إليهـم برامج من أمريكا أو 
فرنسا مباشرة. وقد وصف مشـارك مغربي في الندوة 
هـذا الإجراء بأنه « فتح المجال لإعادة اسـتعمار المغرب 
مـن جديد، حيث إن هـذه الإذاعات الخاصـة ... تفتخر 
بإعلان تبعيّتها للغة والثقافة الفرنسـيتين انطلاقاً من 
لغة الحديـث والحوار والاختيـارات الغنائية، ومروراً 
بنقـل عدد مـن البرامج مباشـرة من إذاعات فرنسـية، 
وانتهـاء بتغطية الحيـاة الفنية والثقافيـة والإعلامية 
بفرنسـا دون ذكر اسـم هذا البلد، وكأن المستمع المتابع 
يقطن بإحـدى المدن أو القـرى الفرنسـية وليس بمدن 

المغرب وقراه» . 
9. فـي كثيـر مـن بلـدان الخليـج الصغيـرة الغنيـة 
بالبتـرول، تتقـدم بنجـاح أنكلـزة التعليـم والإعـلام 
الذيـن  المهاجريـن  العمـال  بفضـل  العامـة،  والحيـاة 
يشـكّلون أكثر من 90٪ من السـكان، بحيث أصبح من 
اليسـير جـداً على أيـة دولة كبـرى ناطقـة بالإنكليزية 
تحويل هـذه البلدان ـ بذريعة إحقاق حقوق الإنسـان 
ـ إلى قُطر ناطق بالإنكليزية لا علاقة له بالبلاد العربية 
ولا لغتها، تماماً كما فعلت بريطانيا في سـنغافورة بعد 
أن رفعت نسـبة العمال المسـتوردين من الصين والهند 
وتايلند والفلبين وغيرها إلى أكثر من تسـعين بالمئة من 
السـكان وأجرت اسـتفتاءً اختارت فيه الأكثريـةُ قيامَ 
دولة مسـتقلة عن ماليزيـا وناطقة باللغـة الإنكليزية، 
وأصبح أهـل البلاد الأصليـون من المسـلمين الماليزيين 
أقليـة لا شـأن لهـا فـي إدارة البـلاد. وقـد جعـل هـذا 
الوضـعُ الخطير فـي بلدان الخليـج قائد شـرطة دبي، 
ضاحي خلفان يصرخ يوم 2008/4/15 قائلاً:  «أخشـى 
أننـا نبنـي عمـارات ونفقـد إمـارات». ويظـن كثير من 
الخليجيـين الطيبـين أن انتمـاء العمـال الوافديـن إلى 
دول مختلفـة يمنعهـم مـن تكويـن دولة لهم فـي بلدان 
الخليـج، ولم يدرك هؤلاء الخليجيون أبعاد دلالة المبدأ 
اللسـاني «اللغة وطـن»، وأنه لم يبـق لتحويل بلادهم 
إلى بـلاد من البلـدان الناطقـة بالإنكليزية كأسـتراليا 

وكندا ونيوزيلندة إلا خطوات شكليّة صغيرة. 
إن دول أوروبا الغربية التي تعرف معنى التخطيط، 
تنفـق أموالاً طائلة على محاربة الهجرة السـريّة إليها، 
ولا تسـمح بزيادة عدد المهاجرين عن نسبة 10 ـ ٪15  
مـن السـكان، وتصرّ علـى إدماجهم عن طريـق تعلّمهم 
اللغة الوطنيـة واجتيازهم اختباراً بهـا قبل حصولهم 
على تأشـيرة الهجرة، على الرغم من حاجة هذه الدول 

الماسة إلى اليد العاملة الرخيصة. 
العربيـة  اللغـة  تهميـش  ازداد  العولمـة،  ومـع   .10
واستعمال اللغة الأجنبية بدلاً منها «إذ رغم الشعارات 
البراقة المرفوعة، فدواليب الإدارة والتعليم والاقتصاد 
ر بغيـر  والتجـارة والسياسـة وغيرهـا تسـير وتُسـيَّ
اللغة العربية فـي معظم البلدان العربية، ومن المواقف 
المضحكـة المبكية مثـلاً والدالة على وجـود نفاق إداري 
واضـح أن مذكـرةً صـدرت (بالعربية) عـن دوائر عليا 
تنصّ علـى وجوب اسـتعمال اللغة العربيـة في العمل 
والمراسـلات وغيرهـا، فلمـا وصلـت إلى المسـؤول عن 
لتنفيذ، كتب لمرؤوسـه فـي الهامش بالفرنسـية عبارة   

للتحدث معي فيه».  أي   m’en parler
وذكر مشـارك آخر مـن دولة مغاربيـة أن عمال أحد 
القطاعـات أضربوا عن العمل الشـهر الماضي وتضمّنت 
مطاليبهـم مطلب ضرورة كتابـة لوائح الرواتب باللغة 
العربيـة لكـي يفهموا ما يُسـتقطَع من رواتبهـم(7). إن 
اسـتخدام الإدارة، فـي مخاطباتهـا ومراسـلاتها، لغةً 
أجنبيـة لا يفهمهـا المواطنـون، لا تنـمّ عـن احتقارهـا 
للمواطنـين فحسـب، بـل كذلـك عـن رغبـة كامنـة فـي 

لم الاجتماعي. الإخلال بالسِّ

٭ كاتب وباحث أكاديمي عراقي مقيم في المغرب

■ عندمـا أصـدر الكاتـب اليـاس خـوري روايتـه «بـاب 
الشّـمس»، انطلقـت أصـوات نقديّـة لا تعوزهـا الحماسـة 
المُفرطة، تقول أن رواية فلسطين قد كُتبت أخيراً، وأن كتابتها 

جاءت من خارج أبناء القضيّة الفلسطينيّة وكتّابها.
تنطـوي وجهة النظر «النقدية» هـذه، على أخطاء فادحة 
ع النقدي، وهي مسائل لا علاقة للكاتب  وقدر كبير من التسرُّ

الياس خوري بها. 
أوّل هـذه الأخطاء هي أن كاتب «باب الشّـمس» لم يكتب 
روايتـه مـن خـارج القضيّة. فهـو يُـدرك مسـؤوليّة الكاتب 
العربي والتزاماته إزاء مشـكلة بهذا الحجـم وتلك الأهميّة. 
ناهيـك عن أن خوري نفسـه، هو كاتب مهمـوم، في تجربته 
السياسيّة والكتابيّة، بالمسألة الفلسطينيّة منذ أربعة عقود 
مـن الزمـن، ومنخـرط فـي تفاصيلهـا وحياتهـا النضاليّـة. 
وبذلـك فإنه يكتب من داخلهـا إلى حدّ كبيـر، وعياً وتجربة 
ومعايشـة. ثمّ إن فلسـطين، وبالتالي كتابتها، ليسـت حكراً 
على الفلسـطيني، فهي هويّة أكثر اتساعاً، وتتجاوز أبناءها 

المنحدرين من مدنها وقراها.
المسألة الثانية والأهم، وبغض النظر عن أي تقويم نقدي 
لـ «باب الشّـمس»، تكمن فـي خطأ الاعتقـاد أن كاتباً واحداً 
يملك كتابة فلسطين ويحتكر سردها. فالرأي السابق لا يلغي 

فحسـب الأعمـال الروائيـة الرائدة 
محاولاتهـا  منـذ  فلسـطين  لكتّـاب 
ـرة، مـروراً بالمنجـز السـردي  المُبكِّ
لغسـان كنفانـي، وإميـل حبيبي، 
وجبرا إبراهيم جبرا، ومن بعدهم 
زخـم كبير مـن الأسـماء الروائية 
التي قدّمت نتاجات سـرديّة لافتة 
منحت في مجملها رواية فلسطين 
أبعادهـا وتفاصيلهـا الحكائيّـة. 
إمكانيـات  أيضـاً  ينفـي  وإنمـا 

المستقبل ويُصادر وعوده.
إبراهيـم  يكـون  وربمـا 
نصـر اللـه، هـو الأكثر غـزارة 
وعطاءً مـن أبناء هـذا الجيل، 
لمشـروعه  إخلاصـاً  والأكثـر 
الكتابي السّـردي الذي عكف 
سـنوات  منـذ  كتابتـه  علـى 
وأطلـق عليـه اسـم «الملهـاة 
فيـه  وقـدّم  الفلسـطينيّة»، 
روايـات  خمـس  قبـل  مـن 
مـع  بالسـير  تلتـزم  لـم 
الفلسـطيني بشـكل  الزمن 
تصاعديّ أو بمكانٍ روائيّ 
مُحدّد، بل إنها تحرّكت في 
الزمان بحريّة، ومثل ذلك 

في المكان الفلسطيني. 
المشـروع  هـذا  ضمـن 
ب،  والمتشـعِّ المتسـع 
الخيول  «زمـن  صـدرت 
وهـي  البيضـاء»، 

واحدة من الروايات الفلسـطينيّة الأهم، ورواية فلسـطين 
الأضخم حجماً وتغطية لمسـاحة زمنية واسـعة من التاريخ 
ر، فشكّلت رداً ملحمياً على المقولة النقدية  الفلسطيني المتوتِّ
المتهاويـة التي اعتقـدت أن رواية واحدة كتبـت التراجيديا 
الفلسطينيّة، وما فرّطت في سرد القضيّة من شيء، فأراحت 
الأقـلام، بعـد أن أغلقت البـاب أمام أيّـة محاولة مسـتقبليّة 

لكتابة رواية فلسطينيّة! 
***

تنفتـح «زمن الخيـول البيضاء» على تاريـخ بعيد، لترتد 
إلـى حقبة زمنيّة تبلغ نحو سـبعين عاماً إلـى الوراء من عام 
النكبة الفلسـطينيّة 1948. زمن كانت فيه فلسـطين تخضع، 
مثـل غيرها من عديـد بقاع الأمّـة، للحكم العثمانـي الجائر، 
والذي كان يشهد، في العقود الأخيرة من زمنه الاستعماري، 

تداعيه واحتمالات انهياره الامبراطوري.
يُغطـي الكتـاب الأوّل في الروايـة، والذي حمـل عنوان: 
«الريـح»، الثلـث الأول من الرواية، وهـو يحكي تلك الحقبة 
العثمانيّـة فـي فلسـطين. يسـتنطق أفـراح ومباهج البشـر 
فة  وهمومهم، بعلاقاتهم البسـيطة والمركّبة، وحياتهم المتقشِّ
والأقرب إلى السعادة، رغم اشتباكها اليومي الذي لا ينقطع 

مع جور المستعمِر. 
تتجلّى الحياة أمامنا بكـلّ تناقضاتها، بظلمها وبطولاتها 
م الرواية سـرداً تخييلياً غير مسـبوق، يقتحم  الفذّة، فتُقـدِّ
الكاتـب مـن خلاله مناطق سـحريّة ربمـا لم تبلغهـا الكتابة 
الروائيّة الفلسـطينيّة من قبل، خاصّة لجهة علاقة الإنسـان 
بالجياد، وهي علاقة منسـوجة بلغة أخّاذة وأدوات سرديّة 
مختلفـة، قـادرة بخفّـة وتلقائيّـة علـى اسـتدراج القـارئ 
وتوريطـه وجذبـه إلـى العمل الروائـي الذي بـين يديه، بل 
وأسـره فيه، وبنـاء علاقاتٍ حميمـة مع شـخوصه المحدّدة 

وواضحة الملامح.

لكن إبراهيم نصر الله، في الكتابين التاليين: «التراب» ثمّ 
«البشـر» يقايض هذا الزخم من السّحر السردي التخييلي، 
بالإخـلاص للتأريخـي المتكـئ على الشـهادات الشـخصيّة 
وبعـض المصـادر المكتوبـة، والتركيـز علـى فعـل المقاومـة 
ضـدّ الانتـداب البريطانـي المنحـاز للمشـروع الصهيونـي 
ولاسـتراتيجيّة المجـزرة والتطهيـر العرقـي التي مارسـتها 
ـة في فلسـطين. وهو هنا يسـند السّـرد  العصابـات اليهوديّّ
ـق  ويُعلِّ يشـرح  الـذي  الهامـش  اعتمـاد  الأوّل  بمسـندين: 
م في أحيان  ويضيـف توضيحاً إلـى المبنى السـردي، ويُقـدِّ
أخـرى سـرداً موازيـاً أو تكميليـاً للسّـرد الـوارد فـي المـتن 
الأساسـي، أو تاريخـاً يُلقـي مزيـداً مـن الضوء علـى الزمن 

الروائي.
ربمـا تكـون تجربـة الهامش فـي الروايـة، قـد طُرقت من 
قبل، على مستوى الكتابة السـرديّة الفلسطينيّة، في العمل 
الروائي غير المكتمل لغسان كنفاني «برقوق نيسان»، لكنها 
وإن شـكّلت هناك سـرداً موازياً واستكمالياً لسـرد المتن، إلاّ 
أنها اتسـعت  لدى نصر الله ولعبـت أكثر من دور في تطوير 
مسـار الرواية، رغـم تأثيرها السـلبي، أحياناً، علـى البنية 

الأساسيّة للرواية.
المسـند الثاني، اعتمـاد «زمن الخيـول البيضاء» الحرف 
المائل الذي يُداخل سـياق السـرد الأساسـي، وهو يعود في 
معظمه إلى اسـتثمار الشهادات الشـفويّة التي شكّلت المادة 
الخام، أو جزءاً من المادة الخام للبنية السـرديّة. والشهادة 
الشـفاهيّة لإبراهيم نصر الله هنا، في هـذه الرواية، عنصر 
أساسـي وهـام في مبنـى الروايـة، حتّى 
أنه يذهب، في شـهادة 
خاصّـة حـول الرواية، 
عملـه  اعتبـار  إلـى 
مجـال  فـي  أنموذجـاً 
الاسـتناد إلـي شـهادات 
الشـفاهي،  التاريـخ 
بقيمتهـا  يعتـرف  وهـو 
الأساسيّة في عمله الأخير 
قائلاً إنه: «لولا الشهادات 
لما كان يُمكن أن توجد هذه 
الرواية بالشّـكل الذي هي 

فيه».
مثـل هذيـن الأسـلوبين، 
اللذيـن اقتحمـا الرواية في 
قسميها الثاني والثالث، وإن 
قدّمـا العديـد مـن الإضاءات 
الخارجيّـة، عمـلا علـى كسـر 
ق السـردي الـذي هيمن  التدفُّ
ببساطته وجماله على القسم 
الأوّل، وحدّا من سـحر الخيال 
الـذي شـهدناه علـى امتـداده 

هناك.
الشـخصيّات  كانـت  فـإذا 
ة فـي الروايـة، والتـي  الأساسـيّ
بسـطت حياتهـا للكاتـب فأعـاد 
إنتاجهـا روائياً، قـد منحته أيضاً 
تقـديم  عبـر  وصوتهـا  ذاكرتهـا 
شـهادتها التي ظهرت لنا  بالحرف 
المائـل، فـإن تمكّـن نصـر اللـه من 

المسألة  سـردياً بدا واضحاً. وتجلى دورها استثمار 
التأثيـري، خاصّة، عندما جاءت قصيـرة ولامعة ومُختزلة. 
لكنها ضعفت عندما طالت وداخلتها أصوات أخرى تسـرّبت 
عبـر ذلـك، فروت عـن أشـخاصٍ وأسـماء وأحداث لـم تُتَح 
لنـا الفرصـة الكافية للتعرف علـى حياتهـا، واكتفى الكاتب 
بتعريفنـا عليها فـي لحظة موتها، ما جعلها تبدو أسـماء بلا 

ملامح تنبض بالحياة، وبدا التأثير الدرامي لموتها خافتاً.
هـذه الملاحظـات الانطباعيّـة، لا تحول دون الإقـرار بأن 
«زمـن الخيـول البيضاء»، تشـكّل إحـدى النقـاط المفصليّة 
في مسـار الرواية الفلسـطينيّة ورواية فلسـطين، ولا تنفي 
الإقـرار بأن قريـة «الهادية»، التي شـهدت أحـداث الرواية، 
ل اختزالاً مكثّفاً لفلسـطين، ومثالاً لمئات  نجحـت في أن تشـكّّّّّ
القـرى الفلسـطينيّة التـي سـقطت عـام 1948. وقـد جاءت 
لحظـة النهايـة للقريـة لترسـم بدقّـة مأسـاة وملهـاة ذلـك 

السقوط الكبير المُريع. 
«زمن الخيول البيضاء»، عمل مشغول بجهدٍ كبير ومقدرة 
لافتة، وبإخلاص أكيد للمشـروع الروائـي لكاتبه، ولرواية 
فلسـطين، التـي لا يكفي عمـــل واحدة لسـرد مأسـاتها (أو 

ملهاتها) وللرد على رواية التزييف الإسرائيليّة. 
فالمسـتقبل ما زال مفتوحاً ومُشـرّعاً على مشـروع كتابيّ 
مسؤوليته جمعيّة ويتسع لعشرات الروايات، وربما المئات، 
التي تحـــكي تراجيديا مفتـــــوحة على الزمن والتاريخ، 
وتتيح بمأسـاتها المتجددة الفـــرصة مُشــــرّعة لكتابتها، 

الآن وفي المستقبل، عربياً وفلسطينـياً. 
ففلسطين ليسـت لأبنائها فحسب، وكتابة روايتها ليست 

حكراً على أحد!

٭ كاتب من فلسطين
 wadi49@hotmail.com

أنا لقاء السحاب
فردة حذائي اليمنى تحب الست أم كلثوم

فردة حذائي اليسرى تحب الموسيقار عبد الوهاب
بدونهما صنم مثلي

لا يتحرك
٭٭٭

ذيل
أحدهم علق لي ذيلا، ولا أمل في الثأر منه، فهذا يقتضي 
الرجوع في الزمن. خمنتم طبعا أنه أنا. نعم. منذ بضعة 

سنوات وبدون أن أدري وضعت بنفسي لنفسي بذرة ذيل 
ظلت تنمو، وطبعا لا أحد يرى الذيل.

أسألك يا واضع التبن والبرسيم تحت فمي، ويا واضع 
الروث من خلفي، ويا مثبت الحنطور، ويا مبدل الركاب، 

أسألك أين وضعت الكورنيش الذي ينبغي أن أحاذيه؟

وأثني عليك: يا واضع الذيل والسرج والشكيمة. يا آمِن 
يا آمِن. يا من أنت وحدك تضحك، ويا من أنت الوحيد ـ 

باستثنائي ـ الذي يرى الذيل يتراقص بألوانه المدندشة، 
ويطرب لحفيفه الورقي. 

وأخبرك: أنا وحياتك مبسوط لأنك تضحك. وكم أود لو 
أقول شيئا يضحكك أكثر. ولكن لا يوجد شيء كذلك. الأمور 
هنا ليست مأساوية، ولا هي هزلية. هناك شيء واحد فقط 

يستحق أن أخبرك به: أنا لا أزال أحمل اسمك، وأشعر 
أنني فعلا مزور.

٭٭٭
بلغني أن في جهنم سينمات ومسارح، والخمرة غالية، 
ولكنها متوفرة، وأنك يمكن أن تخرج لتقضي ليلة على 

الأعراف إذا كنت تعرف أحدا في الحراسة الملائكية، 
وإجمالا، المسألة هناك على عكس ما يقال، وإن كان رئيس 

الجمهورية هناك لا يموت أيضا.

٭٭٭
هنري

 يجلس ياسر أمام مكتب معدني، مواجها الباب، 
لا يعرف من سيأتي. طرقات ويدخل شخص 

أشقر فارع الطول، نافر العضلات، 
يبرز الشعر من أذنيه كثيفا، ومن 

أنفه، وأصلع
ـ أنا هنري

ـ كلكم تقولون هذا
ـ ماذا؟ أنا هنري. ماذا تريد أن أخرج لك من 

أذني؟
ابتسم ياسر وقال: ثعبان

ـ أرجوك يا ياسر. وماذا سنفعل بثعبان بعد أن يخرج؟ 
لم يطلب مني أحد قط أن أخرج ثعبانا من أذني. 

أرجوك ارحمني
ـ أرحمك؟ أخرِج الآن ثعبانا. في كل مكان في 
الدنيا يقولون إنك الساحر الذي يخرج من 

أذنه أي شيء، وأنا أريد الآن ثعبانا.
يستند هنري بيديه على المكتب كمن يتداعى:
ـ ماذا؟ أهذا ما يقال عني؟ أيحسبني الناس 
ساحرا؟ وأنا لو ساحر فماذا تكونون أنتم؟ 

ألستم الذين تقولون أخرج من أذنك هذا الشيء 
أو ذاك، وكل ما أفعله أنا أنني أخرجه؟

٭ شاعر من مصر

«زمن الخيول البيضاء» لابراهيم نصرالله:

كتابة رواية فلسطين

أحمد شافعي ٭ 

عدد مزدوج من مجلة «الجديد»  أنا لقاء السحاب
الناطقة بالإنكليزية

بيروت- «القدس العربي»:
صدر عدد جديد من مجلة «الجديد» 
(العـدد المـزدوج «58/59»)، وفيه نقع 
علـى عناوين مثل: «شـعرٌ بلا حدود: 
ترجمـة محمـود درويـش»، «رحلـة 
نـازك الملائكـة تغيّـر خارطة الشـعر 
العربي»، «المقاطعة أو عدم المقاطعة: 
السياسة الثقافية في معرض الكتاب 
«الهويـة  وتورينـو»،  باريـس  فـي 
الجنسية والتطبيق: الغرب مقارنة 

بالشرق» وغيرها من المواضيع.
منذ سـنوات وبانتظـام، تصدر 
فـي  الفصليـة  «الجديـد»  مجلـة 
الولايات المتحدة الأمريكية باللغة 
الإنكليزيـة. وهـي مجلـة يديرها 
الجامعـي  والأسـتاذ  الكاتـب 
فـي  المقيـم  اللبنانـي  والمترجـم 

أمريكا إيلي شلالا. 
شـعار المجلـة «سـجلّ للأدب 

مطابـق  عنـوان  العربيـين»،  والفـن 
لعملهـا وتصرفهـا إزاء كل المـواد التي 
الدقيـق  الاهتمـام  حيـث  فيهـا  تُنشـر 
والواعـي والعميـق، بـل هـو اهتمـام 
جـدي إلى أقصى حـد، حيث التأني في 

كل سـطر وكلمة، إضافة إلى الأناقة في 
التصميم. 

ينقسـم العمـل فـي «الجديـد» إلـى 
ورشتين: الورشـة التي تتولى ترجمة 

أنواعهـا  علـى  والنصـوص  المقـالات 
والحوارات التـي تصدر تباعاً 
فـي  يوميـاً  العربيـة  باللغـة 
الصحـف اللبنانيـة والعربيـة 
إلى الإنكليزية، والورشـة التي 
تتولـى النشـر المباشـر باللغـة 
أي  الأول،  الشـق  الإنكليزيـة. 
ورشـة الترجمـة، يتـولاه إيلـي 
شـلالا ويعاونـه مترجمـون عن 
العربية، أما الشق الثاني فيعتمد 
على التحرير المباشـر بالإنكليزية 
للمـواد التي لا تحتاج إلى ترجمة، 
والذي يقـوم به محـررون أجانب 

إلى جانب شلالا.
مـن  مجموعـة  بمثابـة  المجلـة 
الأكاديميـة  والأبحـاث  الدراسـات 
الصرفة بعيداً عن المزاجات المتقلبة، 
حيث الرصانة والدقة قبل كل شيء، 
وحيـث الشـغف بهـذا العمـل شـبه 
الفردي، وحيث الابتعاد عن الصخب 
الإعلامـي، وحيث العمـل الدؤوب في 
جـو مـن التنسـك والتواصـل فـي آن، 
متنقلـة ما بـين موضوعـات الأدب إلى 
التاريخ والسياسـة والفنون بأنواعها 

والجسد.
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ناجي ظاهر ٭

سـواء  الفلسـطينية،  السـينما  كرسـت   ■
التسـجيلية منهـا أو الروائيـة، تجربـة مغايـرة 
تماما لباقي التجارب السينمائية الأخرى، لكونها 
ولدت داخـل أرض مسـتلبة، وتربـت وترعرعت 
داخـل وعـاء الاحتلال، ممـا ولد رؤيـة فنية ذات 
أبعـاد ثوريـة مواكبـة للمقاومـة وفعالياتها. وقد 
بـرع العديـد من المخرجين سـواء من عـرب 48 أو 
مـن فلسـطينيي الداخـل والشـتات، فـي تقـديم 
موسـوعة فنية من الأفلام الرائعـة التي تخاطب 
الضمير الإنساني، كما أثبتوا قدرتهم على تحويل 
مشاهد البؤس اليومية التي يعيشها الفلسطيني 
مـن قمـع، وذل، واحتـلال إلـى صـور بانورامية 
أليمـة، لم تسـتطع الآلـة الإعلامية بمـا تملكه من 
وسـائل مادية ولوجسـتية إيصالها للرأي العام. 
والسـينما الفلسـطينية رغم تاريخهـا الممتد عبر 
أجيال عدة، ما زالـت تعاني من انعدام الإمكانات 
اللازمة للإنتاج السـينمائي، فضـلا عن الظروف 
والمضايقات المحيطة بعمليـة التصوير، ورغم كل 
ذلك فقد اجتهد السـينمائيون الفلسـطينيون في 
إعطاء صورة مشـرفة للفن السـابع الفلسطيني، 
عالميـة،  جوائـز  علـى  حصـل  مـن  منهـم  إن  بـل 
بالإضافة إلى أن المشـهد السـينمائي العالمي يعج 
بممثلـين فلسـطينيين أثبتـوا قدراتهـم الإبداعية 

العالية.
عاديـا  مخرجـا  ليـس  الفلسـطيني  المخـرج 
فهـو يحمـل بالإضافـة إلـى رسـالته الإبداعيـة، 
رسـالة ثوريـة يجتهـد فـي إيصالهـا  للمشـاهد، 
بطريقة مـا على أن تكـون مختزلـة، وذات معالم 
مفعـم  شـفاف  سـتار  وراء  مختبئـة  واضحـة، 
بالرمـوز والإسـقاطات، وهنـا يكمن سـر الإبداع 

الفلسطيني.
 تعود الشـرارة الأولى للسـينما الفلسـطينية 
إلـى جيـل الثلاثينيات مـن القرن الماضـي، الذي 
أشـعل الشـعلة الأولى، لتنتقل بعـد ذلك من جيل 
إلى جيل دون أن تخبو، رغم العواصف والفترات 
العصيبـة التي مـرت وما زالت تمر منهـا المنطقة، 
لتصـل أخيـرا إلـى الجيل الجديـد والـذي حملها 
بـدوره دون كلـل أو ملـل باحثـا عن بـؤرة ضوء 
يمـرر منها خطابه الإبداعي رغـم الحصار والقمع 

والمساومة في بعض الأحيان.
من بين المخرجين الشباب الذين حملوا الشعلة، 
وسـاروا على نفس الـدرب، المخرج الفلسـطيني 
الأصل ، الإسـرائيلي الجنسـية توفيق أبو وائل، 
ولد سـنة 1976 فـي أم الفحم، درس السـينما في 
جامعة تـل أبيب، ومـارس التدريس في مدرسـة 
حسـن عـارف فـي يافـا، وبعد تجـارب عـدة في 
إخـراج بعض الأفلام القصيـرة والوثائقية اتجه 
إلـى تجربـة أخـرى مغايـرة، تتمثـل فـي الفيلـم 
الطويل حيث كان فيلمه الروائي الأول «عطش»، 
والـذي برهـن من خلالـه علـى قدرتـه الإبداعية 

المسايرة للسينما العالمية.
فيلـم «عطش» مـن الأفلام العربيـة المحظوظة 
التي طافت حـول العالم وحصـدت جوائز مهمة. 
رصد الفيلم عن كثـب الواقع المزري الذي تتخبط 
فيه الهوية الفلسـطينية داخل إسرائيل، ومنحه 
بعـدا رمزيا واقعيـا نفذ منه إلى العمق السـحيق 
الفلسـطينية،  الأسـر  تعيشـها  التـي  للمأسـاة، 
متمثلة في أسـرة أبو شـكري كأنموذج مُرّ للعزلة 

الحارقة في مجتمع متناقض.
اعتمد الفيلم على اللامكان واللازمان في إدارة 
الأحداث، ويبدو هذا جليا في المكان المعزول التي 
تعيـش فيـه الأسـرة دون الإشـارة صراحـة إلى 
مكـان تواجدهـا، كمـا أن الزمان غيـر محدود ولا 
يعبر عـن تاريخ معين، أو فترة بعينها، تمكننا من 
تحديد المدة الزمنية لصلاحية الفيلم، مما يعطيه 

القدرة على الاستمرارية والحياة.
المكان ناء معـزول، مقومات العيش الحضاري 
منعدمـة فيه، فبعـد الاغتصاب الـذي تعرضت له 
الابنة الكبرى، والمعاناة التي عاشـها أبو شـكري 
داخـل قريتـه بسـبب هـذه الحادثـة، هاجـر، أو 
بتعبيـر أدق هـرب واسـتقر مـع أسـرته فـي وادٍ 
سـحيق، بمنـزل من منـازل عـدة متراصـة كانت 
تستعمل في السابق لتدريب الجنود الإسرائليين، 
هنا يبدأ الصراع مع الوحدة والعزلة، فرغم تعدد 
الأشـخاص في الأسـرة ينعدم التواصـل بينهم، 
إذ الحـوار يمر صامتـا إما عبر قسـمات الوجه أو 
كلمـات مفككة مقتضبة، عوضتهـا زوايا التصوير 
التي تفوق المخرج في اختيارها باحترافية عالية، 
تغري المشـاهد بالدخول إلى الشاشـة والمشاركة 

في أحداث الفيلم.

 الشـريط مشـحون بشـكل رائع بثنائيات 
متضـادة، يتجلـى ذلك فـي شـخوص الفيلم، 
فـي أحداثـه أو بشـكل عام فـي مكوناتـه، إذ 
بينهـا،  فيمـا  متشـابكة  بمتناقضـات  يزخـر 
ومتوازيـة فـي نفـس الوقت، تعبـر عن عمق 
الأحداث  بقسوتها وحنانها، بكرهها وحبها، 
بجبروتهـا وعدلهـا، باغتصابهـا وشـوقها. 
فقاعـدة الفيلم مبنية أساسـا على مثل هذه 
الثنائيـات، وعلى سـبيل المثـال نجد أن كل 
مشهد من مشـاهد الفيلم لا يخلو من وجود 
النـار أو المـاء كثنائيـة متلازمـة وكلاهمـا 
يسـاهمان بالأسـاس فـي توفيـر الحيـاة 
يحرقـون  فبالنـار  شـكري،  أبـي  لأسـرة 
الخشـب ليصنعوا منه الفحم، ويبيعونه 
العيـش، وبالمـاء يـروون  لقمـة  لتوفيـر 
عطشـهم، الـذي ضحـى أبو شـكري بكل 
ممتلكاته المادية ليوصله بأمان إلى بيته 
عبر ماسورة من قرية قريبة، وقد تناوب 
مع ابنه في حراسـة هذه الماسـورة بعد 

أن خربت وأتلفت من جهة مجهولة.
العزلـة في الفيلم بدت كشـخصية خفية تلعب 
دور البطولـة بجانـب الشـخصيات الرئيسـية، 
فهي التيمة المشتركة بين كل الشخصيات، والعدو 
الخفي الذي يحاول كل واحد من الأسـرة التغلب 

عليه بطريقته الخاصة. 
البنـت البكـر جميلـة، لا تفـارق كتـاب روايـة 
الشـطار للكاتب المغربي محمد شـكري، كنوع من 
التسـلية والتمـرد فـي آن، التمـرد الذي تشـترك 
فيه جميلـة مع بطل الرواية، هـــذا الذي جــاهد 
وكسـر جـدار الزمان وتغلـب على أميتـه في مدة 
قصيرة رغـم  تجاوزه مرحـــلة التمدرس، ورغم 
وطـأة الظـروف القاســــية التـي عانـى منـها، 
وربما هذا ما دفع المخرج إلى اختيار هذه الرواية، 
التـي ليسـت فـي الحقيقة إلا سـيرة ذاتيـة لمحمد 
شكري، وإلى إلحاقها بشـخصية جميلة المتمردة 

الثائرة.
شـخصية حليمـة البنـت الصغـرى ذهبت في 
نفس السياق وعانت من نفس الشيء، تصارعت 
مع نفسها ومع الآخرين لفتح نافذة تطل منها على 
عالمهـا المتخيـل، عبر ممارسـتها للموسـيقى بآلة 
بسـيطة، صنعتهـا بيديهـا لترمي بنفسـها داخل 
عالم افتراضي، مفاتيحه أوتار موسيقية بدائية.

كما أن الشريط لم يستثن الشخصيات الأخرى 
من ذلك الألـم، فالابن حاول تصليح مذياع وجده 
فـي الغابة، فهـو في تلـك الظـروف الصعبة التي 
تعيشـها الأسـرة، ثروة ذات قيمة وآلة مباشـرة 
للإطـلال علـى العالـم الخارجـي. والأم تحـاول 
أن تتعلـم الكتابـة والقراءة، لأنهما الوسـيط بين 
عالمهـا المعـزول والعالـم الآخـر المجهـول. وحده 
الأب يسـتطيع التنقل لكنه فـي نفس الوقت يبقى 

حبيـس ذكرياتـه، هـذه الذكريـات 
التي تنقله بين الفينة والأخرى إلى عوالم صامتة 

أصبحت له متنفسا رغم اندثارها.
فـي  سـياديا  دورا  تلعـب  الملغومـة  اللقطـات 
الشـريط، تنقل لنا رسـائل مشفرة يسـهل حلها، 
تجعل  المشـاهد يسـتمتع اسـتمتاعا في فك وحل 
رموزهـا وإعـادة تركيبهـا مـن جديد، لتتناسـق 
داخـل ذاكرتـه، حيث يخـرج بصـورة قوية غير 
المخـرج،  ذاكـرة  إلـى  مباشـرة  توجهـه  مبهمـة، 
لتتجـدد العلاقة الوطيـدة والمباشـرة بينه وبين 
المشاهد، هذه العلاقة قلما نجدها في أفلام عربية 

أخرى.
طـرح فيلم «عطش» صورا متعـددة لصراعات 
خفيـة سـواء بين أفراد الأسـرة الواحـدة - التي 
مصغـرا  عربيـا  مجتمعـا  الشـريط  فـي  تكـرس 
بثقافته، وتقاليده، وأزماته - أو بينهم وبين أناهم 
اللاشـعورية، أو بينهـم وبين  العالـم الخارجي، 
كمـا عمل بشـكل أو بآخـر على إبراز صـور أخرى 
تلاحميـة لأسـرة أبي شـكري، تتقاطـع والأولى، 
خصوصا في المشـهد المتعلق بمحاولة شـكري فك 
أسـر أختـه وفتح بـاب سـجنها بكل مـا أوتي من 
قـوة متجاهـلا أوامـر والـده بالعدول عـن الأمر، 
ممـا أجبـر الأب على اسـتعمال قوتـه ليرغم ابنه 
علـى الامتثال. هذه القوة التي تتحول في سـياق 
الأحداث إلى ظلم وتسلط، يتفانى رب الأسرة في 
إظهارهمـا كلما سـنحت له الفرصـة، لكنها لا تفتأ 
تضمحل وتتلاشى بمجرد ذكر أو ظهور الجنود أو 
الحكومة (الشرطة الاسرائلية) كما سماها هو في 
مشـهد الغابة، حيث حلقت هيلكوبتر إسـرائيلية 
فوقهم مما دفعه إلى الاختباء سريعا وراء شجرة 
محتضنـا ابنـه شـكري، لينتهي المشـهد بضحكة 

ساخرة من الابن عندما استرعى انتباهه سروال 
أبيه المبلل..

المشـهد المثيـر فـي الفيلـم، والـذي تنتهي على 
اثـره الأحـداث، هـو محاولـة تخريب الماسـورة 
من طرف الأب، وقد اكتشـفه الابـن وأرداه قتيلا، 
رغم تعرفـه على ملامح والده، وقـد أصيب الابن 
بالحمـى جـراء هـذا الحـادث، وفـي هـذا حرص 
مـن المخرج على كشـف أبعـاد الظلم، والتسـلط، 
ومحاربتهمـا بشـتى الطـرق، أو قتلهمـا بطريقـة 
أو بأخـرى، لكـن هـذا التسـلط يسـتمر متقمصـا 
أدوارا أخرى لا تختلف عن سابقاتها، حيث يظهر 
الابـن بنفـس ملابـس الأب، دون أن يخلـق هـذا 
احتجاجا من لدن الأسـرة التي عانت سابقا، مما 
يعطينا انطباعا بأن المجتمع العربي عموما  دجن 

وتعايش مع سيطرة وسطوة الآخر.
فيلم توفيق أبي وائل عمل اسـتثنائي، أسـس 
لنوع جديد من الأفلام  ستسـاعد بلا شك السينما 
الفلسطينية على زيادة نقطها الايجابية وقفزاتها 
النوعيـة رغم افتقارها لجو صحي ملائم لصناعة 
سـينمائية محترفـة، هذا الفيلم هو من سـيناريو 
المخرج نفسه، ومن تمثيل ثلة من الممثلين الهاوين 
من أبناء منطقة أم الفحـم التي صور فيها الفيلم، 
برعـوا فـي إيصـال الخطـاب بشـكل أمـين، وهم 
حسـين ياسـين محاجنـة (الأب)، أمـال بويـرات 
(الأم)، ربـى بلال (البنت الكبرى جميلة)، جميلة 
أبو حسـين (البنـت الصغرى حليمـة)، أحمد عبد 

الغني (شكري).

٭ كاتب مغربي مقيم بهولندا
s_zouirik@hotmail.com

عمان- «القدس العربي»
- من منال الشملة:

«خيمة الكلمنتينا» «خيمة المندلينا» 
«خيمـة الخشـخاش» «خيمـة الجريب 
فروت»... هذه اللافتات التي ترصدها 
مهرجـان  موقـع  زيـارة  عنـد  العـين 
البرتقـال الأول فـي الأردن الـذي يقام 
في قرية تاريخية اسمها طبقة فحل في 

منطقة الأغوار الشمالية .
وزارة  رسـميا  رعتـه  المهرجـان   
الثقافـة الأردنية بالتعـاون مع منتدى 
ايـام  لثلاثـة  واسـتمر  الثقافـي  بيـلا 
علـى ان يصبـح لاحقا موسـما سـنويا 
يحاول المسـاعدة في تسويق منتجات 

الحمضيات في الأغوار الأردنية.
أمـين عـام  المناسـبة تحـدث   وفـي 
وزارة الثقافة الشاعر جريس سماوي 
عـن تلـك العلاقـة الممكنـة بـين المنتـج 
الزراعي والمنتـج الثقافي والاقتصادي 
وهي علاقة يسـعى مهرجـان البرتقال 
لتوطيدهـا  مبينـا أن المنطقـة تشـتهر 
بإنتـاج متميـز ومتنـوع مـن أصنـاف 
الحمضيـات والبرتقـال موضحـا دور 
المهرجـان الكبيـر فـي تسـليط الضوء 
وعاداتهـم  الأردن  وادي  أهالـي  علـى 
ولأغـراضٍ  وتراثهـم،  وتقاليدهـم 
سـياحية وثقافيـة واجتماعيـة، وذلك 

من خلال المعارض التي تقام فيه.
واكـد سـماوي أن الـوزارة تتطلـع 
إلى إقامـة كرنفالات شـعبية في معظم 
مناطق المملكة للتعبير عن الخصوصية 
الثقافيـة لكـل منطقـة، مشـيرا إلـى أن 
العـام الحالـي هـو عـام الزراعـة فـي 

الأردن .
عـام  مديـر  الغـزاوي  علـي  وقـال 
المهرجـان أن «المهرجـان متنفـس فنـي 
الأغـوار  لأبنـاء  واقتصـادي  وثقافـي 
«مبينا أن اللجنة المنظمة تسعى جاهدة 
إلى مأسسته ليكون نشاطا سنويا يتم 

الاحتفال به دوريا.
المهرجـان  تسـمية  اسـباب  وحـول 
بهـذا الاسـم قـال الغـزاوي ان منطقـة 
الاغـوار تشـتهر بزراعـة الحمضيـات 
لافتا لأهم أهـداف المهرجان الذي يعمل 
على تسليط الضوء على أهالي الأغوار 
وزراعاتهم وأعمالهم الحرفية، والربط 
بـين الصناعـات الزراعيـة والصناعـة 

الثقافية والاقتصادية. 
المهرجـان  فعاليـات  انطلقـت  وقـد 

بموسـيقى الأمـن العام وإلقـاء كلمات 
ترحيبيـة مـن مديـر المهرجـان رئيـس 
اللجنة التنظيمية العليا علي الغزاوي 
إضافـة إلى إيقاد شـعلة المهرجان على 

المدخل الرئيسي للموقع.
 وتسـتمر فعاليـات المهرجـان ثلاثة 
ايـام تتخللهـا فعاليـة ثمـار البرتقال، 
الفـن التشـكيلي، الصنـدوق الأردنـي 
مطبـخ  الأردنـي،  الكتـاب  الهاشـمي، 
اليدويـة،  الحـرف  الأردنـي،  التـراث 
دبكات شـعبية ووصـلات غنائية على 

المسرح الرئيسي.
ويشـتمل المهرجـان علـى عـدد مـن 
المعـارض المتخصصـة بالبرتقال الذي 
فنيـة  ومعـارض  المملكـة،  فـي  يـزرع 
تشـكيلية، فيمـا يقـدم مطبـخ التـراث 
الأردنـي وجبـات يعـرف مـن خلالهـا 
علـى بعـض تقاليـد الطعـام وأصنافه 
في الأردن، إضافة إلـى معارض حرف 
يدويـة وخزفيـة، ومعـرض عصائـر، 
منتجـات  كل  عـن  زراعيـة  ونشـرات 
المنطقـة الزراعيـة وذلـك بتنسـيق مع 
السـياحة  ووزارة  الزراعـة  وزارة 

ودائرة الآثار العامة.
وتضـم أنشـطة المهرجـان معـرض 
الفـن  وعـرض  البرتقـال،  خيمـة 
الكلمنتينـا»  «خيمـة  فـي  التشـكيلي 
القيـام،  ومصطفـى  العامـري  لمحمـد 
الأردنـي  الصنـدوق  وفعـــــاليـة 
«خيمـة  فـي  تتمثـل  التـي  الهاشـمي 
المندلينــــــا» بالتعاون مع الصندوق 
في الأغــــوار الشـمــــالية، و»خيمة 
الأردن،  نهـر  لمؤسسـة  الخشـخاش» 
إضافة إلـى معرض الكتاب الأردني في 

«خيمة الجريب فروت».
وتشـتمل النشـاطات الفنيـة علـى 
فرقـة  تحييهـا  تراثيـة  شـعبية  دبكـة 
الأغوار الشـمالية للفنون الشعبية في 
السـاحة الرئيسـية، ووصلات غنائية 
على المسرح الرئيسي يحييها مطربون 
شعبيون على غرار عبد المجيد رياحنة، 
لطفي الغزاوي وعمـر المصري، إضافة 
اللوزيـين، وعـروض لفـن  إلـى فرقـة 
الرئيسـية  السـاحة  فـي  «السـجال» 

تحييها مديرية درك الشمال.
فيمـا تمتـد الفعاليات الأخـرى على 
مـدار اليومـين الأخيريـن يتـم خلالها 
تقـديم عـرض للأطفـال علـى المسـرح 
جـلال  الفنـان  بمشـاركة  الرئيسـي 
رشـدي وفرقته، إضافـة إلى محاضرة 
بعنـوان «إصابـات الحمضيـات « فـي 

حديقة الشـهيد ظاهر الغـزاوي يلقيها 
هاني النعيمي.

أمسـية  علـى  الفعاليـات  وتشـتمل 
ظاهـر  الشـهيد  حديقـة  فـي  شـعرية 
عبيـد  أبـو  نايـف  أحياهـا  الغـزاوي، 
الزواهـرة  وتغريـد  مقـدادي  ومحمـد 
وسـليمان  التـل  فضيـل  ومحمـود 

قديسات وطلال رياحنة.
الرواشـدة  هانـي  الفنـان  وقـدم   
عرضـا لتقليـد الأصوات على المسـرح 
الرئيسي، إضافة إلى دبكة شعبية على 
الساحة الرئيسية لمدرسة بنات الشيخ 
حسـين الثانويـة، وعـرض مسـرحية 
بعنوان «خربوش بين الأمس واليوم» 
على المسـرح الرئيسـي لمحمد رياحنة، 

وعروض للألعاب النارية.
وأحييـت  فرقـة مؤسسـة الإذاعـة 
جـورج  الفنـان  بقيـادة  والتلفزيـون 
أسـعد وبمشـاركة محمد وهيب وصلة 
خليفـة،  إبراهيـم  بمشـاركة  غنائيـة، 
ومحمد الشـعلان ورأفت فؤاد، إضافة 
إلى عرض مسـرحي «كاز وغاز وثلاثة 
فاز» على المسرح الرئيسي للمسرحيين 
الكوميديـين محمـود صايمة وحسـين 

طبيشات.
الأثـري  فحـل  طبقـة  موقـع  ويقـع 
(بيـلا) في الجزء الشـمالي مـن وادي 
الأردن وقـد مثلـت فـي القـديم واحدة 
من ائتلاف (المدن العشـر) التي عرفت 

باسم (ديكابوليس).
المزروعـة  المسـاحات  وتبلـغ 
بالحمضيـات فـي وادي الاردن حوالي 
(50) الف دونم حيث ان 90٪ منها في 
منطقة الاغوار الشمالية ويمتاز برتقال 
الـوادي بالمــــذاق العـذب والحلاوة 
وقد بلغــــت كمية الانتاج من مختلف 
الـف   300 الحمــــضيـات  محاصيـل 
طـن ومـن اهـم اصنـاف الحمضيـات 
المتوفرة في الوادي: برتقال ابو صرة، 
فالنسـيا،  فرنسـاوي،  شـمـــوطي، 
سمســـمــية،  بومليـت،  بوملـي، 
مـاوردي، جريبفـروت احمـر واصفر، 
كنـغ، خشـخاش، مندلينـا، كلمنتينـا، 

نوفا، ليمون، يوسف افندي.
فـي  البرتقـال  مهرجـان  وترعـى 
نسـخته الأولى كل مـن وزارة الثقافة، 
السـياحة  ووزارة  الزراعـة،  ووزارة 
البلديـة،  الشـؤون  ووزارة  والآثـار، 
وجريـدة الغـد، والتلفزيـون الأردني، 
وجامعـة  الثقافـي،  بيـلا  ومنتـدى 

اليرموك وشركة اتصالات أورانج. 

■ تـرى أن العمـل الفنـي مهمـا كان صغيرا، يحتاج إلـى   مهارة 
ودربـة ويتطلـب الكثير من الصبـر المصحوب بالجهـد، لهذا يطلب 
ممـن يريـد أن يمـارس الفـن، والنمنمـة علـى الزجاج خاصـة، أن 

يتحلى بالكثير الكثير من طول البال والتأني.
كان من المفترض أن أقوم بزيارة لمعرضها الفني الأول للمنمنمات 
علـى الزجـاج، فـي اليـوم الأول لافتتاحـه، يـوم الجمعـة الماضي، 
العشـرين من شهر شباط (فبراير) المنصرم للتو، إلا أنني لم أتوفق 
لانشـغالات خاصة، وأتيح لي أن أزوره فـي اليوم الأخير له، حيث 
أقيم في صالة العرض في المركز الثقافي البلدي على اسـم الشـاعر 

محمود درويش في مدينة الناصرة.
لحظـة دخلت إلى صالة العرض في المركـز الثقافي البلدي، لفت 
نظـري انه وجد هنـاك رهط من الرجال والنسـاء يجلسـون هناك 
حول صديقتهم الفنانة، بسرعة كبيرة لا تخلو من خفر، تم التعارف 

بيننا، قدمت نفسها قائلة أنا صاحبة المعرض عبلة طوبي قرمان.
الفنانة عبلة طوبي قرمان، ولدت في مدينة حيفا، كما قالت بثقة 
ودون أي تـردد عـام 1963، والدهـا الشـخصية الوطنيـة المعروفة 
شـفيق طوبـي( توفي قبل نحـو ثلاثة عشـر عاما)، قالـت إن أهلها 
لاحظـوا ميلهـا للفنون الجميلة، فشـجعوها علـى الالتحاق بدورة 
للفنـون قام بالإرشـاد فيها، في حينها الفنان المعـروف عبد عابدي 
ابـن مدينة حيفا، إلا أنها لم تواصل حتى النهاية، وفضلت أن تتابع 
الفنون معتمـدة على ذائقة تقول إنها ورثتها عـن أمها كلير طوبي، 
وتضيـف إن والدتهـا كانت فنانـة بالفطرة، وإنهـا أبدعت في خلق 
شـيء من لا شـيء، وكان بإمكانها أن تصنع من رجل كرسـي كسـر 

للتو، شكلا لافتا.
إجابـة عن سـؤال قالت عبلـة إن والدتهـا كانت دائمـة الإلحاح 
عليهـا وعلـى أخواتها فـي طليعتهـن أختها جنـان، علـى أن تكونا 
منتجتـين، وأضافت تقـول: كانت أمي حريصة فـي تربيتها لنا، هي 
لـم تكن توافق على أن نمضي الوقت دون أن نؤدي عملا ما، وكثيرا 
ما كانت تطلب منا أن نمارس أشغال الصنارة، وما إليها من أشغال 
يدويـة فنيـة. ما مارسـته والـدة عبلة من حـرص فـي تربيتها لها، 
مكنهـا مـن أن تكون صبورا فـي تعاملها مع ما تؤديـه من عمل فني، 

يقوم بالأساس على الصبر.
في بدايتها عملت عبلة في الرسـم على الأخشاب، هذا مكنها من 
الانتقال لرسـم المنمنمات على الزجاج، تقول: إن توفر الوقت لديها 
كونها لا تعمل إلا قليلا إلى جانب زوجها مؤيد قرمان، في صيدليته 
القائمة في بلدة عسـفيا، مكنها من التعامل مع الرسم على الزجاج، 
وأتـاح لهـا الإمكانيـة واسـعة لان تعمـل بـرأس هادئ وبـدون أن 
تضايق أحدا، لا سـيما وان هذا النوع من الفن يحتاج إلى مسـاحة 

ليست ضيقة، كما يحتاج إلى فضاء نهاري لتنفيذه.
الجـرس المرسـومة عليـه منمنمات دقيقـة جـدا، كان واحدا من 
الأعمال البارزة التي بادرت عبلة إلى تنفيذها، بالعديد من الأشكال 

التي أهدتها إلى أفراد من أبناء عائلتها.

توقفـت عبلـة إلـى جانـب شـكل مميـز: إنني اعتـز بهـذا العمل 
واعتبـره عملـي المميـز. لكل من هـذه الأعمال قصـة وحكاية، تقول 
وتضيف: عندما اشـرع في رسـم المنمنمات على شكل زجاجي ما، لا 
اعـرف ما هي الصورة النهائية له، فهو يبدأ إحساسـا ما ويأخذ في 
النمـو بتوجيه من مشـاعر خاصة، بعد الانتهاء مـن تنفيذ ما خطر 
لي، اشـعر بنوع من الارتياح. لم ير احد مـن الأقارب والأصدقاء ما 
قمـت به ونفذته مـن أعمال فنية، اعتقد أنني انفـرد بها، إلا  وأعرب 

عن ارتياحه، هذا ما أكدته إقامة هذا المعرض للجميع.
هذا يعني انك تلقين التشـجيع من المحيطين بك... تنفرد أسارير 
وجههـا، بالطبع في البداية حصلت على التشـجيع مـن البيت بعد 
ذلك من المدرسـة، عندما تزوجت من مؤيد قرمان، وجدت تشـجيعا 
منقطع النظيـر، ولا اخفي عليك انـه كان وراء إقامتي لهذا المعرض 

وهو الأول لي».
أتوجـه إلـى زوجها مؤيد قرمان واسـأله عما يشـعر بـه إزاء ما 
تقـوم به زوجتـه، يرد وابتسـامة لا تفارق شـفتيه: أنـا أولا مؤمن 
بهـا كفنانـة، لا أبالغ إذا قلـت إن كونها فنانة مبدعـة كان واحدا من 
أسـباب انجذابـي إليها، أمـا عن شـعوري، فإننـي أكاد أن أطير من 
شـدة فرحي، إقامتها لمعرضها الأول هذا، يكاد يكون ميلادا جديدا، 
لم يسـبق أن شـعرت بكل هذا الفرح إلا حينما اخبرنـي ابني البكر 
فهـد بحصولـه علـى علامـة البجـروت- الإنهـاء الثانـوي كاملـة 
متكاملـة. كـم يوجـد لديك مـن الأبناء؟ يـرد مؤيد: إضافـة إلى فهد 

يوجد لدي ابنة تدعى ربال.
ألاحظ أن عبلة وضعـت هناك إلى جانبها كتاب» كالنهر يجري» 
للكاتـب البرازيلـي ذائـع الصيت بـول كويليو، أنـت تقرئين الكتب 
أيضـا؟ تـرد عبلـة بالطبع. ومـاذا قـرأت لكويليـو إضافـة إلى هذا 
الكتـاب؟ تـرد: كل ما كتبه ووصلت إليه يـدي، زوجي مؤيد يحضر 
الكتب وأنا التهمها التهاما. مؤيد يعقب قائلا: لقد قرأت عبلة العديد 
من الكتب، إنها قارئة نهمة. وهل تؤثر قراءتها للكتب عليها كفنانة؟ 
يـرد مؤيد: بالطبع الكتـب والقراءة بمثابة تغذية لـروح الفنان، لا 
شـك في أن الكتب تؤثر على من يقرأها، لا سيما إذا كان فنانا مرهفا 

وحساسا مثل عبلة.
أقـول لعبلـة: إذا كان هـذا النـوع مـن المنمنمات خاصـا بك، هل 
حاولـت أن تعلميه لمن هم حولك؟ ترد بالطبـع حاولت غير أنني ما 
لبثـت أن تراجعت، عندما كان يخطئ من أقوم بتعليمه كنت أتناول 
الريشـة من يده وأقـوم أنا ذاتي بتنفيـذ ما طلبته منـه، يبدو أنني 
مـن غيـر الممكن أن أكون معلمة. أقول أما فنانـة فيبدو انه يمكنك أن 
تكونـي. لا ترد وترسـل نظرة باتجـاه أعمالها المعروضـة في طول 

القاعة وعرضها.
اسـألها مـرة أخـرى، إذا كان هـذا هـو المعـرض الأول لـك، هـل 
سـتبادرين لإقامة معارض أخرى؟ ترد قائلة: اعتقد أنني سـأفعل، 
التجربـة كانت ناجحة، اشـكر كل من سـاهم فـي إنجاحها، خاصة 
زوجـي مؤيـد وأخي التوأم كمـال، عيون هذين الأخيريـن تلمع في 
فضـاء صالة العرض فـي المركز الثقافي البلدي فـي الناصرة وتعد 

بالمزيد من الدعم. 

٭ كاتب من فلسطين

فيلم «عطش» لتوفيق أبو وائل:

التأسيس لنوع جديد من السينما الفلسطينية
شعراء ومسرحيون ولوحات تشكيلية ومعارض 

كتب في أول مهرجان للبرتقال في الأردن

لقطة من فيلم «عطش»

صدئت سيوفنا في أغمادها.
فهل يَغفر لنا….

زاد انحناء ظهورنا….
فهل يَغفر لنا….

من يا ترى يَغفر لنا ..
بؤسنا ….. 

وشقاءنا.
لا أدري ســر تعلقــه بهــذه الترنيمــة.. أو ســر 
افتنانه بالوقوف علــى رأس التل الصغير المواجه 
لفنــاء بيتنــا. …نحيــف ..طويــل القامــة .. أحمر 
الشعر… وحيدا يناجي الأشباح القابعة في رأسه 
..يبــدو من بعيد كشــجرة غرســت هنــاك، تهزها 
الرياح بــين حين وآخر…. يخطب لســاعات طوال 

..أراقبه وأراقب جموعه الوهمية …وأتساءل..
ترى ما الذي يحمله عقلك يا صغيري….؟

ترى ما الذي تحمله الأيام لك….؟
آه يا أحمر……

لا زلــت حين أراك .. أمد يــدي لتداعب بطني …. 
أتحسسها …

آه يا أحمر…. 
لا زلت يا ملعون تسكنها.

كنــا نعيش ببيتنــا بأوماها حــين حبلت بك …
لــن أنســى ذاك الحمــل ..كنت أداعــب بطني ككل 
مرة أحبل فيها..أتحسســها ..أصنــع دوائر حول 
صرتي..أداعبــك يــا ملعــون فكنــت تداعبني أنت 
بقفــزات قدميك داخلي …نقــرات صغيرة..ناعمة 
..راقصة…ســاحرة ..مثيــرة… يقشــعر لها بدني 
..ويغمرنــي الصفاء…هذه المــرة حملي مختلف .. 
يقولــون أن الحمــل الخامس لا متعة فيــه .. دعني 
أخبرك ســرا لم أقله لأحد. ..دعني أخبرك … كان 
الحمــل بك أرق من نســمات الصبــاح ..أتعرف يا 
أحمر… كثيرا ما تمنيــت تقبيل بطني …كنت أبلل 
يــدي بشــفتي وأضعها حيث أعتقد أنه رأســك …
صدقنــي يا مالكــوم ..كنت أســمع ضحكاتك ..لم 
أتمالك نفســي ..كنت أشــاركك الضحك ..ونبقى 
هكــذا حتى الظهيرة ..حين تأتيني أصوات إخوتك 
القادمــين مــن مدارســهم ..فأهمــس لــك بكلمات 
أنــك ســتصون ســري… أعلــم  الــوداع …وأنــا 

ستصونه ….كنت أعلم ذلك.
ماذا أقول لك؟ …كان الحمل بك ..رائعا وناعما 
كالديبــاج ..ولــم يكن يصــدر عنك ســوى الهزات 
المتناغمــة أو الضحكات المكتومة … حتى كان ذاك 

اليوم.
……………

ترقب المرأة الســوداء ذات الشــعر الناعم الذي 
يشــي بدماء بيضــاء أقحمت فيهــا… ترقب ابنها 
مالكــوم وهــو لا زال يعتلــي الهضبــة ويخاطــب 

حشوده الوهمية …ويترنم بين الحين والآخر….
صدئت سيوفنا في أغمادها.

فهل يغفر لنا….
زاد انحناء ظهورنا….

فهل يغفر لنا….
من يا ترى يغفر لنا ..

بؤسنا …..
وشقاءنا.

تهــز رأســها إعجابــا ..بينمــا يتوجــس قلبها 
خيفة…. هــذا عالم الرجال البيض … ليس لنا فيه 

سوى الشقاء والصبر…
نعــم يا مالكوم ..كنت أنــت نعم الجنين …حتى 

ذاك اليوم…. لن أنساه ما حييت….
ذاك اليوم…مزق سكوننا ..رعب وشر مخيفان 
… صيحــات حقــد .. طلقات رصــاص ..وصهيل 
خيــول …. عرفــت أنهــم قادمــون من أجــل أبيك 
.. «الكــوكلاس كلان» …لــو لــم تكن أنــت ببطني 
لجمدت من الخوف وتيبســت من الرعب..ولكنني 

لم أفعل.
الســتائر  ….أزحــت  النافــذة  نحــو  خطــوت 
أقنعــة  يرتــدون  هــم……  انهــم  تطلعــت..  و 
الشــر والقلنســوات البيضــاء.. يطوقــون بيتنــا 
ويتصايحون…أتدري مــا فعلت …؟.. لا زال أبوك 

يتهمني بالجنون حين أذكره بما حدث.
فتحت البــاب وخرجــت إليهم…وقفت أمامهم 
أتأملهــم دون وجــل أو خوف .أتطلــع إليهم بملء 
عينــي.. أتطلع إليهم ويــدي تلمس بطنــي المكورة 

أمامي….

- «زوجي ليــس هنا..أنا وحدي مع أطفالي …
زوجي ليس هنا» ...قلت لهم..

كنت كلما لمســت بطنــي ازداد صوتــي ارتفاعا 
أحــس  …كنــــــت  صلابــة  و  قــوة  ..وازددت 
بقــــدميــك وهمــا تضغطـــــان علــى جــدار بطني 
.كأنــك تريد الخــروج لهم … توقــف صياحهم …
لبثوا فتــرة صامتين….. …تراجعــوا ..ثم انطلقوا 
بعــد أن أطلقــوا تحذيراتهــم ..وعددا مــن الأعيرة 

النارية.
ظللتُ واقفة حتــى اختفوا عن ناظــري ..بقيت 
أمــام شــرفة البيــت ..وأنــا كالمســحورة…!..عم 
الســكون حولي وفجأة أحسســت بوقــع قدميك 
غاضبة….ســاخطة  ضربــات  يصبــح  داخلــي 
حــادة  آلام  متلاحقة…انتابتنــي  ..صاخبــة…. 
صرخت لشــدتها …يا إلهي ..ما هــذه الثورة التي 

تعتمل في داخلي؟
أدركــت أنك غاضــب …كما أدركــت آنذاك أنك 

أيها الأحمر ….. ستكون غاضبا وللأبد…
منذ ذاك اليوم ..صرت أحمل الغضب في بطني 

.…

٭ كاتب ومترجم من ليبيا
ـ من المجموعة القصصية «عيون الكبرياء» 
منشورات المؤتمر – طرابلس 2006.

هوامش:
أحمر هو الاسم المحبب لدى مالكوم اكس والذي كان 
يناديه به أصدقاؤه والمقربون منه. ولد هذا المناضل الفذ 

يوم 1925/5/19 وتم اغتياله يوم 1965/2/21.

زويريق فؤاد ٭

عبلة طوبي قرمان: العمل الفني 
يحتاج للكثير من الصبر والأناة

أحمر
عطية صالح الأوجلي ٭

عبلة طوبي قرمان   (القدس العربي)
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كوميديا الأدوار الشعبية!
إذا كان حديثنـا عـن نجمـات الكوميديـا التلفزيونية، يكـاد يقتصر 
حتـى الآن علـى جيل الممثـلات المخضرمـات، وهو يشـمل كذلك ممثلات 
اعتدن أداء الأدوار الثانية بنجاح، كالفنانة هدى شـعراوي التي قدمت 
أدواراً كوميدية هامة في مسلسـل (الدغـري) مع الفنان دريد لحام ومن 
إخراج هيثم حقي، وفي (عيلة خمس نجوم) مع المخرج هشام شربتجي 
والفنانـة هالة حسـني فـي مشـاركاتها الكوميدية المتكررة في سلسـلة 
(مرايا) مع الفنان ياسـر العظمة.. وأميمة الطاهر في العديد من الأدوار؛ 
فإن هناك جيلا من الممثلات الشـابات قد حمل لواء الكوميديا النسائية، 
وفـي طليعة هؤلاء الفنانة (وفاء موصللـي) التي دخلت باب الكوميديا 
مـن بـاب البيئـة الشـعبية الشـامية، سـواء من خـلال أدائهـا الظريف 
لشخصية (صالحة) في مسلسل أبو كامل للكاتب فؤاد شربجي والمخرج 
علاء الدين كوكش، أو عبر شـخصية (نزيهة) أمام سـامية جزائري في 
مسلسل (أيام شامية)، وصولاً إلى مشاركتها نجم الكوميديا ناجي جبر 
في بطولة مسلسـل (يوميات أبو عنتر) للكاتب عادل أبو شنب والمخرج 

نبيل شمس.. الذي لم يحقق نجاحا يذكر. 
لكـن إذا أردنـا أن نقيـم حضـور تجربة وفـاء موصللـي الكوميدية، 
لوجدنـا أنهـا كانـت ضحية تأطيـر المخرجين لوفـاء موصللي فـي إطار 
المـرأة السـليطة اللسـان، والتي تعبـر عن البيئة الشـعبية فـي وجهها 
الأقـرب إلى السـوقية، كما رأينـا في دورها الشـهير في مسلسـل (باب 
الحارة) مع المخرج بسام الملا، فضلا عن أن نجاح وفاء موصللي في أداء 
أدوار الكوميديا بقي متفاوتاً، بل وأسـير الشخصية الشعبية في معظم 

الأحيان..

أمل عرفة: مغامرة الكوميديا المحسوبة! 
ومـن بين نجمـات الجيل الشـاب، برزت فـي الكوميديـا التلفزيونية 
الفنانـة أمـل عرفة، التي قدمت في مسلسـل (عيلة خمـس نجوم) بروفا 
ناجحـة علـى أداء كوميدي حقق لهـا قبولا وجماهيرية واسـعة في هذا 
المجـال، حيـث اعتمدت أمـل على تصنيـع كاركتـر خاص، عبـر مفردات 
حركيـة متقنة، لفتاة تعيش قصة حب مع خطيبها الشـاب وفق مزاجية 
غريبـة ومثيرة للضحك... وقد شـجع هـذا أمل عرفة، المعروفـة بذكائها 
في الاختيار، على المضي في مشـروعها الكوميدي الذي سـاهمت بكتابة 
النـص فيه مـع الصحافي عمار مصارع والمخرج عبـد الغني بلاط، فكان 
مسلسل (دنيا) الذي أنتج عام2000 التجربة الأبرز في مجال الكوميديا 
النسـائية فـي الدرامـا التلفزيونيـة، لأنه يقوم بالأسـاس علـى بطولة 
مطلقـة للفتاة التي يحمل اسـمها، وهي خادمة طيبـة القلب، تدس أنفها 
في شـؤون مخدوميها وتفشي أسـرارهم... وتواجه سلسـلة من المآزق 
المضحكة المبكية في بناء حياتهـا الخاصة، وتحقيق حلمها بالعودة إلى 

قريتها وشراء أرض أبيها.
وقد عمدت أمل عرفة هنا، إلى بناء «كاركتر» مميز لهذا الفتاة الريفية 
التـي تواجه عالـم المدينة، بحنكة فلاحيـة فطرية، معتمـدة على غرابة 
اللهجـة، و»الإيفيـه» اللفظـي والحركي، إلـى جانب الموقـف الكوميدي 
القائم على الكشـف والتعريـة، وهي تيمة كوميديـة مضمونة في علاقة 
الخـدم بالمخدومـين.. فحققـت نجاحـا جماهيريـا كبيـرا حقق لمسلسـل 

(دنيـا) إعادات مسـتمرة فـي المحطـات العربية، ودفع شـركات الإنتاج 
للتعامـل بجديـة حـين طرحـت أمـل العـام 2003 مشـروعها الكوميدي 
الجديـد (عشـتار) الذي بـدأت كتابته مع المخـرج عبد الغنـي بلاط، ثم 
آثـرت الاسـتفراد في كتابـة النص، واسـتبدال المخرج بمخـرج آخر هو 

ناجي طعمة.. 
وقـد بـدأ مسلسـل (عشـتار) فـي حلقاتـه الأولـى مثيـرا للاهتمام، 
وخصوصـا أن أمـل ظهـرت بــ «كاركتـر» جديـد، جسـدت فيـه الفتـاة 
الخجولة والسـاذجة الضائعة وسـط بيئة عائلية مشتتة، وقبح شكلي 
يلقـي بظلالـه علـى عالمها النفسـي.. لكـن كل إنجـازات أمـل الكوميدية 
نصـا وأداء، سـرعان مـا انهارت فـي الحلقـات اللاحقة، أمـام إصرارها 
على صناعة الاسـتعراض وعلى إبراز ذاتها كنجمة اسـتعراضية يشيد 
الجميع بجمال شـكلها بعد عمليـات التجميل، وصوتها بعد اكتسـاحها 
السـوق.. لكـن العمل غرق في افتعـال الأحداث، والفبركـة والتطويل.. 

وخسر رصيده الكوميدي!
إلا أن أمل عرفة، اسـتطاعت أن تعود إلى عالـم الكوميديا مرة أخرى 
لتثبت أنها قادرة على صناعة «الكاركترات» الصعبة، من خلال مسلسل 
(كسـر الخواطر) للكاتب محمد عمر أوسـو والمخرج نذيـر عواد، والذي 
أنتـج عـام 2007... وفيه تـؤدي دور فتـاة غارقة في الكـذب والعلاقات 
الغراميـة، فـي الوقت التي تخدع فيـه خطيبها الطيـب القلب، وتمارس 
هوسـها بخيانتـه باسـتمرار... دور أدته أمل ببراعة واقتـدار، وحولته 

إلى «كاركتر» منسجم في معطياته وتفاصيله!

شكران مرتجى.. والانحياز للكوميديا!
ومـع أمـل عرفة في مسلسـل (دنيـا) ظهرت الفنانة الشـابة شـكران 
مرتجـى، لتشـاركها البطولـة في النصـف الثاني مـن العمـل، ولتؤدي 
شـخصية الطباخة العانس التي تعاني من إعاقة لفظية، وتشـارك دنيا 

المآزق اليومية، محققة نجاحاً كوميدياً بارزاً.. 
وقد كان لشكران حضورها الكوميدي الظريف في البرنامج التمثيلي 
الرمضانـي (يـوم بيوم) حيـث أدت دور البطولة في مشـاهده الدرامية 
(يوميـات فريد وفردوس) التـي كتبها محمد منصـور وأخرجها عدنان 
حجـازي وأنتـج عام 2001، وفيه قدمت شـخصية (اللفايـة) التي تعمل 
في تنظيـف البيوت بالأجرة، والتي تعيش قصة حب طريفة مع ماسـح 

أحذية، ضمن أجواء شعبية خفيفة.. 
كما أدت شـكران مرتجى شخصية العانس في العديد من المسلسلات 
ومنها (بطل من هذا الزمان) مع المخرج هشام شربتجي، و(هومي هون) 
الـذي كتبته لبنى حداد ولبنى مشـلح وأخرجه باسـم ياخور عام 2004 
في أولـى تجاربه الإخراجية.. فضلا عن شـخصيات متنوعة وهامة من 
خلال مشـاركتها في المسلسل الكوميدي (بقعة ضوء) بأجزائه المتعددة 

مع باسم ياخور وأيمن رضا..
 إلا أن شـكران مرتجـى التـي التصقـت بهـا شـخصية العانـس فـي 
الكوميديـا عمومـاً، أدت كذلك مجموعة مـن الأدوار التـي لا تضيف إلى 
رصيدها وخصوصا في سلسلة المسلسلات التي أخرجها وكتبها المخرج 

عماد سيف الدين على سبيل المثال لا الحصر..
 لكـن صلتهـا بالكوميديـا بقيـت راسـخة الهـوى والانتماء، بسـبب 
قدرتهـا على التصعيد الكوميدي في الأداء وطلاقة الحضور، وطغى هذا 

على موهبتهـا التمثيلية في الأدوار التراجيديـة البارزة، التي ربما كان 
مسلسـل (خـان الحرير) للمخرج هيثـم حقي، وسـباعية (بيت العيلة) 

لواحة الراهب خير تعبير عنها! 

كاريس بشار: ابتسامة التراجيديا! 
وبالمقابـل تمكنـت كاريس بشـار، التي ظهـرت في أدوار رومانسـية 
وتراجيديـة مركبة، أن تقدم أوراق اعتمادها في عالم الكوميديا، سـواء 
عبر مشاركتها القديمة في مسلسل (مرايا) للفنان ياسر العظمة أحيانا، 
أو فـي فرصتهـا التاليـة في مسلسـل ( بنـات اكريبـوز) للكاتبة سـلمى 
كركوتلي والمخرج هشام شربتجي، حيث النسج المرهف لعوالم نسائية 
خفيفة الظـل في ظل غياب الأب والزوج، أو عبـر حضورها الظريف في 
شـخصية (فايـزة) التي تسـيطر علـى قرار زوجهـا، في مسلسـل (أيام 

الولدنة) للكاتب حكم البابا والمخرج مأمون النبي!
والواقع فإن كاريس بشـار التي استطاعت أن تحقق حضورا دراميا 
مميزا في كثير من الأعمال ولعل حضورها الأخاذ في مسلسـلات (أيامنا 
الحلـوة) و(ليالـي الصالحية) و(رجـال تحت الطربـوش) و(نرجس) 
و(أهـل الراية) أهلهّـا لأن تحتل مكانة نجمات الصـف الأول بجدارة في 
السـنوات الأخيـرة، وربما لهذا لم تتفرغ للكوميديـا جيداً، في ظل ندرة 
النصـوص التـي تكتـب للمرأة في هـذا المجال أساسـاً... ولـو قيض لها 
تجـارب كوميدية أخـرى، لكان بإمكانها دون شـك أن تبلـور حضورها 
الكوميـدي، النابع مـن مرونة عالية فـي التلون، وحساسـية عالية في 

التقاط أدق الحالات والمشاعر كما نرى في أعمالها عموما!
ولا ننسـى خـارج إطار التجـارب الكوميديـة الآنفة الذكـر.. تجارب 
أخرى لممثلات حققن تواجدا معقولا، دون أن تأسـرهن الكوميديا كلية.. 
كالممثلة (إيمان الغوري) التي شاركت الفنان دريد لحام بطولة مسلسل 
(أحـلام أبو الهنا) وقدمت فيـه أداء كاريكاتوريا جذابـا رغم ما ينطوي 
عليه مـن مبالغة أحيانـا.. والنجمة سـلمى المصري التي شـاركت دريد 
لحـام أيضا، مسلسـل (عائلتي وأنـا) للكاتب حكم البابـا والمخرج حاتم 
علي، مثلما شـاركت ياسـر العظمة في أكثر من جزء من سلسلة (مرايا)، 
فضلا عن مشـاركتها البطولة الجماعية في مسلسل (هومي هون) حيث 
قدمت في مجمل هذه الأعمال الكوميدية تنويعات على شـخصيتها التي 
تبلورت وانتشرت عبر الدراما الاجتماعية أساسا، بعيدا عن تصنيع أو 
ابتكـار أي «كاركتـر» كوميدي يمكن أن يطبع حضورها هنـا.. أو الفنانة 
ناديـن بحضورهـا المنضبـط في (يوميـات مدير عـام) و(بطـل من هذا 

الزمان) لهشام شربتجي.
لكـن إلى جانـب هـذه التجارب.. ثمـة محـاولات أخرى لم تكتسـب 
خصوصيـة كوميديـة مقنعـة.. فالممثلة (نورمان أسـعد) التي شـاركت 
النجـم أيمن زيـدان بطولات عـدد من مسلسـلاته الكوميديـة، وأكثرها 
شـهرة (جميـل وهنـاء) بجزأيه.. لـم تسـتطع أن تقـدم خصوصية في 
أدائهـا كممثلة كوميدية، خـارج طبيعة الدور الـذي تؤديه، ومحدودية 
الأدوات الكوميدية التي استندت إليــها طيـــلة مراحل العمــل، ولعل 
هـذا ينطبق على ممثـلات أخريات لـم يحققن نجاحا يذكر فـي امتحان 
الكوميديـا الصعـب، رغـم اضطلاعهـن بـأدوار بطولـة في مسلسـلات 
وصفت بأنها كوميديـة.. كجيانا عيد في (عيلة ثمان نجوم) وليلى جبر 
في (عائلتي وأنا) وعبير شـمس الدين في (مرايا) وجيما دريوسـي في 

(عـودة غـوار) و(عائلتي وأنا) أمـام الفنان دريد لحام، وسـوزان نجم 
الديـن في مسلسـل (فرصـة عمـر) للمخرج عزام فـوق العـادة.. وربما 
اسـتطاعت سـوزان نجـم الديـن أن تخفف مـن كارثية السـقوط المريع 
لمسلسـل (فرصـة عمر) من خـلال تجربتهـا المقبولة في مسلسـل (جوز 
السـت) الذي أخرجه سـيف الدين السـبيعي العام 2005 والتي حققت 
شـيئا من التوازن والقبول، لكن ضمن حدود سـوية العمل نفسـه الذي 
يراوح في منطقة وسطى في أحسن الأحوال!   وبالمقابل فإن المجال يبدو 
مبشـراً، وواعـداً بالكثير من مؤشـرات النجاح بالنسـبة لممثلات ظهرن 
في فرص محدودة، ومن هؤلاء الممثلة سـلافة عويشـق في مشـاركاتها 
الخفيفـة الظـل فـي العديد مـن المسلسـلات وآخرهـا (قلـة ذوق وكثرة 
غلبـة) و( بنات اكريبوز) مع المخرج هشـام شـربتجي، و(هومي هون) 
مع المخرج باسـم ياخور حيث الحضور الكوميدي مرتبط بالاجتهاد في 
بناء «كاركتر» خاص وابتكار تفاصيله.. أو الممثلة صفاء سـلطان، التي 
قدمت دوراً كوميدياً جميلأ في مسلسل (كسر الخواطر) مع المخرج نذير 

عواد. 

ضرورة فنية! 
ومع غياب المشـاريع الجديدة لتقديم الكوميديا النسائية التي يمكن 
أن تعد بها الدراما التلفزيونية السـورية مستقبلاً... تبقى صورة نجمة 
الكوميديـا، أسـيرة المغامرة الفنية التي يمكن أن تنبئ عن سـعي بعض 
الممثلات لترسـيخ أقدامهـن وحضورهن في هذا المجال الصعب، وأسـير 
المغامـرة الإنتاجيـة للمنتجين، الذيـن لم يعتـادوا عمومـا، أن يغامروا 
فـي إعطاء المـرأة البطولـة الكوميدية المطلقة، اسـتنادا إلـى تقليد قديم 
ومتـوارث عـن السـينما العربية، الـذي لم يثـق منتجوها يومـاً في أن 
يرهنـوا شـباك التذاكر للبطولات النسـائية فـي الكوميديـا، بل جعلوا 
نجمات الكوميديا ظلالا لنجوم الكوميديا الرجال.. بعكس ما فعلوه هذا 

في ألوان درامية أخرى. 
لكن الكوميديا النسـائية تبقى ضرورة فنية في كل الأحوال، فهي من 
جهـة يمكن أن تقدم نمـاذج حياتية طريفة لم تكتشـف بعد، قياسـا إلى 
النمـاذج التراجيدية والميلودرامية للمرأة العربية التي اسـتهلكت على 
الشاشـتين الكبيرة والصغيـرة، ومن جهة أخرى هي وسـيلة مضمونة 
لطـرح أعقـد القضايا التي تخـص المرأة والمجتمـع، بعيدا عن المباشـرة 
والخطابيـة، ووجهـة النظر الأحاديـة التي ميزت معالجـة قضايا المرأة 
فـي الدراما فـي كثير من الأحيـان.. وأحدثت ردة فعل عكسـية لم تخدم 
المـرأة، ولـم تعبر عـن عدالـة قضاياها. لكن يبقـى نجـاح الكوميديا في 
مقاربـة مثل هـذه القضايا رهن القـدرة على صناعة النجمـة الكوميدية 
التـي تنتـزع اعترافا مطلقـا ودائما من الجمهـور والمنتجـين معا، وعلى 
قدرة هذه النجمة على حماية نفسـها من مطبات الغرور والاسـتعراض 
الذي يسـرق من أي ممثـل كوميدي خفة ظلـه.. فضلاً علـى قدرتنا على 
التحـرر مـن الخطـاب التربـوي التوجيهي الثقيـل الدم، الـذي يعتبره 
بعضهـم الخطـاب الأمثل لطرح قضايـا المرأة والتعبير عـن صورتها في 
المجتمـع.. وكأن التعبير عن خفـة ظل المرأة، في أعمـال خفيفة، وقضايا 

يومية بسيطة، هو نقيصة بحقها، أو انتقاص من قدرها!

٭ ناقد فني من سورية 

نجمات الكوميديا في الدراما التلفزيونية السـورية:

أطياف البهجة المتناثرة.. وسط ركام البكاء والميلودراما!

سامية الجزائري   (القدس العربي)

أمل عرفة  (القدس العربي)هدى الشعراوي ودريد لحام في احد مسلسلاتها   (القدس العربي)

سلافة عويشق ومها المصري   (القدس العربي)

محمد منصور ٭

الحمل:
حياتــك  فــي  النظــر  تعيــد   
وتركن إلى نفســك لتحاسبها، 
فأنت في صــدد إعــادة تنظيم 
طريقــة حياتــك ولديــك القدرة 

على الوصول إلى ما تريد.  

الثور:
المحــاولات  ببعــض  قــم 
وترميــم  وضعــك  لتحســين 
الصدع الذي حدث في صداقتك 
مع أحــد الزملاء. عليك الانتباه 

إلى صحتك جيداً. 

الجوزاء: 
كثيــرة.  بمبــادرات  تقــم  لا 
وســيطر على عواطفك وحاول 
أن تعدل من اساليبك. اعط كل 

ذي حق حقه دون أن تنفعل.  

السرطان: 
الحيــاة  أن  متأكــداً  كــن 
ســتأتي بما هو مفروض مهما 
ترهــق نفســك  لــذا لا  فعلــت، 
بطلب المســتحيل واعلم أن لكل 
شخص اســتطاعته التي يمكن 

أن يقدر عليها.

الاسد: 
كــن عاقــلاً فــي اســتيعاب 
الأمــور وإذا كنــت تعانــي من 
مشــاكــــل الماضــي فالـــوقت 
قــد حــان كــي تتخلــص منها 

نهائياً.  

العذراء: 
أزمــة مالية تعترضــك لكنها 

ســتزول قريباً، ينصحك الفلك 
بعــدم الاجهــاد واللجــوء إلى 

الراحة.  

الميزان: 
الـروتين  بأن  أحياناً  تشــعر 
فــي الحيــاة يجـــعلــك اســير 
الوحــدة والغضــب حــاول أن 
تتخلــص منــه بأســرع وقــت، 
الحــظ يأتــي مــرة واحــدة في 

العمر.  

العقرب:
 تتطور الأمور معك كما كنت 
المقبلة  والفترة  وتشــتهي  تريد 
والنشــاط  بالحيويــة  مليئــة 

والفرح. 
الاصـــــدقــاء  أحــد  يقتــرح 
عليــك أمراً، اعمــل بما ينصحك 

به. 

القوس: 
لا تخــف مــن تعديــل بعض 
عاداتــك في العمل. ســتحصل 
علــى فائــدة ومــردود أفضل« 
للمســائل  ممتــازة  تطــورات 

العائلية.  

الجدي:
 لحــب لا يــزال غيــر مكتمل 
فــي حياتــك، رغم أنــك تعيش 
فــي الوقت الحالــي، علاقة مع 
شخص تعرفت إليه منذ فترة.  

الدلو: 
حياتــك الاجتماعية ما زالت 
تســعدك وتؤمــن لــك الانفتاح 
النفســي يمكنــك أن تســتريح 
بشــؤونك  أكثــر  وتهتــم  الآن 

المادية.  

الحوت: 
اصبحت الآن أكثر حذراً فيما 
يخص وضعــك المالــي، إذ انك 
تعرف مدى أهمية كسب المال.. 

تواجه مشاكل مع الحبيب.  

ابراج

سو دو كو

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة بحيث 
ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل 
مربع من المربعات التسعة.

■ رغـم أن الصورة الأكثـر حضوراً للمرأة في الدراما السـورية، هي 
صـورة الأم المضحية، أو الزوجة المكافحة، أو المرأة الباحثة عن التحرر، 
والتـي تطحنهـا القيود فـي مجتمع ذكـوري لا يرحم، فقـد وفرت بعض 
الأعمال الكوميدية التلفزيونية السورية، مساحة لا بأس بها للعديد من 

الممثلات، اللواتي قدمن أدوارا كوميدية باقية في الأذهان... 

فطوم حيص بيص تتكلم!
ربما كانت الشـخصية النسائية الأكثر رسـوخا في ذاكرة الكوميديا 
السـورية، منـذ زمـن الأبيـض والأسـود وحتـى اليـوم، هـي تلـك التي 
جسـدتها الفنانة نجـاح حفيظ فـي المسلسـل الكوميدي الشـهير (صح 
النوم) من خلال شـخصية (فطوم حيص بيـص) التي ظهرت في الجزء 
الأول والثانـي مـن المسلسـل المذكـور، وفـي (ملح سـكر) أمـام الثنائي 

الكوميدي دريد لحام ونهاد قلعي.
فطـوم حيص بيـص، صاحبة فندق صح النـوم، والتي يتنافس على 
حبها، غوار الطوشـة العامل لديها، وحسـني البورظـان نزيل الفندق.. 
والتي يفوز بالزواج منها أخيرا أجيرها الساذج ياسينو (ياسين بقوش) 
ليعيـش معها علاقة زواج غير متكافئة.. بقيـت في الأذهان صورة لابنة 
الحارة الدمشـقية القوية الشخصية، ذات الحظ السيئ، والتي تتلاعب 
الأقـدار بمصيرهـا تحت وطـأة شراسـة مقالب غـوار الطوشـة وأذاه.. 
وظلـت قصتها في أذهـان الكبار والصغار باعتبارهـا نموذجا للحب في 
إطـاره الكوميدي الخفيف. ولطالما طبعت صورها على منتجات تسـالي 
الأطفـال فـي سـورية مع نجـوم الكوميديا الآخريـن.. قبـل أن تغرق في 
أدوار الأم الباكيـة والمضحيـة.. وتصبـح عنوانا لـلأم الميلودرامية التي 
تـذرف الدموع علـى مصائر أولادهـا وتضحي من أجلهم.. ولم تسـتطع 
مشـاركات الفنانـة نجـاح حفيـظ الكوميدية فـي بعض المسلسـلات في 
السـنوات الأخيرة كمسلسل (أهلا حماتي) للمخرج أسعد عيد، أن تعيد 
بريق صورتها الكوميديا... التي غابت وسـط ركام الميلودراما والمآسـي 

الحياتية التي ملأت الشاشة دموعاً ونحيباً!
لكن نموذجا آخر من زمن الأبيض والأسود، لصورة المرأة الكوميدية 
بـرز فـي أعمـال الفنـان دريـد لحـام أيضـا، وفـي العديـد مـن البرامـج 
التلفزيونية المنوعة، هو نموذج الفنانة صباح الجزائري، ذات الحضور 
المشـرق، الممتلئ سـحراً وحيوية وشـباباً، والذي جسـد انطلاقة الفتاة 
وبسـاطتها، وقدرتها على مواجهة ظروف الحيـاة، وغرائبية العلاقات، 
مرة كباحثة اجتماعية، وأخرى كمذيعة تلفزيونية، أو كفتاة استعراض 
تملأ مسـاحتها الكوميدية ببهجة من زمن جميل.. وهي تفاصيل لم تطبع 
شـخصية صباح الجزائري بطابعها كليا، إذ ظل حضورها الرومانسـي 
والدرامي هو الطاغي، حتى وهي تشـارك في سلسلة (مرايا) الكوميدية 

مع الفنان ياسر العظمة عام 2003.
 

منى واصف.. زائرة لا مقيمة! 
أمـا الفنانـة الكبيـرة منى واصـف.. فقد ظلت حـذرة فـي تعاملها مع 
الكوميديـا فـي التلفزيـون... ذلـك أنهـا حققت تألقهـا الكبيـر من خلال 
أدوار دراميـة تتربـع علـى عـرش الدرامـا التلفزيونية.. أدوار جسـدت 
فيهـا دور المـرأة المقهـورة، والمتمـردة، والباحثـة عـن السـلطة، والمرأة 
المثقفـة صاحبـة القضيـة، ولمنـى واصف ذاتهـا رأيها الخـاص والعميق 
في الكوميديا النسـائية، التي ترى أنها في الدرامـا العربية عموما تركز 
على المرأة البشعة والجاهلة، أو ذات الشخصية المهلهلة عموما، كعنصر 
للإضحـاك.. ولذلك آثـرت أن تبقى ضيفة خفيفة الظل علـى الكوميديا.. 
ولعل دورها في مسلسـل (وادي المسـك) مع الفنان دريد لحام هو الدور 
الكوميدي الأبرز تلفزيونيا، فشـخصية (كوكـب) التي أدتها هنا.. قدمت 
تصورا فنيا خاصا، للمرأة الثرثارة.. ذات المطامح الاجتماعية الخاصة، 
والإسهاب الذهني المستمر، ضمن قالب فني جذاب ومتماسك.. وإذا كان 
حسـن الاختيار لـم يحالف منى واصـف، حين قبلت أن تقدم شـخصية 
السـيدة محدثة النعمة في المسلسـل الكوميدي المتواضـع (عيلة أكابر) 
الـذي أخرجـه عصام موسـى عام 1998، فـإن منى واصف علـى العموم 
ظلـت تتعامل مـع الكوميديا التـي قدمت ألوانـا راقية منها في السـينما 
(التقريـر) وفي المسـرح (حرم سـعادة الوزيـر) ظلت تتعامـل معها في 
التلفزيـون بحـذر وتحفظ، علـى اعتبار أن مشـكلة النـص التلفزيوني 
الذي يرسـم صورة كوميدية متوازنة للمرأة هنا، هي مشكلة مستعصية 

في الغالب! 

 سامية الجزائري: نجمة الضحك والعفوية
ومـن الجيل المخضرم نفسـه اسـتطاعت الفنانة سـامية جزائري أن 
تكـون نجمة نجمات الكوميديا في سـورية بلا منازع.. ورغم أن سـامية 
جزائري برعت - كغيرها من الممثلات- في تقديم صورة الأم التقليدية، 
بتجليات غاية فـي الصرامة والعمق كما في (تجارب عائلية) مع المخرج 
عـلاء الديـن كوكش و(محطـة صغيرة) مـع المخرجة رويدة جـراح، و( 
دائرة النار) مع هيثم حقي على سبيل المثال لا الحصر، فإنها مع مسلسل 
(عيلة خمس نجوم) الذي كتبه حكم البابا، وأخرجه هشـام شـربتجي، 
وأنتج عام 1995، اسـتطاعت أن تكرس نفسـها كواحدة من ابرز نجمات 

الكوميديا التلفزيونية السورية. 
فشـخصية (أم أحمد بلاليش) الشـهيرة التي أدتها في هذا المسلسل، 
هـي نموذج لـلأم المحنكة، التي تحاول أن تسـلك كل الطرق المشـروعة.. 
والملتويـة أحيانا، لتعيل أسـرتها التي غاب عنها الأب في ظرف معاشـي 
يخفـف من وطأته جرعـة الكوميديا الظاهرية. وهي تقـع في العديد من 
المآزق باسـتمرار، لكنهـا تتعامل معها من منطق الدفـاع عن كيان وأفراد 
أسـرتها، ناهيك عن الوجه الآخـر لهذه الأم.. كحمـاة تعيش مع صهرها 
علاقـة تناحرية واسـتبدادية مشـحونة بكل ما في هذه العلاقة من شـد 
وجذب وقهـر ونكد في الذاكرة الاجتماعية، الأمر الذي يبلور مسـاحات 
الكوميديـا التـي وفرهـا لهـذه الشـخصية الكاتـب بخفة ظـل متناهية، 

والمخرج بحسه اللماح في صناعة الكوميديا 
قبل (عيلة خمس نجوم) ظهرت سامية جزائري في العديد من الأعمال 
الكوميدية، فمن ينسـى حضورها الظريف في مسلسل (وين الغلط) مع 
الفنـان دريد لحام الـذي كتبه محمد الماغوط، ومشـاركاتها الحيوية في 
سلسـلة (مرايا) مع الفنان ياسـر العظمة، أو أداءها الكوميدي السـاحر 
لشـخصية (أم عبدو) في مسلسـل البيئة الناجح (أيام شـامية) للكاتب 
أكرم شـريم والمخرج بسام الملا.. إلا أن (عيلة خمس نجوم) جاء ليكرس 
سـامية جزائري كبطلة كوميدية أولى، رغم أن المسلسـل اعتمد أساسـا 
علـى صيغة البطولـة الجماعية مسـتفيدا أيضا من حضـور فارس حلو 
وأندريه سـكاف وأمل عرفة.. وقد تابعت سـامية الجزائـري رحلتها مع 
الكوميديـا بعـد ذلـك، إلا أن مشـكلتها بقيت النـص التلفزيونـي الجيد، 
وحسـن الاختيـار.. فإلـى جانـب حضورهـا الظريف مـع الفنـان دريد 
لحام في مسلسـل (أحـلام أبو الهنا) ظهرت سـامية جزائري وهي تجتر 
نجاحاتهـا الكوميديـة فـي عيلـة سـت وسـبع نجـوم مع المخرج هشـام 
شـربتجي، وفـي مسلسـلات أخرى مـع المخرج عماد سـيف الديـن أذكر 
منها (مدام دبليو) وفي كل هذه الأعمال، ضاعت العفوية السـاحرة أمام 
مساحات الارتجال غير المنضبط، وتهافت بناء الشخصيات التي أدتها، 
ومسـارات الكوميديا الفاقعة في النص، وتحول العمل الفني برمته إلى 

مساحة للابتذال والصراخ وسيل الشتائم السوقية والمواقف المفبركة!
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مخرجته جاكلين سلوم كانت تتحاشى القول انها فلسطينية في مدرستها الامريكية:

«هيب هوب المقلاع» قصة فيلم اسر الجمهور
■ دمشـق (ا ف ب) - لقـي فيلم «هيب هـوب المقلاع» 
الـذي يرصد صعـود «موجة» فـرق الراب الفلسـطينية، 
خـلال عرضين له فـي دمشـق، ترحيبا حارا مـن جمهور 
ملأ صالة العـرض وترددت فيها مـرارا صدى ضحكاته، 
علاوة على تناغمه بحيوية مع موسـيقى الراب الممهورة 

بصوت الاحتجاج الفلسطيني.
وتـرد مخرجة الفيلم جاكلين سـلوم عند سـؤالها عن 
سـر ترحيب الجمهور العربي والغربي معا بالفيلم «اريد 

الجمهور بكل اتجاهاته وجنسياته».
واكدت ان الفيلم اسـر جمهور صالات السـينما حيثما 
او  اوروبيـة  ومهرجانـات  امريكيـة  ولايـات  فـي  حـل، 
عواصـم عربيـة، كان اخرها جمهور دمشـق في مهرجان 

«ايام سينما الواقع». 
وتقـول المخرجة الشـابة فـي حديثها لوكالـة فرانس 
بـرس انهـا مـن ابنـاء الجيـل الاول للعـرب الامريكيين، 
مولودة لاب سـوري وام فلسـطينية. وتوضح انها كانت 
دائما قريبة اكثر من نصفها الفلسـطيني وخصوصا ذلك 
«التأثيـر» الكبيـر لجدها وهـو يقص عليهـا حكاياته عن 

المقاومة الفلسطينية التي انخرط فيها.
لكـن تكويـن الهوية بالنسـبة للمخرجة التي عاشـت 
مواطنـة فـي الولايات المتحدة لم يخل مـن المفارقات ولم 

يمر بسهولة.
القـول  وتحكـي كيـف كانـت فـي صباهـا تتحاشـى 
انهـا عربيـة او فلسـطينية، وهـي العربيـة الوحيدة في 

مدرستها.
وتقول عن تلك المرحلة «لم اكن ارى اي شـيء ايجابي 
فـي تقديم نفسـي كعربية، فكـل ما ينقله الاعـلام الغربي 
عن العرب كان سلبيا وكل ما كنت اريد فعله كغيري (من 
الامريكيين) كانت تمنعه عنه تربيتي العربية المحافظة».

تغير تفكير جاكلين سـلوم وصارت كما تروي، تنضج 
على تكوين شـخصيتها وتعي هويتها. حتى الفكرة التي 

استحوذت عليها بعد انهاء دراستها الثانوية هي «يجب 
ان افعل شـيئا يغيـر صورتنا كفلسـطينيين في الاعلام» 

الغربي.
سلسـلة من المصادفات قادت المخرجة الشـابة لانجاز 

فيلمها التسجيلي الاول «هيب هوب المقلاع». 
اول خطـوة كانت انجازها فيديـو كليب تضمن صورا 
لاجتياح جنين عام 2002 على خلفية اغنية «مين ارهابي» 
لفرقـة «دام» التي سـمعتها مصادفة علـى احدى اذاعات 

نيويورك.
موسـيقى الهيب هوب حلـت لها معادلـة كانت صعبة 
التحقق، اذ تشـرح «بدأت اجمع السياسة بثقافة البوب، 
لانـك اذا اردت لفـت انتباه الناس الـى قضية وصدمتهم 

بالسياسة سيديرون ظهرهم لك».
وتضيف» لكنك اذا وضعت السياسـة في شكل يجذب 
النـاس مثـل الفيديـو والالعـاب والصـور الجذابـة فهم 

سيلتفتون اليك».
لـم تقتنـع جاكلـين سـلوم بجـدوى مـا كانـت تفعله، 
ومضت للخوض في مجال الفيلم التسجيلي بعد نصيحة 
من احد اساتذتها «لأن الفن يبقى تأثيره محدودا اذا بقي 

في صالات العرض وشاهده جمهور ضيق» كما تلفت.
سافرت سـلوم بعدها مرارا الى الاراضي الفلسطينية 
المحتلة وقضت نحو خمس سـنوات فـي تصوير وانجاز 
فيلمهـا الاول، الذي مدتـه 80 دقيقة من اصل 700 سـاعة 

تصوير هي المادة التي جمعتها للفيلم.
فلسـطينيتن  فرقتـين  اساسـي  بشـكل  رصـدت  وقـد 
تعيشـان تحديات لها طبيعة مختلفة، وتجمعهما معاناة 

ظروف الاحتلال. 
تتابـع مشـاهد الفيلم اعضـاء فرقـة «دام» التي يقطن 
افرادهـا فـي مدينـة اللـد وكيـف بـدأوا مـن احتجاجهم 
علـى تـرك مدينتهم فريسـة المخـدرات والقتـل، واطلقوا 
البومهـم الاول «اوقفـوا بيع المخدرات»، ثم تحول مسـار 

الفرقة لتغني احتجاجا على القتل المسـتمر للفلسطينيين 
ومعاناتهم اليومية من الاحتلال.

وفي عرض دمشق، شأن العروض العربية الاخرى، لم 
تحمـل المخرجة «مفاجأة» للجمهور، كما كان حالها عندما 
خاطبت جمهورا جعل بطاقات سـتة عروض للفيلم تنفذ 
فـي واحد من أهم مهرجانـات الفيلم التسـجيلي العالمية 
(مهرجـان «صندانـس» فـي ولايـة «يوتـا» الامريكيـة) 
وقالـت لهم انها احضرت احد مغني الـراب الذين ظهروا 

في الفيلم ليغني لهم.
المغنـون الضيـوف على عـروض الفليم غيـر العربية 
مـن فرقة «دام»، وهم يحتجون فـي الفيلم انه كونهم من 
عرب 48 جعلهم «مكروهين» من الجميع، من فلسـطينيين 
اخرين يتهمونهـم بالعمالة للاحتلال، ومن اسـرائيليين 
يضيقون عليهـم ويهدمون بيوتهم، ومن عرب يمنعونهم 

من دخول البلاد العربية. 
والـى جانب هذه الفرقـة، تتابع مشـاهد اخرى قادمة 
مـن غزة حيث المعاناة التي تخوضها فرق «ال بي ار» هنا 
اثقل، وينتهي الفيلم بعدم سـماح الاحتلال الاسـرائيلي 
لهذه الفرقة بلقاء كان منتظرا في حفلة تجمع فرق الراب 

الفلسطينية في رام الله. 
وبعد انجازها للفيلم الـذي حصد جوائز الجمهور في 
عـدة مهرجانات، تقـول مخرجته بعد ان صار شـعورها 
بهويتهـا «اقـوى واعمق»، انها ليسـت متفائلة بالنسـبة 

لتأثر الرأي العام في اي صراع.
وتوضـح مدللة على رأيها بكثرة الاحتجاج عبثا الذي 
سبق الحرب على العراق «كنت اظن اني استطيع احداث 
تغيير كبير لكني عرفت ان من يمتلكون السلطة والمال هم 

من يقررون».
ذلـك لا يعنـي لجاكلين سـلوم اليأس، بـل نضوجا في 
الوعي والنظر بشـكل ناقـد لما يجري فـي العالم، وتصل 
الـى ان «مـا يفيد العـرب هو فقط مـا يفعلونـه بايديهم، 

وليس رأي الاخرين بهم». 
اما خطوتها القادمة فهي ليسـت فيلما تسـجيليا اخر، 
بـل اخراج «الفيديو كليب» لمغنين عـرب وعرب امريكيين 
لان «الفيـدو كليب العربي سـيئ، اريد عمـل فيديو كليب 

فيه قصة وليس مجرد دموع ونحيب». 

بلاد العرب أوطاني... أوركسترا لندنية 
والفواصل الإعلانية حقل ألغام           

■ عرب لندن «المسلسل التلفزيوني» الذي يتم عرضه على قناة الحكايات هذه الأيام، وكانت 
قد عرضته عدة قنوات أخرى من قبل خلال شهر رمضان، أخرجه وكتبه المخرج السوري 
الذي يقيم في لندن منذ أكثر من ربع قرن «أنور قوادري» هذا العمل الدرامي هو الأول من 

نوعه في تاريخ المسلسلات التلفزيونية الذي يتناول قصة مجموعة عائلات مختلفة تعيش 
في المنفى، وتنتمي إلى طبقات اجتماعية وثقافية متباينة، العمل ثري جدا بقصصه وأبطاله، 

بقضاياه ودلالاته، ثم غني بتحولاته الزمنية، والإيديولوجية، والأهم بمغزاه وإحالاته أو 
إسقاطاته السياسية، التي لا تتخذ موقعا خطابيا مباشرا يحيل الهم الاجتماعي إلى ذريعة 

يتسلل عبرها المضمون السياسي إلى العمل فيخرج به عن طوره الدرامي ويزج به إلى 
الجانب التوثيقي، او حتى الانطباعي فيفقده هويته الحقيقية التي يجب ان تلتزم بكونها فنا 

مجبولا بالواقع.
الكثير الكثير الذي يمكن أن نقوله حول هذا العمل، لأنه الشبكة التي تتعدد خيوطها رغم 

التقائها بنقطة مركزية واحدة، هي الغربة. 
تقترب هذه الشخصيات كثيرا منا نحن «عرب لندن» وربما من أصدقائنا أو معارفنا او ما 

نسمع أو ما نخبر به.
هؤلاء هم نحن، أسلوبهم في التعامل مع الغربة مع المنفى ارتباطهم بأوطانهم وحقائب 

سفرهم تعلقهم بحنين غامض إلى الجذور الأولى، رغم ان لهم جذورا احتياطية في بلاد 
الإنكليز، كوابيسهم وأحلامهم، أطماعهم وآلامهم، وجوههم وأقنعتهم، طيبتهم وأحقادهم، 

الفتهم وإرهابهم، تقليديتهم وعصريتهم، تشردهم، وضياعاتهم، هؤلاء كلهم صور لنا 
استطاع المخرج ان يلتقطها منذ زمن ويخبئها في معطف الكاميرا حتى حان الوقت لإشهارها 
ضمن نكهتها الخاصة بها وجملتها الفنية الفريدة والتي بدأ آخرون باستصدار جمل شبيهة 

بها لكنها لا ترقى إلى مستوى جديتها وعمقها، فإن كان المسلسل احتل فضل السبق، فإن ما 
تبعه يغدو صرعة أو يثير موضة اشبه ما تكون بحملة استعراضية وحسب.

ورغم أن للعمل هفواته وأخطاءه، إلا أن هذا لا يمنع من كونه علامة فنية في أرشيف الأعمال 
الدرامية التلفزيونية، وهو عداك عن توتراته الداخلية وصراعاته الدرامية، ومشاهده 

الحقيقية فإنه يكتظ بالتفاصيل الضرورية لبناء الأحداث والعلاقات الإنسانية بين الأبطال.
ربما يكون «ايدي» أو عدنان الاسم العربي الحقيقي والذي يجسده جهاد سعد هو المفتاح 

الرئيسي للعمل لأنه يشكل صلة الوصل بين عرب لندن، إنه صورة عن وطن شريد ينام على 
أرصفة الطرقات ويحتسي ما تبقى من نبيذ في كؤوس الغرباء، ويرفع علم الإمبراطورية 
التي لا تغيب عنها الشمس عاليا وهو ينشد برفقة أبناء جلدته بلاد العرب أوطاني...على 

ناصية شارع غريب اليد واللسان...وهذه هي بالضبط المفارقة الرائعة في الحياة أيضا كما 
في الدراما. 

ما زلنا في «عرب لندن» نتزوج من امرأة ثانية، ونمارس خياناتنا ضمن عقود رسمية تضمن 
لنا عدم اقتسام الحصص المالية مع الشريك بنسبة 50٪، وما زلنا نتقاتل ونتخاصم فلا 

يؤلف بين قلوبنا سوى أعدائنا، وما زلنا وما زلنا وما زلنا..نحن نحن!
فما الذي يطرحه العمل تحديدا؟

قضايا العرب في لندن من جميع النواحي: الثقافية والعلمية والاجتماعية والدينية، 
العاطفية، والقومية، التاريخية، قضية الهوية، قضية الأنساب، والقضية الأهم «الزمن» لأن 

الغربة عامل زمني لا يشيخ وهو يحط رحاله في مناف متجمدة. 
لم يستطع عابد فهد أن يمسك بشخصيته جيدا فقد طارت منه إذ بالغ كثيرا بالتعامل مع 

المواقف الدرامية، علما بأن اللقطات الحوارية بين «محمد البكري وواحة الراهب» كانت 
تطول اكثر مما يلزم دون أن تغذي العمل الدرامي أو تؤثر في سياقه، فبين الحوار المتكرر 
ووجهات النظر التي تعجز عن إدراك لب الأمر يبدو الحوار ثقيلا وجافا، ونحن إذ نصدق 

تفاني المرأة الإنكليزية العجوز في حب شاب عربي تزوجها منذ أكثر من عشر سنوات 
ليحصل على الجنسية ثم طلقها باتفاق بينهما، فإننا لن نصدق حتما ما يخالف طبيعة 

الرجل الإنكليزي تماما الذي يتزوج بامرأة عربية مسنة في عمره ويخضع للختان في هذا 
العمر ويعلن الشهادة لكي يوافق الحاج متولي على زواج ابنها من ابنته، بدا الأمر نوعا من 

الأحجبة الفنية االتي يمزجها تحت وسادة الواقع لتأخذ مفعولها بسحره وتطويعه لمثاليات 
يستعصي عليها. 

الطاقم المصري بالإضافة لمحمد البكري والرائع جهاد سعد ورجل الأعمال الخليجي «سعد» 
الذي يقوم بدوره ابراهيم الزدجالي ثم مارثا سوان وقمر خلف ثم الصحافية برناديت، هم 

الفريق الأكثر تمكنا من أداء الشخصيات والغوص في أعماقها، ولا بد لي هنا من التوقف 
عند توفيق عبد الحميد صاحب قهوة النيل الذي ظل محتفظا بدنوجوانيته الشرقية ومقدرته 

على مجاملة المجتمع الغربي بما يليق بمسلم محافظ يحل ضيفا على غربة ليست مؤقتة.
«عرب لندن» إذن أوركسترا وطنية في منفى أعجمي، يقودها مايسترو homeless بلا 

مأوى سوى الذاكرة ورائحة وطن يأتيه في المنام على هيئة بحر مسافر.
أبدع أنور قوادري رغم ما يشوب الإبداع من منغصات كنا نتمنى لو انها لم تكن لأنه كان من 

السهل على من يبدع مثل هذا الفن أن يتجاوز أخطاء أقل بكثير من حجم إبداعه.
أما موسيقى نصير شمة فكانت ولا أروع، تحاكي روح التغريبة في كل حكاية من حكايات 

العمل، كانت وحيا مستلهما من رحيل على شفا رحيل آخر، كأنما الحياة غربة، وما عليك 
سوى أن تستمع للمقطع الغنائي في البداية لتحس أي ولع يعيشه الغريب بصوت مي 

فاروق.. «يا غريب الدار روحك هي الغريبة، صوتك غريب، قلبك غريب، لونك..حبك غريب..يا 
ترى صورة لأمك، للحبيب، للبلد اللي داقت عليك، حتى لو داقت عليك، لسة حلوة، لسة إيدها 

حنينة، والغريب يفضل غريب». 

إعلانات إعلانات
■ إذا كانت الغايات المرجوة من الإعلانات التلفزيونية التجارية منها والبرامجية، تهدف 

إلى الترويج للسلعة والمنتج كونه قيمة استهلاكية، فإلى أي مدى تخضع هذه الإعلانات منذ 
التصميم وحتى العرض إلى الضوابط الأخلاقية والمعايير الإجتماعية والبيئية والنفسية، 

ومقاييس ضمان الجودة، وغيرها من شروط الاختيار العامة والتي تتحكم بمقومات 
نجاح الإعلان أو هبوطه، وإن كنا نشهد سعارا إعلانيا يؤسس لأمبراطوريات هائلة لها 

جنودها ونمطها الترويجي الذي قد يتجاوز في كثير من الأحيان حدود ما هو مسموح به 
في مجتمعاتنا التقليدية، بحيث يعمد إلى أسلوب الإثارات الجنسية والإغراء والاستفزاز 

الأخلاقي غير مراع للأنماط السلوكية المتبعة في هذه المجتمعات، فهل هذا كفيل بزيادة 
حجم الاستهلاك وتحقيق الربح، وإن كان كذلك فهل تغدو تلك الإمبراطوريات معاقل لألغام 

ثقافات مشوهة؟ 
أين القوانين والضوابط القضائية والأحكام الرسمية التي تحد من هذا الوباء الأخلاقي 

الهابط؟
فما بين الإيحاءات الجنسية، والترويج للميوعة الذكورية، وابتكار نماذج حمقاء لترسيخها 
في الذهنية المجتمعية، كيف نعمل على الاحتفاظ بخصوصيتنا او استرداد هويتنا الثقافية 

الضائعة بين الاستعمار الغربي القديم، والغزو الإعلاني الحديث؟ 

الشاعر الأمير 
■ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، في أمسية جمعته مع أخيه الشاعر حمدان بن محمد 

ولي عهد دبي، خلال احتفال الإمارة بالمهرجان الدولي للشعر، كانت الأمسية حميمة بكل 
المقاييس، يتواصل بها الأميران مع الجمهور بتلقائية وبساطة تشي بالانتماء إلى صفوف 

الجماهير، دون تكلف أو إدعاء، بل هكذا بشكل فطري وعفوي لا يخل برزانة الموقف ولا 
اتزانه، ويبرهن على خصوصية هذه العائلة التي تضم فرسانا وشعراء قبل كونهم أمراء.

وما لفت الانتباه حقيقة هو قصيدة الأمير أحمد بن محمد، في غزة، فهو إذ يجلس في 
حضرة والده حاكم دبي، وفي حضرة رجالات الحكم والمسؤولية، لم يتوان عن الخوض 
في السياسة، بأسلوب تهكمي تتقطر منه المرارة والأسف على ما آلت إليه أوضاع الأمة، 

مستدعيا في قصيدته التاريخ القديم بكل بطولاته وأبطاله، ومتسائلا حول عقم هذه الأمة 
وعدم مقدرتها على أن تجود بصلاح دين آخر، أو معتصم ربما، ما يغمر النفس بالنشوة 

والعزة أن هذا القصيد يجيء من امير ابن أمير أخ أمير، دالا على توقد الحس الوطني 
والقومي والنوازع الإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني، وهذه أخلاق فرسان، لم تبتعد بهم 

الإمارة عن هموم الشعوب المضطهدة، ولا أبعدتهم مراسيم الحكم عن الانتماء إلى نبض 
الشارع، والاحساس بآلامه، ومراراته.

العاديات 
■ برنامج تبثه قناة «الإنفينيتي»، يتناول مجموعة من سباقات الخيل بين فارسات من 

بلاد مختلفة، تميز هذا البرنامج يكمن بتركيزه على فروسية المرأة تحديدا، في ظل برامج 
أخرى تعكس ذكورية مستفحلة وهي تعيد تكرار ذاتها مع أبطالها الذكور، «العاديات» جاء 
ليسلط الضوء على المرأة بوصفها جزءا من هذا الجبروت الإعلامي، والكيان المجتمعي، بل 

إن حضورها في هذا البرنامج يدل على أنها ابنة تاريخ عريق ساهمت هي بصياغة بطولاته 
وفتوحاته وعظمته جنبا إلى جنب مع رفيقها الرجل، فهنيئا لهذه الفكرة، بل أقول هنيئا بهذه 

اليقظة. 

٭ شاعرة ـ كاتبة فلسطينية ـ لندن  

لينا أبو بكر ٭

«القيروان الخالدة» عرض يروي تاريخ 
وأمجاد عاصمة الثقافة الاسلامية 

■ القيـروان (تونـس) ـ مـن طارق عمـارة: انطلقت 
الليلـة قبل الماضية الاحتفالات بالقيروان التي اختيرت 
عاصمـة للثقافة الاسـلامية بعرض فنـي ضخم بعنوان 
«القيـروان الخالـدة» الذي يـروي أمجاد احـدى أعرق 
الحضـارة  اثـراء  فـي  ومسـاهمتها  الاسـلامية  المـدن 

الانسانية.
احتضنـت سـاحة المصلى الواقعة خلـف جامع عقبة 
بن نافع أحد اشهر الجوامع في البلاد الاسلامية لوحات 
العـرض الـذي راوح بين الصـوت والصـورة والانارة 

بشكل انتزع اعجاب الضيوف الحاضرين.
والعلـوم  للتربيـة  الإسـلامية  المنظمـة  واختـارت 
للثقافـة  عاصمـة  القيـروان  (ايسيسـكو)  والثقافـة 
الإسـلامية لعام 2009 لتخلف بذلك مدينة الإسـكندرية 
المصريـة التي اختيـرت عاصمة للثقافة الإسـلامية عام 
2008. وتميـز العمـل الفنـي الذي اسـتمر لنحو سـاعة 
باسـتعمال أحدث التكنولوجيات القادرة على تجسـيد 
التاريخ القديم في قالب تمثيلي اسـتخدمت فيه تقنيات 
صـوت عالية الجـودة واضاءة مدروسـة متناسـقة مع 
ايقاعـات الصوت. ويتكون عـرض «القيروان الخالدة» 
من تسع لوحات اشـترك في تقديمها فنانون ومبدعون 
من تونس تم خلالها استحضار التراث المادي واللامادي 
لهـذه المدينة العريقة. وقـال مراد الصقلـي المدير الفني 
للعـرض لرويترز «اردنـا في 60 دقيقة مـن هذا العرض 
ان نعطـي فكرة ولو مختزلة عـن أهمية القيروان كمركز 
عقائـدي ديني روحي ثم ان مدينـة القيروان هي بوابة 

الاسلام في المغرب العربي».
وأضاف «وحتى على المسـتوى الفني فـان القيروان 
هامـة لانـه هناك مظاهـر من المعمـار العربي الاسـلامي 

ومن فنون النقش نشأت في القيروان».
ومـن اللوحـات المعروضـة لوحـة بعنـوان (تاريـخ 
المدينـة) و(القيـروان الروحيـة) و(قيـروان المعـارف 
الحاضـر  و(قيـروان  الشـعر)  و(قيـروان  والعلـوم) 
العزيـز  عبـد  الدكتـور  قـال  جهتـه  مـن  والمسـتقبل). 
التويجري مدير عام الايسيسـكو الـذي حضر العرض 
برفقـة وزير الثقافة التونسـي عبد الرؤوف الباسـطي 
وعدد مـن المفكرين والعلماء ان «هـذه الاحتفالية كانت 
فرصـة للتعريـف بتاريـخ المدينـة العريقـة ومـا قدمته 

للحضارة العربية الاسلامية».
وأضـاف لرويترز «روح التسـامح طبعـت القيروان 
منـذ تأسيسـها عـام 50 هجريـة وهـي ايضـا مدينة من 
الثقافـة البانيـة للعقل والوجـدان ومنفتحة على الآخر 

في تحاور معه لبناء الحضارة الانسانية».
وعزت الايسيسـكو اختيار القيروان عاصمة للثقافة 
الاسـلامية عام 2009 الـى «كونها في طليعـة الحواضر 

العربيـة الاسـلامية فـي شـمال افريقيـا ذات التاريـخ 
المجيد والعطاء الغزير المتميز في خدمة الثقافة العربية 
الاسـلامية خصوصـا فـي حقـول الفقه الاسـلامي وفي 

مجالات اللغة والادب والشعر والتاريخ».
واعتمـد مصممـو عـرض «القيـروان الخالـدة» على 
مشاهد تمثيلية حية جسمت بعض الاحداث التاريخية 
التي عاشتها القيروان كما جسمت عددا من الشخصيات 
البارزة التي أسهمت في اشعاع المدينة على غرار الشاعر 
علي الحصري القيرواني الذي اشتهرت قصيدته (ياليل 

الصب متى غده) التي غنتها الفنانة الكبيرة فيروز.
وخلال العرض غنت التونسـية درصـاف الحمداني 

مقطعا من هذه القصيدة الشهيرة.
وتشـتهر القيروان الواقعة وسـط البلاد وتبعد 160 
كيلومتـرا من العاصمة بمعالمهـا التاريخية الضاربة في 
القدم منذ العهد الإسلامي على غرار جامع عقبة بن نافع 
إضافـة الـى بيت الحكمـة الذي أنشـأه ابراهيـم الثاني 

الاغلبي في عام 289 هجرية (902 ميلادي).
كمـا تضـم القيـروان -التـي تعـرف باسـم عاصمة 
الاغالبة- متحف فنون الحضارة العربية الإسلامية في 
رقادة الذي يضم مجموعة هامة من نفائس المخطوطات 

والتحف الأثرية النادرة.
«المقـروض  حلويـات  بصناعـة  القيـروان  وتعـرف 
القيروانـي» وبصناعـة المفروشـات منـذ القـدم والتي 

توارثها الجيل الجديد عن ابائه.
وقال الكاتب التونسي رجاء فرحات لرويترز متحدثا 
عـن القيـروان «هـذه المدينـة لم تكـن من صنـع الامراء 
والملـوك بقـدر ما كانت مـن صنـع العلمـاء والمفكرين.» 
واضاف بنبرة فيها الكثير من الفخر «هي من صنع أسـد 
بـن فـرات القاضي الذي فتـح صقلية والامام سـحنون 
الـذي بنـى مذهبا سـنيا مالكيـا وعلمـاء كبار مثـل ابن 
الجزار مؤسـس مدرسـة طبية ترجمت للاتينية فركزت 

روح التجديد الطبي منذ القرن الحادي عشر».
للثقافـة  عاصمـة  «القيـروان  برنامـج  ويشـتمل 
الإسلامية» على نحو 100 مهرجان متنوع بين الموسيقى 
وعـرض  والسـينما  والمسـرح  والنـدوات  والشـعر 
الاصـدارات وعـروض للأزيـاء والفولكلور الإسـلامي 
اضافـة الى معـارض لترويـج التراث المعمـاري وفنون 

الزخرفة الإسلامية. 
وقال المنظمون ان عدة بلدان ستشارك بعروض فنية 
من بينها المغرب وليبيا ومصر وسورية وتركيا واسبانيا 
والجزائر. وسترصد الايسيسـكو جائزة لأحسن منتج 
في الصناعـات التقليديـة بالقيروان. وسـتقام ندوات 
فكرية وعلمية حول (القيروان وإشعاعها عبر العصور) 

و(الطب والأطباء في القيروان). (رويترز)

لقطة من فيلم «هيب هوب المقلاع»

وارضيات

فضائيات

في برنامج «سكوب» على «ام بي سي»:
ميادة الحناوي تكشف عن عودتها 

وكلينت ايستوود يبوح بأسرار هوليوود
■ دبي - «القدس العربي»:  تطوف كاميرا برنامج سكوب على MBC1 بين كواليس «مهرجان الجنادرية»، حيث 

تلتقي بعض أبرز نجوم المهرجان وكبار الفنانين المشاركين.
وفي لقاء حصريٍّ وخاص، تطلّ الفنانة ميادة الحناوي على جمهورها عبر برنامج ســكوب لتتحدث عن أســباب 

ابتعادهــا عــن الســاحة الفنية خلال 
الفتــرة الماضيــة، وتفصــح عن الســرّ 
فــي  المشــاركة  عــن  امتناعهــا  وراء 
المهرجانــات، كمــا تكشــف عــن آخر 
أخبارهــا ومفاجآتهــا الفنيــة القادمة 

التي قد تشهد عودةً طال انتظارها. 
وفي فقرةٍ أخرى تستضيف مقدمة 
البرنامج «نجلا» الفنانة «مي حريري» 
التي تجيب على الكثير من التساؤلات 
الشــخصية، وتتحدث  حول حياتهــا 
بصراحة عن علاقتها بالوسط الفني. 

وفــي القســم الثاني مــن البرنامج 
تلتقــي مقدمــة البرنامــج «ريــا» فــي 
مقابلةٍ خاصة وعفوية بنجم هولييود 
المخضرم، والملقب بأسطورة الشاشة 
«كلينت ايســتوود»، الذي يتحدث عن 
أبرز محطات مسيرته الفنية التي تمتد 
على مدى 55 عاماً بشــفافيّة وصدق، 
ويكشــف لـــ ســكوب عــن بعــض ما 
يــدور في خفايــا كواليــس هوليوود؛ 
كما تتطــرّق المقابلة إلــى أحدث أفلام 
 Gran Torino «ايســتوود» وهــو 

الذي أخرجه ولعب فيه دور البطولة. 
وفــي فقــرةٍ أخــرى تنتقــل كاميرا 
ســكوب لحضور العرض الأول لفيلم 
أحــدث  وهــو   Marley and Me
«جنيفــر  الحســناء  النجمــة  أعمــال 
آنســتون»، التي يشاركها البطولة فيه 

«أوين ويلسون».
أما الفقرة الموسيقة، فتلتقي خلالها 
«ريــا» بأكبر فــرق الغنــاء العربية في 
 Get Lit لوس أنجلوس، وهــي فرقة
التي ذاع صيتها مؤخــراً في الولايات 

المتحدة.  
يُعــرض برنامــج «ســكوب» يــوم 
الســاعة 20:00  فــي تمــام  الخميــس 
بتوقيــت   23:00 غرينتــش،  بتوقيــت 

السعودية. 

جاكلين سلوم

نجلا وريا مقدمتا برنامج «سكوب»     (القدس العربي)
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الخيالة السعودية للطيران الفاخر
تقرر وقف رحلاتها لضعف الطلب 

■ الريـاض - رويتـرز: قـال مسـؤولون بشـركة الخيالـة للطيران 
السـعودية يوم الأربعاء إن شـركة الطيران الفاخر ستعلق كل رحلاتها 
اعتبارا من مطلع الشـهر القادم بسـبب تأثير الأزمـة المالية العالمية على 

الطلب.
وأبلـغ مسـؤول كبير بالشـركة رويترز مشـترطا عدم كشـف هويته 
«الإدارة قررت تعليق كل الرحلات من أول ابريل ببسـاطة لأن النشـاط 

لم يعد مجديا نظرا لضعف الطلب وارتفاع التكاليف».
وتسـير الناقلة رحلات مـن العاصمة السـعودية الريـاض فقط إلى 

مدينة جدة على البحر الأحمر ودبي.
وقـال المسـؤول «هذا تعليـق دائم فرضـه علينا الوضـع الاقتصادي 

الحالي». وأكد تصريحاته مسؤول آخر طلب أيضا عدم نشر اسمه.
والخيالة للطيران مملوكة بالكامل للشركة الوطنية للخدمات الجوية 
(ناس) المملوكة بدورها بنسـبة 37 في المئة لشركة المملكة القابضة التي 

يحوز الأمير الوليد بن طلال حصة 94 بالمئة فيها.
وبحسـب موقعهـا علـى الانترنـت اسـتثمرت المملكة القابضـة 2.23 
مليار ريـال (585 مليون دولار) في ناس التي تدير أيضا شـركة طيران 
نـاس للرحلات الجوية منخفضـة التكلفة. وتسـتأجر الخيالة طائرتين 
مـن طراز ايربـاص ايـه 319 وقد عدلت مقصـورة كل منهما لتسـتوعب 
44 مقعدا. وقال المسـؤول «ستسـتخدمان الآن للطيـران العارض لحين 

التوصل إلى قرار نهائي».
الدولار يساوي 3.750 ريال سعودي.

تراجع قيمة صادرات النسيج التونسي 
■ تونس - يو بي اي: أظهرت بيانات إحصائية رسمية يوم الأربعاء 
أن قيمة صادرات قطاع النسيج التونسي تراجعت بنسبة 4.1٪ خلال 

شهر كانون الثاني (يناير) الماضي. 
ولفتت البيانات التي نشـرها يوم المعهد الوطني التونسي للإحصاء 
(مؤسسـة حكوميـة) الـى أن قيمة هذه الصـادرات بلغت خـلال الفترة 
هـذا  وعـزت  دولار).  مليـون  دينـار(321.11  مليـون   462.4 المذكـورة 
التراجـع الى «الظرف الإقتصادي العالمي الذي اتسـم بتباطؤ النشـاط 
الإقتصـادي وبإنكمـاش المبـادلات التجارية وعدم إسـتقرار الأسـواق 

المالية في العالم».
ويعتبـر قطاع النسـيج في تونـس من أبـرز القطاعات المصـدّرة، إذ 
يوجّـه أكثـر مـن 80٪ مـن إجمالـي إنتاجه إلـى الأسـواق الخارجية، 
وخاصة أسـواق دول الإتحاد الأوروبي التي تسـتقطب وحدها أكثر من 

96٪ من إجمالي الإنتاج التونسي.

تراجع حجم مبيعات
معادن السعودية من الذهب ٪12 

■ الريـاض - رويتـرز: قالـت شـركة التعديـن العربية السـعودية 
(معـادن) يوم الأربعـاء إن حجم مبيعاتهـا من الذهب تراجـع 12.3 في 

المئة إلى 128 ألف أوقية (أونصة) في 2008.
وقالـت معـادن إن حجـم مبيعـات الذهـب كان 146 ألـف أوقيـة فـي 
2007. وأوضحت في بيانها المالي السـنوي أن متوسط سعر بيع الذهب 
تضاعـف تقريبا العـام الماضي إلـى 877 دولارا للأوقية مـن 445 دولارا 
للأوقية في العام السـابق. وأضافت الشركة أنها أنتجت 146 ألف أوقية 

من الذهب صعودا من 143 ألف أوقية.
وبنهايـة 2008 بلغـت احتياطيـات الذهـب الخـام المؤكدة فـي باطن 
الأرض لـدى معادن 1.3 مليون أوقية في حـين تقدر احتياطيات المناجم 

قيد الدراسة بنحو 8.26 مليون أوقية حسبما ذكرت الشركة. 

سوناطراك الجزائرية وأناداركو الأمريكية 
توقعان عقودا بأكثر من 3 مليارات دولار 

■ الجزائـر - د ب أ: وقعـت شـركة المحروقـات سـوناطراك المملوكة 
للحكومة الجزائرية و شريكتها في مشـروع «المرك» أناداركو الأمريكية 
يـوم الأربعـاء على أربعـة عقود شـراكة مع مقاولـين بقيمـة 3 مليارات 

دولار. 
وقـال بيـان لشـركة سـوناطراك أن العقـود الأربعة تتعلـق بإنجاز 
منشـآت لمعالجة الزيوت والغاز واسـترجاع ونقل الزيوت نحو حوض 
الحمـراء وإرسـال الغازات النفطية المسـيلة والغاز المكثـف نحو مجمع 

قاسي الطويل لصالح المشروع. 
وقعـت الاتفاقـات المقـدرة وقيمتهـا 2.266 مليـار دولار مـع شـركة 
بيتروفـاك. كمـا تم التوقيـع على العقد المتعلق بإنشـاء شـبكات الجمع 
والتمويـل الـذي بلغـت قيمتـه 673 مليـون دولار مـع شـركة أ.بي.بي/

سـاربي. ووقـع علـى العقد المتعلـق بنقل الطاقـة الكهربائية مع شـركة 
كهريف بقيمة 99 مليون دولار. 

و سـتمكن منشـآت مشـروع المـرك لـدى دخولهـا حيز التشـغيل من 
معالجة 135000 برميل يوميا من الزيوت و55000 برميل يوميا من الغاز 
المكثـف و30000 برميـل يوميا حسـب على أن يبدأ التشـغيل فـي آذار/ 

مارس.2012 

خفض عدد ساعات العمل بالقطاع الصناعي بألمانيا 
■ برلين - د ب أ: تسـارعت خطوات الشـركات الألمانية نحو خفض عدد 
سـاعات العمل من أجل خفض النفقات دون الحاجة إلى تسريح العمال في 
ظل تداعيات الركود العالمي على الاقتصاد الألماني أكبر اقتصاد في أوروبا. 
ففـي حين خفضت دايملر لصناعة السـيارات عدد سـاعات 18 ألف عامل 
آخريـن أعلنت شـركة إنفنيون الألمانيـة لصناعة الرقائـق الالكترونية يوم 
الأربعاء خفض عدد سـاعات عمل حوالي 4000 عامـل آخرين في مصانعها 

بمدينة ميونيخ ومناطق أخرى في ألمانيا. 
ومنـذ بدايـة العـام الحالـي خفضـت إنفنيـون عـدد سـاعات العمل في 
مصانعها بمدن دريسـدن وفارشـتاين وريجنبورج بعد التراجع الحاد في 

الطلب العالمي على أشباه الموصلات. 
يأتـي ذلك في الوقت الذي ارتفع فيه معدل البطالة بألمانيا للشـهر الرابع 
علـى التوالـي ليصـل إلـى 7.9٪ خـلال شـباط/فبراير الماضـي بعد وضع 
المتغيرات الموسـمية في الحساب مقابل 7.8٪ خلال كانون الثاني (يناير) 

الماضي. 
وذكـر مكتـب العمـل الاتحـادي أن اتجاه عدد مـن الشـركات إلى خفض 
سـاعات العمل بـدلا من الاسـتغناء عن العمال كبـح جماح معـدل البطالة. 
وكان شـهر كانون الثاني (يناير) الماضي قد شـهد خفض عدد ساعات عمل 

حوالي 201 ألف عامل في ألمانيا. 

طاقة انتاج النفط بالكويت
تصل ثلاثة ملايين ب/ي في 2010 

■ دبـي - رويتـرز: قال مسـؤول كبيـر بقطـاع النفط يـوم الاربعاء 
إن الكويـت تتوقـع أن تصل طاقة انتـاج النفط الخام إلـى ثلاثة ملايين 
برميـل يوميا في العام المقبل. وقال نواف الصباح نائب العضو المنتدب 
لمؤسسـة البترول الكويتية في مؤتمر إن الطاقة الانتاجية ستبلغ أربعة 

ملايين برميل في يوم خلال خمس سنوات.
وأضاف أن الكويت ستواصل الاستثمار في قطاع الطاقة رغم الركود 

العالمي.
وقـال إن الكويت تتوقع أن تصل الاسـتثمارات إلـى حوالي 80 مليار 
دولار خـلال خمس سـنوات وإن الركود يدفع المسـؤولين لاعادة النظر 

في التوقيتات والأساليب. 

بغداد - من محمد عباس 

ووليد ابراهيم:

قـال طـارق الهاشـمي نائـب الرئيس 
العراقي إن إصرار صندوق النقد الدولي 
والبنـك الدولي على أن يخفـض العراق 
الدعـم الصناعـي فـي مقابل مسـاعدات 
أعاق النمو الاقتصادي وزاد من البطالة. 
وأشـاد الهاشـمي الـذي يـرأس لجنة 
اقتصاديـة رئاسـية بجهـود الصنـدوق 
والبنـك في خفـض الدين العراقـي لكنه 
قال إن خطوات تقليص الدعم للصناعات 
المحليـة أدت إلى زيـادة أعـداد العاطلين 

وهو ما قد يؤجج الاضطرابات. 
وفتـح العـراق الـذي كان علـى مـدى 
عشـرات السـنين يحـدد أسـعار السـلع 
ويقيـد التجـارة حـدوده أمـام تدفقـات 
الدعـم  وخفـض  الرخيصـة  الـواردات 
القـوات  أطاحـت  أن  منـذ  للصناعـة 
الأمريكيـة بحكـم صدام حسـين فـي عام 

 .2003

وقال الهاشمي إن المصنعين والمزارعين 
العراقيين غير المدعومـين يواجهون الآن 
صعوبات في منافسة المنتجات الاجنبية 
الرخيصـة التـي يأتـي بعضهـا مـن دول 

مجاورة تدعم صناعاتها. 
وأدى تراجـع الطلـب علـى المنتجـات 
إلـى  نسـبيا  السـعر  المرتفعـة  العراقـي 
تراجـع الطلب علـى العمالـة المحلية مما 
أضـاف لمشـكلة البطالـة في البـلاد التي 
ثبـت فـي السـابق انهـا يمكـن ان تكـون 

ارضا خصبة لتجنيد المتشددين. 
وقال الهاشمي في حديث لـ «رويترز» 
يوم الأربعـاء «التدهور الذي حصل يوم 
علـى الانتـاج الصناعي والزراعـي واثر 
على حجـم الطلب علـى العمالة والايدي 

العاملة اثر على الامن في العراق».
وأضـاف موضحـا وجهـة نظـر بلاده 
بشأن الدعم «سياسـة البنك الدولي هي 
ان الموضـوع الاقتصـادي يتـرك للقطـاع 
الخاص 100٪ وان لا تتدخل الدولة في 
هذه المسـألة...صناعتنا الان هي صناعة 
حديثـة الـولادة وبحاجة الـى دعم حتى 

يوصلهـا الـى مسـتوى معين وبعـد ذلك 
يتركها للمنافسة».

مـن  سـنوات  مـن  العـراق  ويخـرج 
الصراع لكن تراجـع أعمال العنف تزامن 
مـع انخفـاض في أسـعار النفـط وهو ما 
شـكل ضغطا على ميزانية البلاد إذ تمثل 
صادرات النفط الخام كل الدخل العراقي 

تقريبا. 
وعمل صندوق النقد الدولي مع نادي 
باريـس للدائنـين علـى شـطب 80 بالمئة 
مـن الديـون المسـتحقة لـه علـى العراق 
والبالغـة نحـو 38.9 مليـار دولار وعمل 
البنـك الدولـي علـى مشـروعات تعليـم 

وصحة وإعادة اعمار في العراق. 
ويعمـل الصندوق والبنـك مع العراق 
حاليـا علـى تحديـث نظـام إدارة المالية 
العامة وسـتقرر بغداد قريبا ما إذا كانت 
ستطلب تسـهيلا اقراضيا ثانيا أم اتفاق 

قرض من الصندوق. 
وقـال الهاشـمي «انا لا اريد ان اسـوغ 
العـودة الـى النظـام القـديم انـا قلت ان 
مشـكلة العراق مشـكلة متميزة عن باقي 

حلـول  نجـد  لا  وربمـا  العالـم  مشـاكل 
اقتصادية في المؤتمرات والمنتديات. ربما 
نجد وصفة هي في نهاية المطاف مناسبة 
الى طبيعـة التحديات والصعوبات التي 

تواجه العراق».
وأضـاف « مشـكلتنا متميـزة ونحـن 
هـذا  فـي  متميـزة  حلـول  الـى  بحاجـة 
الجانـب.. قـد ناخـذ وصفـة تجمـع بـين 
الاقتصاد الموجه والية السـوق.. نموذج 
المشـكلة  وخصوصيـة  يتناسـب  جديـد 

العراقية». 
وتأتـي دعوتـه للمزيـد مـن سـيطرة 
الدولة علـى الاقتصاد العراقـي في وقت 
تضخ فيـه بعض الـدول الغربية الأموال 
في قطاعها المصرفي وصناعاتها للحفاظ 
علـى الوظائـف فـي أعقـاب انـدلاع أزمة 

الائتمان العالمية. 
قمـة  إلـى  دعـا  انـه  الهاشـمي  وقـال 
اقتصادية في بغداد يوم 22 آذار (مارس) 
الجـاري لمراجعـة السياسـة الاقتصادية 
العراقية وانه دعـا ممثلين من الصندوق 

والبنك الدولي لحضورها. 

نائب الرئيس العراقي يحث صندوق النقد والبنك الدولي 
على تغيير سياستهما تجاه بلاده لانها تعيق نمو الاقتصاد

دبي - من سايمون ويب: 

قال منـدوب لدى أوبك يوم الاربعاء 
إن المنظمة قد لا تحتاج لخفض امدادات 
يجتمـع  عندمـا  أخـرى  مـرة  النفـط 
بسـبب  المقبـل  الاحـد  يـوم  وزراؤهـا 
مؤشـرات علـى انتعاش سـوق النفط 
بعـد انخفـاض سـعر البرميـل حوالي 

100 دولار.
هاتفيـا  لرويتـرز  المنـدوب  وقـال 
ايجابيـة.  السـوق  مـن  «المؤشـرات 
السـوق تشـعر بأثر تخفيضـات أوبك 
حتـى الان...وإذا سـار كل شـيء فـي 
هـذا  كان  فربمـا  الصحيـح  الاتجـاه 
مؤشـرا علـى أنه يجـب ألا نسـرع إلى 

قرار بخفض آخر».
وأضـاف أنـه إذا مالت الاسـعار في 
الايام المقبلـة للتراجع ودفعت الوزراء 
إلـى إقـرار أن الخفض ضـروري فربما 
يبحثـون خفضـا متواضعـا يبلـغ 500 

ألف برميل يوميا.
المصـدرة  البلـدان  منظمـة  وكانـت 
للبترول (اوبك) قـد اتفقت منذ أيلول/

سـبتمبر الماضـي على خفـض انتاجها 
بمقـدار 4.2 مليـون برميـل يوميـا أي 
نحو خمسـة بالمئة من الانتاج العالمي. 
والتزمت المنظمة بالتخفيضات بنسبة 
نحو 80 بالمئة في شباط/فبراير الماضي 

حسب استطلاع أجرته رويترز. 
وقال المنـدوب إن احاديـث الوزراء 
عن خفـض جديد كانـت أقـل بالمقارنة 
بأحاديثهم عن الالتـزام بالتخفيضات 
الماضيـين  الأسـبوعين  فـي  القائمـة 
بسـبب تحسـن الأسـعار. وأضـاف ان 
الهيـكل المتغيـر لأسـعار النفـط يجعل 
تخزيـن النفـط لبيعـه في وقـت لاحق 
أقـل ربحيـة منـه فـي الأشـهر القليلـة 
الماضيـة. وتابـع «تتـردد انبـاء عن أن 
المخزونـات  تتراجـع...  المخزونـات 
العائمة تنخفض. وسـعر خامات أوبك 
ارتفع. لذلك لا نسمع أحاديث كثيرة في 

الفترة الأخيرة عن خفض الانتاج». 
ويتردد ان المملكة العربيةالسعودية 
أكبـر مصـدر للنفـط فـي العالـم تريـد 
المعلنـة  بالتخفيضـات  أكبـر  التزامـا 
قبـل دراسـة تخفيضـات أخـرى. لكن 

بعض أعضـاء أوبـك الذين يشـعرون 
بالقلـق مـن تراجع الطلب مـع التباطؤ 

الاقتصادي يريدون خفض الانتاج. 
فقد قال وزير النفط العراقي حسـين 
الشهرسـتاني امـس إن أعضـاء أوبـك 
سـيبحثون خفـض الإنتـاج باجتمـاع 
الاحد إذا كان العرض قد تجاوز الطلب 
الشـهر الماضي. لكنه أضاف أن تحسن 
الأسـعار فـي الأونـة الأخيـرة علامـة 
مشـجعة لكن ينبغي أن تكون أعلى من 

ذلك.
انخفـاض  إن  الشهرسـتاني  وقـال 
أسـعار النفط عن 70 دولارا للبرميل قد 
يفضي إلى مشـكلة نقص في الإمدادات 

في المستقبل.
اما وزير الطاقة والمناجم الجزائري 
شـكيب خليـل فقد قـال امـس ان اوبك 
لانتاجهـا  جديـدا  خفضـا  سـتبحث 
لاستقرار السوق النفطية من اجل رفع 

سعر البرميل الى 75 دولارا.
وقـال الوزير خـلال مؤتمر صحافي 
«سـيكون هنـاك نقاش حـول ضرورة 
هذا الخفـض. اعتقـد ان الاجماع الذي 

سـيتم سـيؤدي الى اسـتقرار السوق 
ورفـع سـعر البرميـل الـى 75 دولارا». 
واضاف ان «السـوق تنتظـر انخفاضا 
(فـي انتاج اوبك) واذا لـم يحصل فان 

الاسعار ستنخفض بسرعة».
واوضـح الوزير الجزائـري انه غير 
قـادر علـى القول متـى سـتحقق اوبك 
هدفهـا ببلوغ سـعر البرميل 75 دولارا. 
واكـد ان «ذلـك مرهون بعـدة معطيات 
لا سـيما الطلـب علـى النفـط والتـزام 
اعضـاء اوبـك والمنتجين خـارج اوبك 

باحترام» ذلك الهدف.
وقال خليل «سـنحاول اقناع الدول 
غير الاعضاء لا سيما المكسيك والنروج 
وروسيا بالمساهمة في استقرار السوق 
النفطيـة حتـى وان كانـت غيـر ملزمة 

باحترام قرارات اوبك».
الكويـت  وقـال مسـؤول بـارز فـي 
امـس الأربعـاء إن المنظمة مـن المرجح 
ان تخفـض الانتـاج مـرة أخـرى لدعم 
الأسعار في اجتماع الاحد، في حين قال 
عبد اللـه العطية وزيـر النفط القطري 
إن الـدول الأعضـاء فـي أوبـك يتعـين 

بالتعهـدات  بالكامـل  الالتـزام  عليهـا 
القائمة بخفـض الانتاج قبل ان تدرس 
وأضـاف  إضافيـة.   تخفيضـات  أي 
«مـازال هنـاك نحـو 800 الـف برميـل 
يوميا يتعين سـحبها من السوق وهذه 

كمية كبيرة». 
وقدر العطية الالتزام بالتخفيضات 

القائمة بما بين 80 و85 بالمئة. 
العطيـة  تصريحـات  وأوضحـت 
موقـف قطـر الـذي جـاء متمشـيا مـع 

موقف السعودية.
 وقال العطية إن التباطؤ الاقتصادي 
أضـر بالطلب لكـن من السـابق لأوانه 
القول بما إذا كان ذلك سـيترك السوق 
أوبـك  تلتـزم  أن  بعـد  متوازنـة  غيـر 

بالكامل بتخفيضاتها المتفق عليها. 
ومازالـت أسـعار النفـط أقـل بكثير 
مـن مسـتوى 75 دولارا للبرميـل الذي 
اعتبره العاهل السعودي سعرا عادلا. 
وجـرى تـداول الخـام الأمريكـي دون 
مسـتوى 46 دولارا للبرميـل امـس أي 
أقل بأكثر من مئة دولار عن ذروته التي 

بلغها في تموز/يوليو الماضي. 

مندوب باوبك: تحسن الاسعار يقلل الحاجة لخفض الانتاج

واسط - من أحمد رشيد:

افتتـح العـراق مشـروعا نفطيـا جديدا بقيمـة ثلاثة 
مليـارات دولار يـوم الأربعاء مع شـركة النفط الوطنية 
الصينيـة بادئا تنفيذ أول صفقة نفطية كبيرة مع شـركة 

أجنبية منذ سقوط حكم صدام حسين في عام 2003.  
وانضم وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني إلى 
مسـؤولين صينيين في حقل الأحدب في محافظة واسط 
في جنوب شـرق البلاد المقرر ان ينتج في نهاية الأمر ما 

بين 110 الف و130 الف برميل يوميا. 
وستدير الشـركة الصينية الحقل بموجب عقد وقعه 
صـدام فـي بـاديء الأمـر وأعـادت الحكومـة العراقيـة 
التفـاوض عليـه العـام الماضـي للحصول على شـروط 
أفضـل عن طريق تغييره من اتفاق مشـاركة في الانتاج 
تم التوصـل إليه عـام 1997 إلى صفقة خدمات برسـوم 

محددة. 
وأطلـق الشهرسـتاني عمليـة مسـح سـيزمي للحقل 

وقال المشـروع سـيبدأ فـي حفر أربعـة آبـار للتقييم في 
غضون بضعة أشهر.  

والمشـروع رغـم صغره مـن حيث حجـم الانتاج يعد 
حجر الزاوية بالنسـبة للعراق الذي يعمل على تنشيط 
قطـاع النفـط الـذي يمثـل آفاقا كبيـرة لكن تعطلـه آثار 

سنوات من العقوبات والحروب ونقص الاستثمارات. 
وتسـعى حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي لجذب 
الشركات الاجنبية من خلال جولتين من طرح العطاءات 
لعقـود خدمات طويلـة الأجل لمشـروعات تطوير حقول 

نفط رئيسية. 
وتأمـل في أن يسـاعد تراجع أعمـال العنف في أغلب 
ارجـاء البـلاد فـي التخفيف مـن المخـاوف الامنية لدى 
بعـض المسـتثمرين الاجانـب واجتذابهـم للدولـة التي 

تضم اراضيها ثالث أكبر احتياطيات نفطية في العالم. 
وشـكا بعض المسـؤولين بالقطاع من الشـروط التي 
تعرضهـا الحكومـة التـي تفضـل عقـود الخدمـات على 

اتفاقات المشاركة في الانتاج التي تفضلها الشركات. 

ويبلـع انتاج النفط العراقـي حاليا 2.4 مليون برميل 
يوميا وهو مستوى أقل من مستويات الانتاج قبل الغزو 
الذي قادته الولايـات المتحدة. لكن الشهرسـتاني يأمل 
فـي زيـادة الانتاج إلى سـتة ملايـين برميـل يوميا على 

المدى الطويل. 
والصادرات التي تباطأت بسـبب مشـكلات فنية أقل 
الآن مما كانت عليه قبل الغزو وبلغت ذرتها عند مليوني 

برميل يوميا في أيار/مايو الماضي. 
وبدأت الشـركة الصينية وهي الشـركة الأم لشـركة 
بتروتشـاينا الانشـاءات فـي حقـل الاحدب فـي كانون 

الثاني/يناير ولم تبدأ أعمال الحفر بعد. 
وقال الشهرسـتاني انه أكد للشركة الصينية انها إذا 
تمكنـت من الاسـراع في تنفيذ هذا المشـروع فإن العراق 
سـيعطيها الفرصـة للمشـاركة فـي تطوير حقـول نفط 

أخرى. 
وبالإضافة إلى حقل الأحدب تفاوضت الحكومة كذلك 

على صفقة غاز طبيعي مع رويال داتش شل. 

العراق يفتتح مشروعا نفطيا جديدا مع شركة صينية
سابك السعودية تتوقع ضغوطا

على أسعار البتروكيماويات في 2009 
■ دبي - رويترز: قال المدير المالي للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 

يوم الأربعاء إن الشركة تتوقع ضغوطا على أسعار البتروكيماويات في 2009.
وأبلـغ مطلـق المريشـد مؤتمـرا في دبـي أن مـن المتوقع اسـتمرار انخفـاض الطلب 
موضحـا أن الزبائن الأمريكيـين والأوروبيين غير قادرين علـى تدبير الائتمان الكافي 
وأن الطلب الآسـيوي لايزال ضعيفا. وأضاف أن أسـعار البتروكيماويات سـتتعرض 

لضغوط في 2009.
وسـابك من أكبر شـركات الكيماويات في العالم وكان صافي أرباحها للربع الأخير 
مـن العـام الماضـي تراجع أكثـر من 95 فـي المئة بسـبب تراجـع الطلب علـى منتجات 
البتروكيماويـات وقالت الشـركة فـي كانون الثانـي/ يناير إنها سـتوقف الإنتاج في 

بعض المصانع وتسرح موظفين.
ويتبخر الطلب مع تأثر صناعات السـيارات والتشييد والبناء بالأزمة الاقتصادية 

العالمية. 
علـى صعيـد آخر قال الأمير سـعود بن عبـد الله بن ثنيـان المدير العام لسـابك إن 
الشـركة لـم تسـرّح أياً مـن موظفيهـا في السـعودية ولا تنـوي ذلك. ونقلـت صحيفة 
(عـكاظ) السـعودية عن بـن ثنيان قوله في مقابلـة خاصة إن «ما اتخـذ من إجراءات 
لتجميـد الترقيـات مرهونـة بفترة مؤقتـة، وقد ينظـر فيها مسـتقبلاً عندما تتحسّـن 

الأرباح».
وكانت شركات سابك في أوروبا وأمريكا سرّحت بعض موظفيها.

وقال بن ثنيان إن المشـروع المشـترك مع شـركة «سـانيو بك» الصينية قطع مرحلة 
كبيـرة، وأنـه يجري حاليا اسـتكمال توقيـع العقـد ومتابعة الإجراءات مـع الحكومة 

المركزية في الصين.
وأعرب عن تطلع سـابك من خلال «استراتيجية سـابك 2020» للانضمام إلى قائمة 
أول خمس شـركات في العالـم ورفع الإنتاج إلى ما يزيد على 100 مليون طن سـنوياً، 
إلـى جانب تنويـع اسـتثماراتها داخل السـعودية وخارجها مدعومـة بقدراتها المالية 

والتصنيفية مع وجود الأزمة العالمية.
وقال إن سابك هي الشركة «الوحيدة في العالم التي لم يهبط تصنيفها

رئيـس  قـال  رويتـرز:   - دبـي   ■
مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة 
أجيليتـي الكويتيـة يـوم الأربعـاء إن 
شركة خدمات الامداد والتموين تتوقع 
تحقيـق هدفهـا لإيـرادات 2008 وإنهـا 
لاتزال تعتزم تسوية معظم ديونها هذا 

العام.
إن  أيضـا  سـلطان  طـارق  وقـال 
الحكومـة رفضـت طلـب الشـركة بيـع 
أسـهم بقيمة 120 مليـون دينار (406.1 
لزيـادة  عمليـة  فـي  دولار)  مليـون 

رأسمالها.
وأبلـغ رويتـرز علـى هامـش مؤتمر 
فـي دبي أن الشـركة تقترب من تحقيق 
مستوى الإيرادات الذي تستهدفه عند 

سبعة مليارات دولار.
وكرر سـلطان أن أجيليتي ستسوي 
ديونا قيمتها 1.6 مليار دولار هذا العام 
ليقتـرب إجمالي التزامتهـا من الصفر. 
وأوضح أن الشـركة تتطلع إلى تسوية 
كل ديونها تقريبـا بنهاية العام مضيفا 

أن الديون الحالية تبلغ نحو 1.6 مليار 
دولار لكن لدى الشركة 1.5 مليار دولار 

من السيولة والمستحقات.
كان سـلطان قال في كانون الثاني/ 
ينايـر إن السـيولة لـدى الشـركة 1.3 

مليار دولار والديون 1.7 مليار دولار.
وتواجـه شـركات خليجيـة كثيـرة 
صعوبات من أجل سداد وإعادة هيكلة 
الديون في خضم الأزمة المالية العالمية. 
وفي الكويت قالت شركة بيت التمويل 
العالمـي (جلوبـل) في وقت سـابق هذا 
العـام إنهـا تخلفـت عـن سـداد معظم 

ديونها.
الماضـي  العـام  أجيليتـي  وقالـت 
إنهـا تسـعى لجمـع 120 مليـون دينار 
لتمويل توسع والحد من اعتمادها على 
عقـود الحكومـة الأمريكية فـي العراق 
وأفغانستان لكن السلطات رفضت هذا 

الطلب.
وارتفعت أسهم أجيليتي 1.52 بالمئة 

في معاملات الاربعاء. 

تباطؤ البناء في قطاع
الفنادق في الشرق الأوسط 

■ دبـي - رويتـرز: أفـاد تقرير أن قطـاع الفندقة خفض طموحاته في الشـرق 
الأوسـط فتراجعت الانشاءات المقررة بنسبة عشرة بالمئة منذ بداية الأزمة المالية 

وشهدت دبي النسبة الأكبر منها وتوقع المزيد من التخفيضات. 
وقال تقرير شـركة لودجينغ ايكونوميتريكس «انسـحاب البنـوك العالمية من 
العمل خارج حدودها كان له أثر كبير خاصة في شرق أوروبا والشرق الأوسط». 
وتابـع التقريـر انـه نتيجـة لذلك تراجعـت المشـروعات المقـررة وأعـداد الغرف 

المستهدفة وستهبط بإيقاع أسرع في الأشهر المقبلة. 
وقال التقرير إنه كانت هناك مشـروعات مقررة في الشـرق الأوسط لبناء 503 
فنادق تضم 147488 حجرة في نهاية عام 2008 بانخفاض بنسبة عشرة بالمئة عن 

حزيران (يونيو) عام 2008. 
وكانـت دبي المركـز المالي في منطقـة الخليج والتي كانت تعمـل على أن تصبح 
مركز جذب سياحي هي الاكثر تضررا. فقادت الشرق الأوسط بنحو 136 مشروعا 
أو 50414 حجرة أى ما يمثل ثلث المشـروعات المقررة. وجاءت أبوظبي في المرتبة 

الثانية بنحو 73 مشروعا تضم 23489 غرفة. 
ومـع تباطـؤ النمـو الاقتصـادي في المنطقـة تقلص الاقـراض إلا للمشـروعات 

الاقتصادية الاصغر حجما. 
وقـال التقريـر إن مشـروعات دبي تضـررت بدرجة أكبـر من الأزمة فتـم الغاء 
أو تأجيـل 20 مشـروعا و7477 غرفـة أي ما يمثل 21 بالمئة من اجمالي المشـروعات 
المقـررة فـي هذا الربع مـن العام.  وأضاف التقرير «في الشـرق الأوسـط أثر تبدد 
الاقـراض بدرجـة كبيـرة على مشـروعات المنتجعـات الفاخـرة المقـررة». وتابع 
التقرير إن أعدادا كبيرة ن المشـروعات المتوقفة سـتواجه تأجيلات حتى يتم حل 

الأزمة المالية. 

اجيليتي الكويتية تتوقع تحقيق
هدفها لإيرادات 2008 وتسوية ديونها

■ سـول - رويتـرز: أفـادت وسـائل 
إعلام كوريـة جنوبية نقلا عن مسـؤول 
كبيـر يوم الأربعـاء أن كوريـا الجنوبية 
هـي المرشـح الأوفر حظـا فـي محادثات 
لبيـع الأردن محطـة كهربـاء نوويـة من 
خـلال صفقـة خاصـة دون عمليـة طرح 

عطاءات رسمية.
ونقـل عـن كيـم سـانغ سـو الرئيس 
التنفيـذي لمؤسسـة الكهربـاء الكوريـة 
(كيبكـو) التي تديرها الدولة قوله خلال 
زيـارة إلـى عمـان إن مشـروع «محطـة 
الكهربـاء النوويـة الأولى لـلأردن يميل 
باتجاه صفقة خاصة مع كوريا الجنوبية 

دون عطاء عام».
ولم يسـتطع مسـؤولو كيبكـو تأكيد 

التقرير على الفور.
وتحـاول كوريا الجنوبيـة التي تولد 
نحو 40 في المئة مـن كهربائها عن طريق 
توليـد  تقنيـات  بيـع  نوويـة  محطـات 
الكهربـاء النووية منذ سـنوات لكنها لم 

تحقق نجاحا بعد.
المصدريـن  بـين  محتدمـة  والمنافسـة 
توليـد  لتقنيـات  السـبعة  أو  السـتة 
الكهربـاء من الطاقـة النوويـة مثل كندا 

والولايات المتحدة وروسيا واليابان.
وعادة ما تشـارك الدول في عطاءات 
عامـة للفـوز بمشـاريع كهربـاء نوويـة 
بمليارات الـدولارات. وكان مسـؤولون 
قالـوا في آب/أغسـطس الماضي إن أريفا 

الفرنسـية هي أبـرز المرشـحين بين عدة 
شركات عالمية للفوز بالمشروع.

وقـال كيم «كان الأردن سـيعمل بادئ 
الأمر مع فرنسـا لمحطة الكهرباء النووية 
الأولى ومـع كوريا لمحطتـه الثانية. لكن 
فـي الأونـة الأخيـرة غيـر الأردن موقفه 
صوب العمـل مع كوريـا للمحطة الأولى 

أيضا».
وقـال الرئيـس التنفيـذي إن كوريـا 
الجنوبيـة ستشـارك أيضـا فـي عطـاء 
عام للفوز بمشـاريع محطـات نووية في 
الإمـارات العربية المتحـدة وإنها تجري 
محادثـات مبدئيـة للتعـاون مـع الصين 

وتركيا.
ونقلـت وكالـة يونهـاب للأنبـاء عن 
مصـادر بالسـوق أن كوريـا الجنوبيـة 
المئـة  فـي   20 بمسـؤولية  سـتضطلع 
مـن مشـروع محطـة الكهربـاء النووية 
الأردنية التي سـتتكلف أكثر من خمسـة 
مليارات دولار. وأحجم كيم عن التعليق 

على المسألة.
أي  ينتـج  لا  الـذي  الأردن  ويعتـزم 
كميات من النفط الخام زيادة اسـتخدام 
الطاقـة النوويـة إلـى 30 فـي المئـة مـن 
إجمالـي توليـد الكهربـاء بحلـول عـام 

.2040
وارتفعت أسـهم كيبكو 8.02 بالمئة في 
معامـلات يوم متفوقة بذلك على المؤشـر 

العام للسوق الذي ارتفع 3.23 في المئة.

شركة كورية جنوبية ابرز المرشحين
للفوز بصفقة مفاعل نووي أردني

 ■ دبـي - رويترز: قال الرئيس التنفيذي لشـركة 
ديـار للتنميـة العقارية التي تتخذ مـن دبي مقرا يوم 
الأربعـاء إن الشـركة قد تـدرس الاندماج مع شـركة 
أخـرى لكنهـا لا تجـري حاليـا أي محادثات فـي هذا 

الصدد.
ويعاني قطاع العقارات الذي كان مزدهرا يوما في 
دبـي من تباطـوء حاد أوقدت شـرارته الأزمـة المالية 
العالميـة ويقول بعـض المحللين إن الأسـعار تراجعت 

بما لا يقل عن الربع.
وقال ماركوس جيبل إنه يتوقع أن تحقق الشـركة 
ربحـا فـي كل فصـل هـذا العـام. كانـت أربـاح الربع 
الأخيـر من العـام الماضي ارتفعت 59 فـي المئة. وأبلغ 
الصحافيـين أن ديار التـي قالت في شـباط (فبراير) 
إنهـا سـتعلق ربع مشـاريعها على الأقل نظـرا للأزمة 

المالية العالمية لا تجري حاليا أي محادثات إندماج.
وقـال عندمـا سـئل إن كانـت الشـركة سـترحب 
باندمـاج «قطعـا إذا كان منطقيـا للمسـاهمين. لكـن 
ينبغي أن يكون في صالح الإمـارات العربية المتحدة 

ودبي».
وتعمد شركات التنمية العقارية في دبي إلى الغاء 
أو ارجـاء مشـاريع بمئـات المليـارات من الـدولارات 
وتسـرح الشـركات في أنحاء الإمـارة آلاف الموظفين 

مما يقلص المبيعات المحتملة للشركات العقارية.
وبدأت العام الماضي تكهنات بشأن اندماج محتمل 
بين ديـار والاتحاد العقارية دبي لكن كلتا الشـركتين 

نفت الدخول في محادثات اندماج.
كان زيـد غـول المدير المالـي للاتحـاد العقارية قال 
في وقت سـابق هذا الشـهر إن الشـركة ترحب بفكرة 

الاندماج لكنها ليست طرفا في أي محادثات.
وقـال جيبـل «الفصـول الأربعـة القادمة ستشـهد 
جميعهـا أرباحـا» مضيفـا أن لدى الشـركة «سـيولة 
كافية» للوفاء بالتزاماتها وإن كانت ترحب بالتحدث 

إلى الحكومة بشأن التمويل إذا أتيحت السيولة.
وفـي الشـهر الماضي باعـت حكومة دبي مـا قيمته 
عشـرة مليـارات دولار مـن السـندات إلـى مصـرف 
الإمـارات المركزي لإقامة صندوق للشـركات المتعثرة 
المرتبطـة بحكومـة الإمارة. وديار مملوكة بالأسـاس 

لبنك دبي الإسلامي ومساهمين عن طريق البورصة.
وقال جيبـل «إذا أتاحت الحكومة أموالا لشـركات 
مثـل ديار فإننا نـود أن نتحدث». وأضـاف أن أيا من 
عمـلاء ديار لـم يتعثر فـي السـداد من جـراء تدهور 

الأوضاع المالية في الإمارة الساحلية.

الرئيس التنفيذي: ديار دبي ترحب بالاندماج 
لكنها ليست داخلة في أية محادثات بهذا الشأن

وزير الطاقة الجزائري يحذر من انهيار 
اسعار النفط إذا لم يتم تخفيض الإنتاج

الجزائر «القدس العربي» - من كمال زايت:

حذر وزير الطاقة الجزائري ورئيس اوبك السابق شكيب 
خليــل من إمكانيــة انهيار أســعار النفط الخــام إذا لم تقدم 
المنظمة على تخفيــض إنتاجها في اجتماعها المقرر عقده في 

15 مارس/ آذار الجاري في فيينا.
وأضــاف خليــل فــي مؤتمــر صحافــي أمــس الاول أن 
القرارات التــي اتخذتها منظمة الــدول المنتجة للنفط جنبت 
انهيــار أســعار خــام النفط إلــى حــدود 20 دولارا للبرميل، 
موضحــا أن هناك ترقــب لقرار تخفيض جديــد، وإنه إذا لم 

يتم الاتفاق على ذلك، فإن الأسعار قد تنخفض مجددا.
وقــال خليل أن التوقعات تشــير إلى تراجــع الطلب على 
النفط بالربع الثاني من العــام الحالي، ولذلك فإن تخفيض 

الإنتاج قد يكون وسيلة لتجنب انهيار الأسعار. 
مــن جهة ثانيــة أشــار الوزير إلــى العمل بمشــروع خط 
انابيب ميدغاز الذي ســيربط الجزائر بإســبانيا تقترب من 
نهايتــه، مؤكدا على أن الخط ســيدخل حيز العمل في نهاية 

العــام الحالــي. واضاف أن بدء تشــغيل ميدغاز سيســمح 
للجزائر باقتصاد الوقت وتوفير الاموال التي كانت تدفعها 
للســلطات المغربية نظيــر مرور الغاز الجزائــري عبر التراب 

المغربي. 
وقال شكيب خليل بأن النزاع القائم مع إسبانيا في مجال 
الطاقة لا يزال مطروحــا على القضاء، موضحا أنه تم قبول 
الطعن الذي تقدمت شــركة غاز ناتورال الإســبانية بشــأن 

تسعيرة الغاز موضوع الخلاف مع السلطات الجزائرية.
من جانب آخر توقع وزير الطاقة والمناجم أن تبلغ مداخيل 
الجزائر من صادرتهــا النفطية في حدود 40 مليار دولار مع 
نهايــة عــام 2009، مقابل 70.4 مليار دولار تم تســجيلها في 

نهاية 2008  وذلك بسبب تراجع اسعار النفط.
كما ذكــر بأنه تم تســجيل مداخيل في حــدود 6.7 مليار 
دولار فــي اول شــهرين مــن العــام الحالــي من صــادرات 
البتــرول والغــاز، معتبرا بأن هــذه الحصيلة تظــل مع ذلك 
إيجابية بالنظر إلى الظروف التي تمر بها الأســواق الدولية 

للنفط.    



AL-Quds AL-Arabi      Volume 20 - Issue 6148 Thursday 12 March 2009

السنة العشرون ـ العدد 6148 الخميس 12 اذار (مارس) 15 ربيع الاول 1430هـ

AL-QUDS AL-ARABI
15 اقتصاد ومال 

■ نيويـورك - ا ف ب- دب ا: بعـد 
ثلاثـة اشـهر علـى توقيفـه فـي قضية 
احتيـال تطـال خمسـين مليـار دولار، 
اعلـن برنارد مادوف يـوم الثلاثاء انه 
سيترافع على اساس الاعتراف بالذنب 
غيـر ان المدعـي العـام اسـتبعد ابـداء 
اي رأفـه حيالـه مؤكـدا انه سـيطالب 

بالسجن 150 عاما بحقه.
واعلن محامي رجل الاعمال ايرا لي 
سـوركين فجأة خلال جلسة مخصصة 
لمسألة ثانوية في المحكمة الفدرالية في 
نيويورك ان موكله سيقر بذنبه في 11 
تهمة اليوم الخميس لدى مثوله رسميا 

امام القضاء.
وهـذه الخطـوة التي يتـم التحدث 
عنها منذ اسابيع ستجنب المتهم المثول 
امـام هيئة محلفين وسـيصدر القاضي 
حكمه مباشرة. لكن ديني تشين قال ان 
«هذا الحكم لن يصدر قبل عدة اشهر».

وسـيبت القاضي اليـوم ايضا فيما 
اذا كان مادوف سيبقى في منزله حيث 
تفرض عليه حاليا الاقامة الجبرية، ام 
سيتم نقله الى السجن الى حين صدور 

الحكم بحقه.
واستبعد المدعي العام مارك ليت اي 
امكانية تفاوض للتوصل الى ترتيبات 
او ابـداء رأفة حيال مـادوف مؤكدا انه 
سيطلب انزال عقوبة السجن 150 عاما 

بالمتهم.
وقال المدعي العام للقاضي في قاعة 
المحاكمة المكتظة بالحضور «ليس هناك 
اي اتفاق على تخفيض العقوبة» متهما 
مـادوف بانـه وضـع «مخططـا يهدف 
الـى نهـب زبائنـه .. بطلـب مليـارات 

الدولارات منهم بحجج واهية».
عمليـة  بـدأت  المحققـين،  وبحسـب 
الاحتيـال فـي الثمانينـات واسـتمرت 
مـادوف.  برنـارد  توقيـف  حـين  الـى 
وقـد تمكـن خـلال هـذه السـنوات من 

مـن  الـدولارات  مليـارات  اختـلاس 
مصارف ومشـاهير ومنظمـات خيرية 

وجامعات.
وتستوجب قائمة عمليات الاحتيال 
وانتهاكات القوانين وتبييض الاموال، 
انزال عقوبة السجن لمدة تصل الى 150 
سنة بحق المتهم، وهو ما تعتزم النيابة 

العامة المطالبة به.
امكانيـة  اي  العـام  المدعـي  ونفـى 
تفـاوض مـع مـادوف علـى تخفيـض 

العقوبة لقاء تعاون اكبر.
وتكشـف الوثائـق الجديـدة حـول 
التحقيق التي نشـرت امـس الاول عن 
كمية كبيـرة من التفاصيل الدامغة ضد 

المتهم.
وتشـير احـدى هـذه الوثائـق الى 
ان مـادوف كان احيانـا يحصـل علـى 
مليـارات الـدولارات مـن المسـتثمرين 
لقـاء «وعـود بتحقيـق ارباح سـنوية 
رأس  مـن   ٪46 حوالـى  الـى  تصـل 

المال».
وتؤكـد «غير ان الاموال المسـتثمرة 
كانـت تسـتخدم للاسـتجابة لطلبات 
يقدمهـا  كان  محـددة  امـوال  سـحب 
ان  مضيفـة  اخـرون»  مسـتثمرون 
«الاموال كانت تسـتخدم ايضا لشـراء 
او  عائلتـه  افـراد  او  لمـادوف  امـلاك 

شركائه».
ولتغطية عملياته هذه، فان مادوف 
«كذب بشـكل متكرر» علـى المدققين في 
الفخمـة  مكاتبـه  وكانـت  الحسـابات 
للغاية تؤثر في زبائنه. وقال المحققون 
«لقـد انشـأ بنيـة تحتيـة توهـم بانها 
شـركة مزدهرة وشديدة الاحتراف في 

قطاع الاستثمارات».
ومـن  مـادوف  إن  الادعـاء  ويقـول 
أجل دعم عملية الاحتيـال، جمع فريق 
عمل مدرّباً بشـكل سيّء ولا يتمتع بأية 
خبرة ووجّههم مـن أجل إصدار وثائق 

■ بكين - يو بي آي: تراجعت الصادرات الصينية في شـباط 
(فبراير) 2009 للشـهر الرابع على التوالي وبنسـبة 25.7٪ عن 

الفترة ذاتها من عام 2008 الماضي مع انحسار الطلب العالمي.
ونقلت وكالـة أنباء الصين الجديدة «شـينخوا» عن المصلحة 
العامة للجمـارك يوم الأربعاء أن الصـادرات تقلّصت إلى 64.90 
مليار دولار في شـباط (فبراير)، فيما تراجعت الواردات بنسبة 

24.1٪ إلى 60.05 مليار دولار. 
وبلـغ إجمالـي التجـارة الخارجيـة 124.95 مليـار دولار فـي 
شباط (فبراير) الماضي بانخفاض 24.9٪ عن الفترة نفسها من 

العام الماضي. وانخفض الفائض التجاري إلى 4.84 مليار دولار، 
أي أقلّ من سُـبع الرقم المسجّل في كانون الثاني (يناير) الماضي.  
aوقال كبير المحللين الاقتصاديين في مصرف التنمية الآسـيوي 

زهوانغ جيـان إن «مثل هذا الانخفاض الحـاد في الصادرات هو 
أمر نادر ويظهر فداحة انعكاسات الأزمة العالمية». 

وتوقع فـي حال اسـتمرار التدهور العالمـي أن يواصل الطلب 
الخارجـي تراجعه خـلال العام الحالي.  وانعكسـت هذه الأرقام 
سـلباً على الأسـهم الصينية التي تراجعت بنسـبة 0.91٪ يوم 

الأربعاء.

تراجع الصادرات الصينية حوالي ٪26

■ برلــين - د ب أ: كشــفت بيانات يوم 
الثلاثــاء أن الصــادرات الألمانيــة تراجعت 
بنســبة 20.7٪ في كانون الثانــي (يناير) 
الماضي مقارنة بالشــهر نفســه مــن 2008 
حيث أحكــم الركــود العالمــي قبضته على 
أكبــر اقتصــاد فــي أوروبا. كمــا تراجعت 
الصــادرات فــي الشــهر الأول مــن العــام 
الحالي بنسبة 4.4٪ مقارنة بالشهر الأخير 

من العام الماضي. 
مــن نســبة ٪4  أكبــر  الهبــوط  وجــاء 
المتوقعــة مــن جانب خبــراء الاقتصاد كما 
أنــه يأتي بعد هبــوط حاد نســبته 4٪ في 
كانــون أول/ ديســمبر مــع تعــرض أكبــر 
دولة مصدرة في العالم لانخفاض كبير في 
الطلب في أســواقها الرئيســية في أوروبا 
وآسيا وشــرق أوروبا لتسجل الصادرات 

أكبر انخفاض لها منذ 16 عاما. 
وقــال كارشــتين برتسيســكي الخبير 
الاقتصادي ببنــك «آي إن جي» إن «محرك 
النمو للاقتصاد الألماني خاو من الوقود... 
إن أي اســتقرار للاقتصــاد في عــام 2009 

يتطلب أن يكون نابعا من الطلب المحلي». 
وهــذا هو التراجع الشــهري الرابع على 
التوالــي للصــادرات كمــا يأتي فــي غمرة 
فيض من البيانات الاقتصادية والمؤشرات 
المهمــة التــي تشــير إلــى بدايــة ضعيفــة 

للاقتصاد الألماني هذا العام. 
وفي الوقت الذي هبطت فيه الصادرات 
الألمانيــة إلى شــركائها في منطقــة اليورو 

المؤلفــة من 16 دولة بنســبة 17.4٪ مقارنة 
بالشــهر نفســه مــن العــام الماضــي فــإن 
الــدول خــارج الاتحــاد  إلــى  الصــادرات 

الأوروبي هوت بنسبة ٪24.5. 
ولعــب الانكمــاش الشــديد فــي الطلب 
علــى الســيارات والآلات الميكانيكيــة دورا 
رئيسيا في دفع الصادرات بشكل عام إلى 

التراجع. 
وانكمش الاقتصاد الألماني للربع الثالث 
على التوالي خلال الأشــهر الثلاثة الأخيرة 
من عام 2008 حيث انكمش خلالها بنســبة 
2.1٪ مــع توقــع الاقتصاديين بــأن معدل 
النمو قد ينزلق بنســبة تصل إلى 5٪ العام 

الجاري. 
مــن ناحية أخــرى، تراجعــت الواردات 
بنســبة 0.8٪ مقارنة بهبوط نســبته ٪4.8 
فــي كانون أول/ ديســمبر الأمر الذي أدى 
إلى خفض أكبــر للفائض التجاري الألماني 
مــن 11 مليــار يــورو (14 مليــار دولار) في 
كانون أول/ ديســمبر إلــى 8.4 مليار يورو 

في كانون الثاني (يناير). 
فــي حــين تراجعــت الصــادرات خلال 
كانــون الثانــي (ينايــر) الماضــي بنســبة 
12.9٪ عن الشهر نفســه من العام الماضي 
لينخفض الفائض التجــاري لألمانيا بمقدار 
النصف تقريبا مــن 17 مليار دولار إلى 8.5 

مليار دولار. 
علــى صعيــد اخــر تســارعت خطــوات 
الشركات الألمانية نحو خفض عدد ساعات 

العمل من أجل خفض النفقات دون الحاجة 
إلى تسريح العمال في ظل تداعيات الركود 
العالمي على الاقتصاد الألماني أكبر اقتصاد 

في أوروبا. 
ففــي حــين خفضــت دايملــر لصناعــة 
الســيارات عــدد ســاعات 18 ألــف عامــل 
آخريــن أعلنــت شــركة إنفنيــون الألمانيــة 
لصناعة الرقائــق الالكترونية يوم الأربعاء 
خفــض عدد ســاعات عمــل حوالــي 4000 
عامل آخريــن في مصانعها بمدينة ميونيخ 

ومناطق أخرى في ألمانيا. 
ومنــذ بدايــة العــام الحالــي خفضــت 
إنفنيون عدد ســاعات العمل في مصانعها 
بمــدن دريســدن وفارشــتاين وريجنبورج 
بعد التراجع الحاد فــي الطلب العالمي على 

أشباه الموصلات. 
يأتــي ذلك في الوقــت الــذي ارتفع فيه 
معــدل البطالــة بألمانيا للشــهر الرابع على 
التوالــي ليصل إلــى 7.9٪ خلال شــباط/
المتغيــرات  وضــع  بعــد  الماضــي  فبرايــر 
الموســمية في الحساب مقابل 7.8٪ خلال 

كانون الثاني (يناير) الماضي. 
وذكر مكتب العمــل الاتحادي أن اتجاه 
عــدد من الشــركات إلــى خفض ســاعات 
العمل بدلا من الاســتغناء عــن العمال كبح 
جمــاح معــدل البطالة. وكان شــهر كانون 
الثانــي (ينايــر) الماضــي قد شــهد خفض 
عدد ســاعات عمل حوالــي 201 ألف عامل 

في ألمانيا. 

الرباط - من محسن الحسوني 

وسنيكا تارفانين:

تشـهد أسـواق الطيران في منطقة غرب ووسـط 
أفريقيا نموا سريعا، بيد ان شركات الطيران المحلية 
تواجـه ظروفا صعبة فـي الدفاع عـن وجودها أمام 

المنافسة الشديدة من نظيرتها الاجنبية. 
وقال جـاك كوربـين رئيس وكالة سـلامة الملاحة 
الجوية فـي أفريقيا ومدغشـقر (أسـيكنا) لصحيفة 
الطيـران  شـركات  مـن  الكثيـر  إن  أفريـك»  «جـين 

الأفريقية «لها دورات حياة قصيرة جدا». 
وأوضـح أن «منطقة غـرب ووسـط أفريقيا، على 
وجـه الخصـوص، تختفـي فيهـا شـركات الطيران 
أو تفلـس مخلفـة وراءهـا ديونـا هائلـة.. ويحاول 
مسـتثمرون جـدد إحياؤها من جديد مع شـراء عدد 
صغير من الطائرات لكن يغلقون نشـاطهم بعد عدة 

سنوات». 

الطائـرات  صناعـة  عمـلاق  «بوينـغ»  وتتوقـع 
الأمريكيـة أن تتزايد حركة النقـل الجوي في منطقة 
غرب ووسـط أفريقيا بنسبة 10٪ سنويا حتى عام 

 .2015
وتزيد قلة الطرق البرية الممهدة وخطوط السـكك 
الحديديـة من الحاجـة إلى الطيران فـي القارة التي 
مـن المتوقـع أيضـا أن تقـوم بـدور محـوري بشـكل 
متزايد بالنسبة للرحلات المتجهة إلى وجهات أخرى 

في آسيا وأمريكا. 
وقالـت إيليجـا تشينجوشـو من اتحاد شـركات 
الطيران الأفريقية (أفرا) لصحيفة «إيسـت أفريكان 
كثيـرة  فـرص  هنـاك  تـزال  «لا  إنـه  ويـك»  بزنـس 

للاستثمار في أفريقيا». 
وعلـى أيـة حال، فإن شـركات الطيـران في غرب 
ووسـط أفريقيـا تواجه منافسـة هائلة من شـركات 
طيـران أفريقية أخرى مثل الخطوط الجوية الكينية 
والخطوط الجوية الإثيوبية في الشـرق والخطوط 
الجويـة لجنـوب أفريقيـا التي يعـود تاريخهـا إلى 

75 عامـا وهـي واحدة من أقدم شـركات الطيران في 
العالم. 

وعززت الخطوط الجوية الملكية المغربية وجودها 
فـي القـارة مثلما هو الحال لشـركات طيـران عربية 
أخـرى من شـمال أفريقيـا ومن دول منطقـة الخليج 

مثل قطر والإمارات. 
ومـن بين الشـركات الأوروبيـة الكبـرى التي لها 
أنشـطة قويـة فـي القـارة هنـاك الخطـوط الجوية 
الجويـة  والخطـوط  الهولنديـة   - الفرنسـية 
البريطانيـة ولوفتهانـزا الألمانيـة فـي حـين أعلنـت 
شركة طيران «دلتا» الأمريكية عن خط طيران جديد 
من أطلانطا إلى العاصمة الكينية نيروبي مارا بدكار 

عاصمة السنغال. 
مـن ناحية أخرى، أوقفت شـركة «أيـر أفريك» في 
أبيدجـان نشـاطها عـام 2001 ثـم تبعتهـا بعـد ذلك 
الخطـوط الجويـة النيجيريـة والخطـوط الجويـة 
الغانيـة والخطوط الجويـة للكاميـرون والخطوط 

الجوية في الجابون. 

التـي  للطيـران  بوركينـا»  «أيـر  شـركة  أن  كمـا 
اشترتها مجموعة شركات مرتبطة بـ «شبكة أغاخان 
للتنميـة» عام 2001 وشـركة «أير إيفـوار» الجديدة 

للطيران تكبدت ديونا بملايين اليورو. 
ووفقا لإحصاءات شركة الطيران الملكية المغربية 
فـإن أفريقيـا لديها نحو 60 شـركة طيـران «صغيرة 
الحجم» بأسـطول طائرات يبلـغ حوالي 300 طائرة 

«متهالكة». 
وقـال الاتحـاد الدولي للنقـل الجـوي (إياتا) إن 
أفريقيا شـكلت نحو 4٪ من حركة الطيران العالمية 
للركاب العام الماضي لكن معدل حوادث الطيران بلغ 

2.12٪ مقابل معدل عالمي نسبته ٪0.18. 
وقـال كوربـين إن منطقـة غـرب ووسـط أفريقيا 
إمكانيـات  وتفتقـد  المنافسـة  علـى  للقـدرة  تفتقـر 
الشركات الدولية الكبرى المنافسة الأمر الذي يجعل 
الشـركات المحليـة الأفريقيـة غير قادرة سـوى على 
تسـيير رحلات إقليمية، كما انتقد شـركات الطيران 

بسبب إداراتها الضعيفة. 

شركات الطيران الأفريقية تخسر المعركة أمام نظيراتها الأجنبية 

■ فيمـا يلـي تسلسـل زمنـي للاحـداث التـي تلت 
الاحتيالـي  الهرمـي  الاسـتثمار  فضيحـة  تكشـف 
المسـتثمرون(المودعون)  كان  الـذي  البونـزي)  (او 
السـابقون يحصلـون فيـه علـى عوائـد مغريـة مـن 

الاموال التي يدفعها المستثمرون اللاحقون. 
- 11 كانـون أول/ ديسـمبر 2008: اعتـرف برنارد 
مـادوف بالاحتيـال لولديه اللذين يعمـلان معه أيضا 
في شـركته «مؤسسـة بيرنارد إل مادوف انفسـتمنت 
سـيكيورتيس» للاسـتثمار فـي الاوراق المالية. وقدر 
مادوف الخسـائر بــ 50 مليار دولار. وأبـدى نيته في 
توزيع مبلغ يتراوح بين 200 إلى 300 مليون دولار هي 
كل مـا تبقى من ملكية الشـركة على العاملين والاقارب 
والاصدقـاء. عندها أوقفه الابناء عـن العمل وأحالوه 
إلى جهات التحقيق. وفي نفس الليلة اعتقلت الشرطة 

مادوف في مسكنه الفاخر في مانهاتن في نيويورك. 
- 12 كانـون أول: الافـراج عـن مـادوف بكفالة 10 
ملايـين دولار . وأثنـاء عملية التفتيـش عثر المحققون 
في درج مكتبه على نحو 100 شيك موقعة تزيد قيمتها 

على 173 مليون دولار. 
- 13كانـون أول: تم التعرف علـى الضحية الأولى 
لمادوف ثـم راحت قائمة الضحايا تزداد إتسـاعا يوما 
بعـد يـوم. وفـي أوروبا شـملت قائمـة الضحايـا بنك 
بانكو سانتاندر في أسبانيا وفي النمسا بنك ميديسي 

وفي سويسـرا بنك يو بي بي وفي بريطانيا بنك إتش 
إس بي سي. 

- 16 كانـون أول: اعترفـت هيئـة الاوراق الماليـة 
قاتلـة  أخطـاء  ارتكبـت  بأنهـا  الامريكيـة  والتـداول 
بتقاعسـها عن إجراء تحقيقات شـاملة فـي البلاغات 
والتقارير التي وصلتها والتي افادت انه يجب مراقبة 
مادوف الذي تتحدى مكاسـبه الكبيـرة المزعومة كافة 
أنمـاط النمـو المتوقـع وخاصـة فـي ظـل التراجع في 
دوره  أن  منتقـدون  ويقـول  سـتريت.  وول  بورصـة 
الداخلـي منـذ 50 عامـا كمتعامـل فـي وول سـتريت 
التكنولوجيـا  لاسـهم  ناسـداك  لبورصـة  وكرئيـس 

المتقدمة قد أضفى عليه الحماية. 
- 17 كانـون أول: وضـع مـادوف رهـن الاعتقـال 
المنزلـي ولـف سـوار الكترونـي حـول كاحلـه لمراقبة 

تحركاته. 
- 22  كانـون أول: انتحـار المديـر المالي الفرنسـي 
رينيـه - تيـري ماجـون دي لا فيلهـو (65 عامـا) فـي 
مكتبـه في نيويـورك بعدمـا واجه صنـدوق التحوط 
الـذي يديـره خسـائر بلغـت 1.4 مليار دولار بسـبب 

استثمارها لدى مادوف. 
- 5 كانـون ثانـي/ ينايـر 2009 : جهـات الادعـاء 
تحـاول العودة عـن قرار الافـراج عن مـادوف بكفالة 
اثـر انتهاكه وزوجته أمرا للمحكمة بتجميد أرصدتهما 

بإرسال مجوهرات بقيمة مليون دولار إلى أقارب عبر 
البريد. 

- 12 كانـون ثاني: قاض يرفض طلـب الادعاء في 
لقضية وضع مادوف في السـجن ويأمـر بإعادته إلى 
الاعتقـال المنزلـي فـي ظـل تزايد غضـب الـرأي العام 

بشأن الفضيحة. 
- 4 شـباط/ فبرايـر: إذاعـة قائمـة زبائـن مادوف 
التي شـملت دويتشـه بانك الالمانـي وكومرتس بانك 
ودرسـدنر بانـك وبايـرش لاندسـبانك والممثلـة زازا 
غابور والمخرج سـتيفن سبيلببرغ ومؤسسات خيرية 
تابعة للجاليـة اليهودية في الولايـات المتحدة والتي 

كان مادوف من ابرز وجهائها.. 
- 11 شباط: جهات التحقيق تأجل جلسة الاستماع 
في القضية إلى الاسبوع الثاني من آذار/ مارس وسط 
أنبـاء عـن قيـام روث زوجـة مـادوف بسـحب 15.5 
مليـون دولار من صندوق منفصل لمـادوف قبيل تفجر 

الفضيحة منها 10 ملايين قبل يوم واحد من إعتقاله. 
-14 شـباط: الضابـط البريطانـي السـابق وليام 
فوكسـتون (65 عاما) الـذي فقد ذراعـه أثناء الخدمة 
العسـكرية ينتحـر باطلاق الرصاص على نفسـه بعد 
أن خسـر مدخرات حياته وقدرها مليون دولار والتي 
اسـتثمرها فـي صندوقـين للتحـوط أودعـا الامـوال 

بدورهما لدى صندوق مادوف. 

ومـن بين ضحايـا مادوف هنـاك بنك عربـي واحد 
هـو بنك الكويت الوطني اعترف بـان عددا من زبائنه 
وقـام  مـادوف.  باحتيـال  دولار  مليـون   50 خسـروا 
بتعويضهـم بالكامل لانـه كان اوصلهم الـى صناديق 

كانت تصب بالنهاية في خزائن مادوف. 
ولكـن مصـادر مصرفيـة في لنـدن تقـول ان هناك 
بنـكا عربيا كبيرا آخر تعرض زبائن له لخسـارة تقدر 
بعشـرات ملايين الدولارات بعـد ان كان اقترح عليهم 
الاسـتثمار لدى مادوف. غيـر ان البنك المعني لم يعلن 
عن ذلك لغاية الآن بل اكتفى بتوجيه رسـائل للزبائن 
المعنيـين تفيد بـان قيمة اسـتثمارتهم المعنية اصبحت 
صفـرا.     يذكر انه في 2 شـباط/ فبرايـر الماضي بدأت 
محاكمـة رجل اعمال مصري محتال هو نبيل البوشـي 
رئيس شـركة أوبتيمـا للوسـاطة المالية والاسـتثمار 
المتهـم بالنصـب علـى مسـتثمرين مصريـين اقنعهـم 

بايداع اموالهم لديه لاستثمارها.
اللاتينيـة  أمريـكا  دول  تحركـت  شـباط   19 وفـي 
للتصدي لخسـائر نجمت عـن فضيحة تمحورت حول 
الملياردير الامريكي روبرت ألان سـتانفورد والمصرف 
الـذي يملكـه فـي جزيـرة انتيغـوا . وكال منظمـون 
ماليـون الاتهام بان سـتانفورد يدير « شـبكة احتيال 
واسـعة» نزحـت 8 مليـار دولار مـن مسـتثمرين فـي 

الولايات المتحدة وخارجها. 

احتيال مادوف قد يكون الأكبر من نوعه في التاريخ 

المحتال الامريكي برنارد مادوف يقر بذنبه 
والمدعي العام سيطالب بسجنه 150 عاما 

والصادرات الألمانية تتراجع ٪21

الدوحة- «القدس العربي» 

- من هديل رشاد:

قال الدكتور محمد بن صالح السادة 
وزير الدولة لشؤون الطاقة والصناعة 
القطـري إنَّ دولة قطـر ماضية قدماً فى 
رغـم  الطاقـة  مجـال  فـى  مشـاريعها 
الأزمـة المالية العالميـة، مشـيراً إلى أنَّ  
العـام الحالـي سيشـهد افتتـاح نحـو 
عشـرة مشـاريع ضخمة لتبـدأ الانتاج 
خمسـة فى قطاع الغاز وثلاثة مشاريع 
فـى قطـاع البتروكيماويـات ومصفـاة 
للمكثفـات ومصهر للالمنيـوم هو الأكبر 

فى العالم.   
 وأضـاف السـادة فـى تصريحـات 
الختاميـة  الجلسـة  عقـب  صحافيـة 
لمؤتمر الدوحة السـابع للغاز امس «قد 
يكـون مـن المفارقـات ان الكثيـر يعتقد 
ان 2009 سـيكون من أصعب السنوات 
علـى الاقتصـاد العالمـي لكن بالنسـبة 
لقطر سيبدأ الانتاج فى عشرة مشاريع 
ضخمـة» وذلـك نتيجـة الخطـط التى 

نفذت على مدى الاعوام السابقة.
 وفيمـا يتعلـق بزيـادة الإنتـاج من 
الغاز ذكر سعادة وزير الدولة لشؤون 
الطاقـة والصناعـة ان قطـر للبتـرول 
تدرس حاليا مـدى امكانية زيادة كمية 
الغاز المسال فى المسـتقبل لتتخطى 77 

مليون طن  المتوقعة بحلول 2012.    
مـن  كبيـراً  طاقمـاً  ان  وأوضـح 
امكانيـة  حاليـا  يدرسـون  المهندسـين 
مليـون   77 لتتخطـى  الانتـاج  زيـادة 
طن متـري سـنويا. وتوقع ان تسـتمر 
الدراسـة حتى العـام 2012 قائـلاً «إنه 
من خلال الدراسـة ونتائجها نستطيع 
ان نحكـم على موضوع زيـادة الانتاج 
سـنويا  متـري  طـن  مليـون   77 فـوق 
خاصـة وان دولـة قطـر تـرى ان مـن 
المهـم ان يسـتمر الانتاج لفتـرة طويلة 
كـون الغاز مخزون اسـتراتيجي لايهم 

الأجيال الحاضرة فحسب بل والأجيال 
القادمة».

للنفـط  الكبيـرة  المسـاهمة  وحـول 
والغـاز فـى النـاتج المحلـي الإجمالـي 
الذى نشـرت بياناته امـس الاول لفت 
وزير الدولة لشؤون الطاقة والصناعة 
الى ان دولة قطر زادت خلال السنوات 
السـابقة من انتاجها من النفط والغاز 
ممـا جعـل مسـاهمة النفـط كبيـرة فى 
الناتج المحلي الاجمالي .. غير أنه شدد 
علـى ان الدولـة تبـذل جهـودا كبيـرة 

وناجحة فى تنويع اقتصادها.
وبشـأن توقعاتـه لسـعر النفط فى 
موازنـة الدولة 2009 قال الوزير «نحن 
مـا نـزال فـي بدايـة السـنة وفرضيـة 
سـعر النفـط بقطـر معروفـة 35 دولار 
للبرميـل أما أسـعار السـنوات القادمة 
فلـكل حـدث حديـث نترقـب الأسـعار 
بطريقـة شـبه يوميـة لأنهـا مرتبطـة 
بالحالـة الاقتصاديـة العالميـة الراهنة 

غيـر الواضحـة حتـى الآن، وتوقع ان 
تتضـح صـورة الأزمـة الماليـة العالمية 
خلال الأشـهر القليلـة القادمـة وما اذا 

كانت ستستمر عاما أوعامين».    
بعـودة  تفاؤلـه  عـن  واعـرب    
الاقتصـاد العالمـي الـى النهـوض مرة 
أخرى لتتحسـن مع ذلك صناعة النفط 
فى العالم ولتستمر عملية إمداد العالم 
تحسـن  انَّ  مؤكـداً  اللأزمـة،  بالطاقـة 
أسـعار النفط ليس فى صالح المنتجين 
فحسـب بـل والمسـتهلكين كذلـك علـى 
المـدى البعيـد، محذراً فى هذا السـياق 
من انَّ عدم وجود اسـعارعادلة سيقلل 
من الاستثمارات فى قطاعات الطاقة.    
واشـار الى تنامى الطلـب العالمي على 
الغـاز نظـرا لكفاءته فى انتـاج الطاقة 
فضـلا عـن كونـه اهـم مصـادر الطاقة 
النظيفـة .. وأضـاف أنَّ الغـاز القطري 
مباع تقريباً نظرا لزيادة الطلب العالمي 

على هذا النوع من الطاقة.

قطر ستواصل مشاريعها 
في مجال الطاقة رغم الأزمة المالية العالمية

نمو الاقتصاد القطري 7.8٪  بالربع الأخير
 ■ دبــي - رويتــرز: أظهرت بيانات رســمية نمــو الاقتصاد القطــري 7.8 في المئة 
بالأســعار الحالية في الربع الأخير من 2008 ليصل إلى 83.2 مليار ريال (22.85 مليار 

دولار) وذلك بعد نموه أكثر من 60 في المئة في الربع الثالث.
وقال جهاز الاحصاء القطري في بيان إن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لأكبر بلد 
مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم ارتفع في الربع الأخير من 77.2 مليار ريال في 
الفترة ذاتها قبل عام. وتراجع الناتج المحلي الإجمالي لقطر 23.24 بالمئة على أســاس 

فصلي في الربع الأخير من 108.39 مليار ريال في الربع الثالث.
وتراجعت قيمة قطاع المناجم والمحاجر القطري الذي يشمل النفط والغاز 31.1 في 

المئة على أساس فصلي إلى 47.17 مليار ريال.
لكن قطاع الغاز نما 62.9 في المئة على مدار العام حتى 31 كانون الأول (ديســمبر) 
ليصل إلى 31.97 مليار ريال في حين تراجعت قيمة إنتاج قطاع النفط 48 في المئة إلى 

13.16 مليار ريال على مدى الفترة ذاتها.
ونما قطاع التشــييد والبناء 19.5 في المئة إلى 4.9 مليار ريال بالأسعار الحالية في 

حين توسع قطاع الخدمات المالية والعقارية 21 في المئة إلى 10.5 مليار ريال.
الدولار يساوي 3.641 ريال.

واشنطن - من ستيف هولاند:

المليارديـر  المسـتثمر  يقـول  حـين 
واريـن بافيـت إن رسـالة الرئيس باراك 
أوبامـا الاقتصاديـة مشوشـة وتقـوض 
ثقـة الجماهيـر فـإن مـا يقوله يسـتحق 
الإنصـات لـه. وبعـد مـرور نصـف المدة 
علـى اول مئـة يـوم لـه في الحكم سـعى 
أوبامـا المتحـدث البـارع جاهـدا للعثور 
علـى النبـرة المناسـبة فـي الحديـث عن 
الاقتصاد مازجا بـين التحذيرات القاتمة 
والتفاؤل بشأن المسـتقبل. واثناء جولة 
الحملـة الانتخابيـة قـال أوبامـا إن على 
الرئيس أن يكون قادرا على القيام باكثر 
من شيء في وقت واحد والبيت الابيض 

في عهده ينفذ هذا بالفعل.
وتبادل هو ومسـاعدوه التصريحات 
بشـأن الاقتصـاد بينما أطلقـوا مبادرات 
عـن الرعاية الصحيـة وأبحـاث الخلايا 
الجذعية بشكل يومي كان آخرها التعليم 

يوم الثلاثاء.
وفـي الأسـبوع الماضـي قضـى البيت 
الابيـض بعـض الوقـت فـي اتهـام مقدم 
البرامج الحوارية الإذاعية المحافظ راش 

ليمباف بأنه زعيم الحزب الجمهوري.
لكن أوبامـا الى جانب وزيـر الخزانة 
تيموثـي غايتنـر والمسـؤول الاقتصادي 
بالبيت الابيض لورانس سمرز وآخرين 
كيـف  تفسـير  فـي  الآن  حتـى  فشـلوا 
يخططون لإنقاذ البنوك الامريكية والتي 

شارف بعضها على الانهيار.
وثار حديث عن «اختبارات الضغوط» 
او  تأميمهـا  او  المتعثـرة  البنـوك  علـى 
تـرك بعضهـا لينهـار لكن لا توجـد خطة 

واضحة.
ويعتبـر بافيـت وهـو مستشـار غيـر 
وول  فـي  ماليـا  عرافـا  لأوبامـا  رسـمي 
سـي.ان. لقنـاة  صـرح  وقـد  سـتريت 
بي.سـي يوم الاثنين بأن الرسـالة يجب 
أن تكـون «واضحـة جـدا جدا بشـأن ما 

سـتقوم به الحكومـة». وأضـاف «أعتقد 
أننا كنا (واضحين) وهذه طبيعة العملية 
السياسية نوعا ما لكن كان لدينا رسائل 
مشوشـة والجماهير الامريكية لا تعرف. 
إنهم يشعرون أنهم لا يدرون ماذا يجري 
ورد فعلهـم حينـذاك سـيكون بالتأكيـد 

الانسحاب».
واتخذ روبـرت جيبز المتحدث باسـم 
البيـت الأبيـض موقفـا دفاعيـا قائلا إن 
أوبامـا لـم يمـر عليـه فـي الحكم سـوى 
سبعة أسابيع ويجب الا يكون مفاجئا أن 
«كل المشـكلات التي استغرقت الكثير من 

السنوات لتترسخ لم تحل بالضرورة».
ورفـض أوباما خلال مناسـبة خاصة 
الانتقـادات  الثلاثـاء  يـوم  بالتعليـم 
الموجهـة له بأنه يحـاول القيـام بالكثير 
من الأشـياء فـي وقـت واحد مستشـهدا 
بثلاثة من أسلافه استطاعوا التعامل مع 
تحديات على جبهات كثيـرة هم ابراهام 
لينكولـن وفرانكلـين روزفيلـت وجـون 

كنيدي.
وأضـاف «الرئيـس كنيدي لـم يتمتع 
برفاهيـة الاختيـار بـين الحقـوق المدنية 
وإرسـالنا الى القمر. ليست لدينا رفاهية 
الاختيـار بـين دفـع اقتصادنا قدمـا الآن 

وإعادة بنائه على المدى الطويل».
ويسـتفيد أوباما من درجـة عالية من 
الدعـم الشـعبي. وأعطتـه اسـتطلاعات 
الـرأي نسـبة تأييـد بلغـت 60 فـي المئـة 
ويقـول خبـراء إن الناخبـين فيمـا يبدو 

يريدون إعطاءه وقتا ليرسخ أقدامه.
المحلـل  اورنسـتاين  نورمـان  وقـال 
انتربرايـز  امريـكان  بمعهـد  السياسـي 
الرئيـس  يمهـل  سـوف  جمهـور  «لدينـا 
قليلا ويتفهـم أن هذه مشـكلة متأصلة». 
«اذا  إنـه  قائـلا  اورنسـتاين  واسـتطرد 
لـم تكن هنـاك اي مؤشـرات علـى إحراز 
تقـدم مـن اي نـوع ولا اي بـوادر على أن 
السياسـات التـي طبقهـا بدءا مـن يناير 
وفـي شـباط/ فبرايـر سـتأتي بنتيجـة 

بحلـول حزيران/يونيـو او تموز/يوليو 
او آب/اغسـطس حينذاك سـتكون لديه 

مشكلة سياسية اكبر».
وقـال لاري سـاباتو المتخصـص فـي 
العلوم السياسـية بجامعـة فرجينيا إن 
الإدارة تركـت الجماهيـر مرتبكة بشـأن 
ما سـيحدث للبنوك وربما تبعث برسالة 
غيـر مقصودة بأن «المشـكلة ربمـا تكون 
اكبـر مـن أن تسـتطيع الحكومـة حلها». 
وأضـاف «لا أسـتطيع أن أفهـم مـا الـذي 

يتحدثون عنه بشأن البنوك».
الخزانـة  وزيـر  فراتـو  تونـي  وقـال 
والمتحدث السابق باسـم البيت الابيض 
في عهـد الرئيس السـابق جـورج بوش 
المشـكلة  ليسـت  المشوشـة  الرسـالة  إن 
الوحيدة. وأضاف «ليسـت مجرد مشكلة 
رسـالة. إنها في جزء منها مشكلة حقيقة 
وأن السـوق لا يتلقـى معلومات واضحة 
بشـأن ماهية نوايا وزارة الخزانة لبقية 

هذا البرنامج».

خبراء ورجال اعمال ينتقدون الخطاب الاقتصادي لأوباما ويعتبرونه مشوشا 

■ برلـين - د ب أ: تواصـل الخطوط 
التوسـع  خطـط  القطريـة  الجويـة 
والخطـوط  الجـوي  أسـطولها  فـي 
الجديـدة علـى الرغم من الأزمـة المالية 

والاقتصادية العالمية الطاحنة. 
وصرح أكبر الباكر الرئيس التنفيذي 
للخطوط الجوية القطرية يوم الأربعاء 
في مؤتمر صحافي خـلال معرض (أي.

تي.بـي) السـياحي الدولي أن شـركته 
التـي تملك فـي الوقت الحالي أسـطولا 
يتكون مـن 68 طائرة طلبت 177 طائرة 
جديـدة مـع حصولهـا على حق شـراء 

طائرات إضافية. 
بـين  مـن  أن  إلـى  الباكـر  وأشـار 
الطائرات المطلوبـة 80 طائرة أيرباص 

أوروبيـة من طراز أيـه 350 و 60 طائرة 
أمريكية من طـراز بوينغ 787 بالإضافة 
إلـى خمـس طائـرات عملاقـة بطابقين 
مـن طـراز أيربـاص 380.  وأكـد الباكر 
أن أسطول القطرية سيصل حجمه إلى 

110 طائرة بحلول عام 2013. 
وأعلن رئيس الشـركة عن استعداد 
الخطوط القطرية إطلاق سـت خطوط 
جديـدة فـي موسـم الشـتاء المقبـل مع 

تعزيز شبكة الخطوط إلى أوروبا. 
يذكـر أن طائرات الخطـوط القطرية 
تطير في الوقت إلـى 83 مقصدا مختلفا 
فـي أنحـاء العالـم مـن بينهـا أوروبـا 
وآسـيا وأمريـكا وأفريقيـا وسـيضاف 
هيوسـتن  الجـاري  العـام  فـي  إليهـا 

ومالبورن وسيدني. 
وكانت الخطـوط القطريـة قد نقلت 
خلال العام المالـي 2008/2007 نحو 10 

ملايين راكب. 
وأضاف الباكر فـي المؤتمر «القطرية 
مسـتمرة في دراسـة الفـرص الجديدة 
المتاحـة أمامها حـول العالـم والتي من 
الممكـن أن تسـاعدها فـي تقـديم خدمة 
أفضل للمسـافرين وتمكنهـا من توجيه 
أحـوال  حسـب  الاسـتيعابية  طاقتهـا 

السوق». 
وتعتـزم الخطوط القطرية توسـيع 
شـبكة خطوطها العالمية لتضم أكثر من 
100 وجهة حول العالم مع افتتاح مطار 

الدوحة الدولي الجديد عام 2012. 

الخطوط الجوية القطرية 
تتوسع عالميا رغم الأزمة العالمية الطاحنة

المحتال الامريكي برنارد مادوف

مزيّفـة، وقام أيضـاً باختلاق الأكاذيب 
وتزويـد المسـؤولين في لجنـة الأوراق 
المالية والبورصة المسؤولة عن مراقبة 
لات مزيّفة، فضلاً  السوق المالية بسـجّ
عن نقـل مئـات الملايين من الـدولارات 
مـن مصرف إلـى آخر وسـحبها مجدداً 
تجـارة  عمليـة  بحصـول  للإيهـام 

ناشطة. 
أمـر  مـادوف  إن  الحكومـة  وقالـت 
بإجـراء عمليات نقل ملايين الدولارات 

بـين المصـارف «لإعطاء الانطبـاع بأنه 
كان يجـري صفقـات أوراق ماليـة في 
لديـه،  المسـتثمرين  لمصلحـة  أوروبـا 
ولكنـه فـي الواقع لـم يكن يجـري أية 

صفقات». 
ووصل رجل المال السبعيني مرتديا 
بدلـة رماديـة وقميصا ابيـض وربطة 
عنـق سـوداء قبـل سـاعات مـن بـدء 
الجلسـة وافـاد الصحافيـون انه كان 
يرتـدي سـترة واقيـة مـن الرصـاص 

تحت معطفه.
وكان المحققـون يرددون منذ بضعة 
ايـام ان مـادوف على وشـك الاعتراف 
بالذنب وقد وقع محاميه وصادق على 

وثيقة بهذا الشأن.
وسـجلت المحكمة لجلسـة الخميس 
مـادوف  ضحايـا  مـن  كلام  طلـب   25
والعدد مرشـح للتزايد. ودعا القاضي 
تشـين المتكلمـين الـى «ضبـط النفـس 

الواجب في قاعة محاكمة».
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بعد الفوز بثلاثية على الأوليمبي

سعادة في الأهلي لاستعادة ذاكرة الانتصارات 
والفريق يفتح ملف بطولة أفريقيا

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من محمد القاعود: 

سـادت حالـة مـن الارتيـاح داخـل 
الـذي  الفـوز  عقـب  الأهلـي  النـادي 
علـى  نظيفـة  بثلاثيـة  الفريـق  حققـه 
فـي  الأول  أمـس  الأوليمبـي  حسـاب 
المباراة المؤجلة من الأسـبوع السادس 
عشـر بالـدوري المصـري الممتـاز لكرة 
باسـتاد  الأول  أمـس  وأقيمـت  القـدم 

الاسكندرية.
وسـجل أحمـد بـلال هـدف التقـدم 
للأهلي في الدقيقـة 21، وضاعف أحمد 
حسـن فـي الدقيقـة 60 واختتـم معتز 
إينو أهداف فريقه في الدقيقة 89 ليكرر 
الأهلـي فـوزه علـى الأوليمبـي بنفس 

نتيجة الدور الأول.
وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده 
إلى 45 نقطة ليوسـع الفـارق مع أقرب 
منافسـيه إنبـي وبتروجيت إلى سـت 
نقـاط، فيمـا أصبـح موقـف الأوليمبي 
أكثـر صعوبـة بعد توقـف رصيده عند 
20 نقطة في المركز الـ15 (قبل الأخير).

واستعاد الأهلي ذاكرة الانتصارات 
بعـد أربـع مباريـات تعـادل فـي ثلاث 
منها  مـع بتروجيـت وبترول أسـيوط 
واتحـاد الشـرطة، في حين خسـر أمام 

الإسماعيلي في القاهرة بهدف نظيف.

من جانبه بررحسام البدري المدرب 
العام للأهلي عدم الدفـع بنجم الفريق 
محمـد أبو تريكـة برغبته فـي تجهيزه 
لمبـاراة يانغ أفريكانز فـي دوري أبطال 
باسـتاد  المقبـل  الأحـد  يـوم  أفريقيـا 

القاهرة.
وقـال البدري فـي المؤتمر الصحافي 
عقـب اللقاء إنـه راض تمامـا على أداء 
أنهـم  مؤكـدا  المبـاراة  خـلال  لاعبيـه 
حصـدوا ثلاث نقـاط ثمينة في سـباق 

المنافسة على الاحتفاظ بلقب الدوري.
وأضـاف البـدري «اننـي راض عـن 
أداء اللاعبـين، فقد حصدنا ثلاث نقاط 
هامة، ولـولا تراجع الأوليمبـي للدفاع 

لكانت المباراة أكثر سخونة».
من ناحية أخرى أعلن النادي الأهلي 
أن مباراته أمام يانغ افريكانز التنزاني 
فـى ذهـاب دور الـ 32 لـدوري الأبطال 
الافريقـي سـتذاع «حصريا»على قناته 

الخاصة.
وقـال الأهلي فـي بيان عبـر موقعه 
الرسـمي إنـه اتخـذ القـرار فـى ضوء 
حقوق البث التى تحصل عليها الأندية 

المشاركة فى دوري أبطال إفريقيا.
ويحـق للأنديـة تسـويق مبارياتها  
فـي دوري الـ 32 و الــ 16 للبطولة قبل 
أن تـذاع المباريـات الخارجيـة بشـكل 
حصري على شاشـة احدى الشـبكات 

الاهلي استعاد ذاكرة الانتصاراتالعربية.

■ نيقوسيا - ا ف ب: تدخل المنافسة في كأس 
الاتحـاد الاوروبـي لكرة القـدم فـي منعطف آخر 
بـدءا من الـدور ثمـن النهائي بعد ان شـهد الدور 
الثالث نتائج غيـر متوقعة ادت الى خروج الفرق 
المشـركة على اللقب وفي مقدمتها ميلان الايطالي 

وفالنسيا الاسباني.
وارتفعـت حظـوظ فـرق اخـرى فـي مواصلـة 
المنافسـة حتـى النهايـة كباريـس سـان جرمـان 
الفرنسـي وفيـردر بريمـن وهامبـورغ الالمانيـين 

وزينيت سان بطرسبورغ حامل اللقب.
ويسـعى فيـردر بريمـن الـى متابعـة نتائجـه 
الجيـدة فـي هـذه البطولة امـلا في احـراز لقبها، 

خصوصـا انـه بعيد جـدا عـن المراكـز الاولى في 
ترتيـب الـدوري المحلـي حيـث يحتـل مركـزا في 

وسط الجدول.
وواجه فيردر بريمن الاختبار الاصعب في هذه 
المسـابقة حين تقابل مع ميـلان، فتعادل معه 1-1 
فـي المانيا، قبـل ان يفرض عليه تعـادلا آخر 2-2 
في ميلانـو ليحجز بطاقتـه الى ثمـن النهائي من 
الباب الواسـع بقيـادة نجمه البيروفـي كلاوديو 

بيتزارو الذي سجل الهدفين في مباراة الاياب.
ويسـتضيف فيردر بريمن اليوم سـانت اتيان 
الفرنسـي الذي كان تخلص من عقبة اولمبياكوس 
اليونانـي بفوزه عليـه 3-1 و2-1 ذهابـا وايابا 

على التوالي.
كمـا سـيحاول باريس سـان جرمـان مواصلة 
سـعيه للوصول الـى ادوار متقدمة اكثـر واحراز 
اللقب اذا امكن ليتوج عروضه القوية هذا الموسم 
حيـث ينافـس بشراسـة علـى صـدارة الـدوري 
الفرنسـي اذ يحتـل المركـز الثانـي بفـارق نقطـة 
واحدة خلف ليون الذي يحتكر اللقب منذ اعوام.

مانشسـتر سـيتي ممثـل انكلتـرا الوحيـد في 
البطولـة بعـد خروج اسـتون فيـلا وتوتنهام من 
الـدور الثالـث يخـوض اختبـارا دنماركيـا ثانيا 
بمواجهة البورغ، علما بأنه كان تخطى كوبنهاغن 
في الدور السابق بتعادله معه 2-2 ذهابا وفوزه 

عليـه 2-1 ايابا. وكان البورغ اخـرج ديبورتيفو 
لاكورونيـا بفـوزه عليـه 3-صفـر و3-1 ذهابـا 
وايابا. زينيت سـان بطرسـبورغ الروسي حامل 
اللقب يلتقـي اودينيزي الايطالـي بعد ان تخطى 
عقبة شتوتغارت الالماني في الدور السابق بفوزه 

عليه ذهابا وايابا 1-2.
وفي المباريات الاخرى، يلعب سسـكا موسـكو 
الاوكرانـي،  دونيتسـك  شـاختار  مـع  الروسـي 
ودينامو كييف الاوكراني مع مواطنه ميتاليست، 
وهامبـورغ الالمانـي مـع غلطـة سـراي التركـي، 
امسـتردام  اياكـس  مـع  الفرنسـي  ومرسـيليا 

الهولندي.

كأس الاتحاد الاوروبي:

 فيردر بريمن وسان جرمان يتطلعان لمواصلة المشوار

بطولة قطر:

 الريان والغرافة في مواجهة مثيرة اليوم لحسم الصراع على الصدارة
■ الدوحة - ا ف ب: قد يشــهد الدوري 
القطري لكرة القدم بداية الحسم على اللقب 
اذا نجح احــد المتصدرين الريان او الغرافة 
فــي تحقيق الفوز فــي مواجهتهمــا المثيرة 
التي تشــهدها المرحلة الرابعة والعشــرين 

التي تنطلق اليوم الخميس.
وقــد يشــتعل الصراع اكثــر واكثر على 
الصــدارة اذا اخفــق اي مــن الفريقــين في 
تحقيــق الفــوز ونجــح الســد الثالــث في 

التغلب على العربي.
ولن تقتصر بداية الحسم على الصدارة 
فقــط وقد تمتد الى تحديــد الفريق الناجي 
من الهبوط في لقاء الخريطيات والســيلية 
المتصارعين على البقــاء في دوري الدرجة 
الاولــى، فيمــا يقتصــر الصراع فــي باقي 
المباريــات علــى تحســين ترتيــب الفرق لا 
ســيما بعد ان حســم قطر وبنســبة كبيرة 
بقاءه في المربع الذهبي مع الريان والغرافة 

والسد.

الريان - الغرافة

اكتملت اســباب تحــول مبــاراة الريان 
المتصدر والغرافة حامل اللقب ولكل منهما 
48 نقطــة الــى مبــاراة بطولة علــى طريقة 
نهائي مسابقات الكؤوس حيث سيواصل 
الفائــز فــي هــذا اللقــاء المصيــري طريقه 

بمعنويات عالية نحو اللقب.
اللقــاء  ان  الــى  تشــير  التوقعــات  كل 
سيكون ساخنا ومثيرا خاصة وان الغرافة 
يسعى للثأر من خسارته للمرة الاولى امام 
الريان منذ عدة مواســم في القســم الثاني 
بعــد  جماهيــره  مصالحــة  وايضــا   ،3-1
الخسارة القاسية على ملعبه امام الشباب 
الســعودي 1-3 الثلاثاء في دوري ابطال 

اسيا.
ويدرك الغرافــة جيدا ان فارق الاهداف 
يصب في مصلحة الريــان وان يتعين عليه 
الفوز، حيث تنص لوائــح الاتحاد القطري 
للعبة على ان فــارق النقاط هو الذي يحدد 
بطــل الــدوري وكذلك الهابط الــى الدرجة 
الثانيــة بعــد الغــاء الاعتمــاد علــى فارق 

الاهداف.
واكــد البرازيليان اوتوري مدرب الريان 
وماركــوس باكيتا مــدرب الغرافــة اهمية 
المباراة، فاوضح اوتوري ان مباراة الغرافة 
هي الاهم لفريقه هذا الموســم وهو نفس ما 
ذهب اليــه باكيتا رغم انشــغاله في الايام 

الماضية بلقاء الشباب السعودي.
صفــوف الفريقــين مكتملــة باســتثناء 
بعض الغيابات حيث ســيفتقد الريان قلب 
الدفــاع الدولــي مصطفــي عبــدي ولاعب 
الوســط المهاجم عــادل لامي، وقــد يفتقد 

الغرافــة مهاجمه العراقــي يونس محمود 
الذي تعرض للاصابــة في المباراة الاخيرة 

ولم يستطع اكمالها.
يعتمد الفريقان على قوة هجومية كبيرة 
جعلتهمــا الاكثر تســجيلا للاهداف، ويعد 
العاجي امارا دياني مفتاح الفوز في الريان 
الى جانب البرازيليين الويزو رأس الحربة 
الــذي عــاد للتهديــف امــام الخريطيــات، 
وريكاردينيــو صانــع الالعــاب والمهاجــم 

العماني عماد الحوسني.
امــا الغرافــة فيعتمد ايضــا علي هجوم 
قوي بقيادة البرازيليين كليمرسون هداف 
الفريــق وفرنانــداو ومن خلفهمــا المغربي 

عثمان العساس والعراقي نشأت اكرم.

السد - العربي

في لقــاء يعتبــر الفرصــة الاخيــرة له، 
يحاول الســد الثالــث (42 نقطــة) العودة 
الــى الانتصــارات علــى حســاب العربــي 
الثامن (22) والاســتفادة من نتيجة صراع 

منافسيه الريان والغرافة.
ولــم يتــذوق الســد طعــم الفــوز منــذ 
مرحلتــين مــا تســبب فــي اتســاع الفارق 
بينه وبــين الريــان والغرافة الــى 6 نقاط، 
ولا بديــل امامه ســوى الفوز علــى العربي 
من اجل الاحتفاظ بحظوظه في المنافســة 
على اللقب، وســتكون الامــور مهيأة امامه 
خاصــة وان العربــي فــي حالة يرثــى لها 
بعد توالي الخســائر واخرهــا في المرحلة 
الماضيــة امــام الســيلية الذي يصــارع من 
اجــل البقــاء. ويتوجــب على الســد علاج 
اهم اخطائه في الاونة الاخيرة خاصة في 
الدفاع حيــث تلقى مرماه في اخر مباراتين 
اربعــة اهــداف، فضلا عــن زيــادة فاعلية 
هجومه الــذي عانى فــي المبــاراة الاخيرة 
امــام الخــور ربما لغيــاب خلفــان ابراهيم 
الذي يعــود امــام العربي بعد شــفائه من 
الاصابة. اما العربي فمهمته صعبة للغاية 
بسبب المشاكل التي يعاني منها في الدفاع 
والهجوم، وايضا المشاكل المعنوية بسبب 
النتائج السيئة التي لو استمرت وتواصلت 
معها انتصارات الســيلية والخريطيات قد 

تجعله مهددا بالهبوط.

الخريطيات -السيلية

الخريطيــات  مبــاراة  ايضــا  تخطــف 
والسيلية المتنافســين على البقاء الاضواء 
حيــث مــن المنتظــر ان تغلب عليهــا الاثارة 
رغبــة كل منهمــا في الفــوز. الســيلية في 
تطور ملحوظ منذ عــدة مباريات بعد تولي 
البوسني جمال حاجي تدريبه والتعاقدات 

علاء احمد هبيل لاعب فريق ام صلال القطري في منافسة على الكرة مع لاعب الجزيرة الاماراتي الذي قفز في الهواء  
من خلفه في المباراة التي فاز فيها ام صلال واحد/صفر امس ( ا ف ب)

التــي عقدههــا واســفرت عــن  الجديــدة 
شــهودي  الامجــد  التونســي  انضمــام 
والبحريني فوزي عايش، بجانب استعادة 
المهاجمــين البوركينــي عبــد الله سيســي 
والكاميرونــي ايمانويــل ايفــا القدرة على 
التهديــف، حيث نجح الفريق في الفوز في 
المرحلتــين الاخيرتين ما ســاهم في تخليه 
للمــرة الاولى عــن المركز الاخيــر والتقدم 
للمركز التاســع.  في المقابــل، تراجع اداء 
الخريطيات كثيرا وتلقي خســارة قاســية 
امــام الريان فــي المرحلة الماضيــة 1-5 ما 

ادى الى تبادل المراكز مع السيلية.

قطر - ام صلال

وفــي لقــاء متكافــىء الــى حــد كبير، 
يســعى قطــر الرابــع (39 نقطــة) لحســم 
تأهلــه الى المربــع الذهبي فــي مباراته مع 
ام صــلال الســادس (28) الــذي لا يــزال 
يتمسك بالامل الضعيف في الوصول الى 
المربع.  وتبدو كفة قطر ارجح خاصة وهو 
في حالة جيدة فنيا ومعنويا على عكس ام 
صلال الــذي يعاني من الارهــاق والتعب 
نتيجــة بداية مشــواره فــي دوري ابطال 

اسيا. 

الخور - الوكرة

يســعى الخــور بــدوره الــى التمســك 
بأمــل التأهل الــى المربع الذهبــي خاصة 
وهو يســتضيف الوكرة الــذي يعاني في 
هذه المرحلة بشــكل غير مســبوق ما ادى 
الى ابتعاده عــن الانتصارات طوال الفترة 
تعويــض  الخــور  وســيحاول  الماضيــة. 
الفرصــة الذهبيــة التي فاتته فــي المرحلة 
الماضية بعد ان افلت منه الفوز بتعادله مع 
السد الذي خاض الشــوط الثاني بعشرة 

لاعبين.

احتفظـت  رويتـرز:   – زيوريـخ   ■
اسـبانيا بطلة أوروبـا الأربعاء بالمركز 
الاتحـاد  تصنيـف  فـي  عالميـا  الاول 
الدولي لكرة القدم (الفيفا) للمنتخبات 
للشهر التاسع على التوالي فيما عادت 
جزيـرة  شـبه  فـي  جارتهـا  البرتغـال 

ايبيريا الى قائمة العشرة الاوائل.
 300 بفـارق  اسـبانيا  وابتعـدت 
نقطة عـن المانيا صاحبـة المركز الثاني 
بفضل فوزها 2-صفر على انجلترا في 
مباراة ودية اقيمت في اشبيلية الشهر 
الماضـي. وبعد هـذه الهزيمـة تراجعت 
انكلترا من المركز الثامن الى التاسع في 

التصنيف.
وارتقـت البرتغـال التي فـازت على 
فنلنـدا في مباراة ودية الشـهر الماضي 
الـى المركـز العاشـر مـن المركـز 12 في 
التصنيـف السـابق بعـد ان كانـت قـد 
خرجـت مـن قائمـة العشـرة الاوائـل 

فـي كانـون الاول (ديسـمبر) الماضي.  
التـي  تركيـا  مـكان  البرتغـال  وحلـت 
تراجعـت الـى المركـز 11 بعـد تعادلهـا 
1-1 في مباراة ودية مع سـاحل العاج 

في شباط (فبراير). 
وقفزت روسـيا مركزا واحدا لتحتل 
المركـز الثامـن رغـم انهـا لـم تلعب في 

فبراير.
وكان منتخـب النرويـج الـذي فـاز 
على مضيفه الالماني 1-صفر في مباراة 
ودية اقيمت بمدينة دوسلدورف واحدا 
من أكثر المنتخبات التي حققت مكاسب 
فـي التصنيـف الجديـد حيـث قفـز 11 

مركزا دفعة واحدة ليحتل المركز 45.
وتراجع منتخب مصـر بطل افريقيا 
مركـزا واحـدا عـن التصنيف السـابق 
الى المركز 31 بعـد ان كان قد وصل الى 
أفضـل ترتيـب فـي تاريخـه بتصنيف 
الفيفـا فـي شـهر ينايـر كانـون الثاني 

الماضي بتحقيقه المركز 15.
لكن منتخب «الفراعنـة» يظل الاول 
عربيـا والثالـث افريقيـا بعـد منتخب 
الكاميرون صاحب المركز 16 ونيجيريا 

صاحبة المركز 24. 
ويتم ترتيـب المنتخبـات تبعا لاداء 
كل فريـق علـى مـدار السـنوات الاربع 

الاخيرة.
وجـاء ترتيب أول 10 منتخبات على 
النحـو التالـي (ترتيب الشـهر الماضي 
بـين القوسـين) 1 - اسـبانيا (1) 2- 
المانيـا (2) 3- هولنـدا (3) 4- ايطاليا 
الارجنتـين   -6  (5) البرازيـل   -5  (4)
(6) 7- كرواتيا (7) 8- روسيا (9) 9- 
انجلترا (8) 10- البرتغال (12) وجاء 
ترتيـب أول خمسـة منتخبـات عربيـة 
علـى النحو التالـي .. 31 - مصر 41 - 
المغـرب 54 - تونـس 55- السـعودية 

64 - الجزائر 

اسبانيا في صدارة تصنيف الفيفا
 للشهر التاسع على التوالي 

■ عمان - ا ف ب: تكتسب مباريات المرحلة الخامسة عشرة 
من الـدوري الاردني لكرة القدم اهمية متزايدة للفرق العشـرة 
سـواء تلـك المنطلقـة للقمـة او التـي لا تطمـح باكثر مـن البقاء 

والهروب من شبح الهبوط.
تفتتح المرحلة اليوم الخميـس فيلعب الجزيرة مع اليرموك، 
وتسـتكمل الجمعـة فيلتقـي اتحـاد الرمثا مع شـباب الحسـين 
والوحـدات مـع الحسـين، وتختتم السـبت فيلعـب العربي مع 

الفيصلي وشباب الاردن مع البقعة.
ويسـعى الوحـدات المتصـدر (35 نقطـة) الـى الفـوز علـى 
ضيفـه الحسـين السـابع (12) لمواصلـة انفـراده بالمركـز الاول 
واكتسـاب دفعة معنوية كبيرة وهو يتأهب لاسـتحقاقين قاري 
وعربي الاسـبوع المقبل حيث يواجه الثلاثاء مستضيفه موغن 
باغـان الهندي فـي الجولة الثانية من كأس الاتحاد الاسـيوي، 
ثـم يتوجه مباشـرة مـن الهند الى الـدار البيضاء للقـاء الوداد 
البيضـاوي المغربـي فـي 21 من الشـهر الجـاري في ايـاب دور 

الثمانية لدوري ابطال العرب.
يفتقد الوحدات في مباراته امام الحسـين جهود نجمه حسن 
عبـد الفتاح الـذي تلقى بطاقـة حمراء امـام الفيصلـي الجمعة 

الماضي واوقف لمباراتين.
من جهته، يبدو الحسين في حاجة ماسة الى الفوز او التعادل 
علـى اقل تقدير للهروب من دائرة الخطر، خصوصا انه يريد رد 

اعتباره امام الوحدات بعد ان خسر امامه ذهابا صفر-4.
ويـدرك شـباب الاردن الثانـي (34 نقطـة) حاجتـه الماسـة 
لعلامة كاملة في مبارياته الاربع المتبقية امام البقعة والوحدات 
وشباب الحسـين والجزيرة اذا ما اراد تعزيز فرصته في احراز 
اللقـب، وعليـه فانـه لـن يرضى بديـلا عن الفـوز علـى البقعة 

الخامس (19).
كان شـباب الاردن الوحيـد الـذي حقـق العلامـة كاملـة في 
مرحلة الاياب بخمسة انتصارات متتالية على العربي والحسين 

والفيصلي واليرموك واتحاد الرمثا.
بـدوره، سـيخوض البقعة مباراة شـباب الاردن بهدوء بعد 
اسـتقراره خامسـا اذ لا امل له بالقمة ولا خوف عليه من شـبح 

الهبوط.
ويحـل الفيصلـي الثالـث (31 نقطـة) ضيفـا علـى العربـي 
السـادس (14) مدركا انـه امام فريق متمرس فـي ايقاف الكبار 
اذ ان العربي كان خطف التعادل ذهابا مع الوحدات والفيصلي 

وفاز على شباب الاردن.
الفيصلي وبعد فوزه الجمعة الماضي على الوحدات، يخوض 
مواجـة العربي بمعنويات عاليه وباصرار على العوده من اربد 
بالنقاط الثلاث للبقاء في قلب دائرة مناسـة الوحدات وشباب 
الاردن على اللقب ولاكتسـاب دفعه معنويـة كبيرة اخرى وهو 
يتأهـب كما الوحدات لاسـتحقاقين عربي وقاري اذ يسـتضيف 
الثلاثـاء المقبـل ديمبـو الهنـدي فـي الجولـة الثانية مـن كأس 
الاتحـاد الاسـيوي قبـل التوجه الـى صفاقس لخـوض مباراة 
الايـاب الحاسـمة فـي دور الثمانية لـدوري ابطال العـرب امام 

الصفاقسي التونسي في 20 من الشهر الجاري.
وتعادل الفيصلـي مع المحرق البحريني صفر-صفر الثلاثاء  

في البطولة الاسيوية.
ويبدو اليرموك التاسـع قبل الاخير بعشـر نقـاط في حاجة 
ماسـة للفوز على نظيـرة الجزيرة الرابع ولـه 25 نقطة، كلاهما 

في حالة معنوية جيدة بعد الفوز في المرحلة السابقة.
كمـا ان مبـاراة اتحـاد الرمثـا الثامـن (11 نقطة) مع شـباب 
الحسين العاشر والاخير (6 نقاط) تبدو شبه مصيريه للفريقين، 
فاتحـاد الرمثا يحتاج للفـوز او حتى التعادل للهـروب كليا من 
شـبح الهبوط، وشـباب الحسـين يريد النقاط الثـلاث لانعاش 
آماله في تجنب الهبوط للمرة الاولى منذ 5 سنوات ولاستعادة 
نعمـة الفوز التـي افتقدها منـذ منتصف تشـرين الاول/اكتوبر 

الماضي حين تغلب على اتحاد الرمثا 1-2.

مباريات سهلة لفرق الصدارة في بطولة الاردن

■ سـان بطرسـبرغ - د ب أ: أعلـن 
نادي زينيت سان بطرسبرغ الروسي، 
الاتحـاد  كأس  بطولـة  لقـب  حامـل 
الأوروبـي لكـرة القـدم الأربعـاء، أنه 
تعاقـد مع المدافـع البرتغالـي فرناندو 
ميـرا لينتقـل إليـه مـن صفـوف غلطة 

سراي التركي. 
وذكر زينيت في موقعه الالكتروني 
لصفـوف  انضـم  عامـا/   30/ ميـرا  أن 

الفريـق بموجب عقد مدته ثلاثة أعوام 
بمبلغ يقـدر بنحو سـتة ملايـين يورو 

(6ر7 مليون دولار). 
وانضم ميرا لصفوف جالطة سراي 
الصيـف الماضـي بعـد أكثـر مـن سـتة 
أعـوام قضاها في شـتوتغارت الألماني 
ولكنـه لـم يظهـر بالمسـتوى المتوقـع 

هناك. 
زينيـت،  يواجـه  ان  المقـرر  ومـن 

الموجـود حاليـا بايطاليـا، أودينيزي 
فـي دور السـتة عشـر لـكأس الاتحاد 
اليوم الخميـس، ولن يتمكـن ميرا من 
المشـاركة في هذه البطولـة مع الفريق 
الروسـي حيث سـبق له تمثيل جالطة 

سراي بالبطولة نفسها. 
ومازالت فترة الانتقالات في روسيا 
سارية لأن الدوري المحلي هناك لا يبدأ 

قبل 15 آذار/مارس الجاري. 

زينيت الروسي يضم المدافع البرتغالي ميرا
 من صفوف غلطة سراي التركي

■ رومــا - د ب أ: تعاقد نادي نابولي الإيطالي لكرة القدم 
مع المدرب روبرتو دونادوني المدير الفني الأســبق للمنتخب 
الإيطالي لتدريب الفريق خلفــا للمدير الفني إيدي ريجا الذي 
أقيل من منصبه بسبب سوء نتائج الفريق بالدوري الإيطالي 

خلال الفترة الماضية. 
وذكرت وســائل الإعــلام الإيطاليــة الأربعــاء أن نابولي 
تعاقد مــع دونادوني /45 عاما/ بعقد يمتــد حتى 2011 وأن 
النادي ســيقدم المــدرب الجديد لوســائل الإعــلام اليوم في 

معسكر الفريق في كاستلفولتورنو. 
وأقيل ريجا من منصبه مساء الثلاثاء بعدما حصد الفريق 
نقطتين فقط من آخر تســع مباريات خاضها في الدوري رغم 
البداية الطيبة للفريق الموســم الحالي.  وما زال الفريق بعيدا 
بفارق 11 نقطة عن فــرق منطقة الهبوط وذلك قبل 11 مرحلة 

من نهاية المســابقة ولكنه فقد الأمل فــي حجز مركز بجدول 
المسابقة يتيح له المشاركة بالبطولة الأوروبية الموسم المقبل. 
وكانت آخر المهام التي تولاها دونادوني العمل لمدة عامين 
مديرا فنيا للمنتخــب الإيطالي حامل لقب بطولة كأس العالم 
2006 لكنــه ترك الفريق عقب الخروج من دور الثمانية لبطولة 
كأس الأمم الأوروبيــة الماضية (يــورو 2008) بالهزيمة أمام 

المنتخب الأسباني الذي توج بلقب البطولة لاحقا. 
وانضــم تورينو إلــى قائمة فــرق الــدوري الإيطالي التي 
أجــرت تغييرا في أجهزتها الفنية هذا الموســم حيث ســبقته 
إلى ذلــك فرق باليرمــو وبولونيا وكييفــو وتورينو وريجينا 
والأخيــر أجرى التغيير مرتين هذا الموســم كمــا تعاقد فريق 
ليتشــي مطلع الأســبوع الحالي مع المدرب لويجي دي كانيو 

لخلافة المدرب ماريو بيريتا. 

نابولي يتعاقد 
مع دونادوني لتدريب فريقه 

نـادى  أعلـن  د.ب.أ:   - دبـى   ■
عجمـان الإماراتـي الاربعـاء تعاقـده، 
مع البرازيلي زوماريو لتدريب الفريق 

الاول لكرة القدم حتى نهاية الموسم. 
وجـاء ذلـك خـلال المؤتمـر الصافي 
عـن  للاعـلان  الاربعـاء  عقـد  الـذي 
التوقيع الرسمي على العقد، بالاضافة 
مسـاعد  اسـتقدام  عـن  الاعـلان  الـى 
مـدرب برازيلي للعمل في الجهاز الفني 
والابقـاء علـى العراقـي سـردار محمد 
مدربا للياقة البدنية والذي قاد الفريق 
فـي الايـام الماضيـة فـي أعقـاب اقالـة 

مواطنه عبد القادر . 

وكانت ادارة نادي عجمان الاماراتي 
أقالـت يـوم السـبت الماضـي، العراقي 
عبد الوهـاب عبد القـادر، بعد تعرضه 
للخسـارة الرابعـه علـى التوالـي منذ 
بداية الـدور الثاني لـدوري المحترفين 
الاماراتي، على يد فريق الشـارقة 2-1 
الامـر الذي أدى الـى تراجع الفريق في 
ترتيب المسابقة الى المركز السابع وفى 

جعبته 18 نقطة . 
يذكـر أن العراقى عبـد الوهاب عبد 
القادر هو أول مدرب رسـمي فى دورى 
تعاقـد  أن  بعـد  الاماراتـى  المحترفـين 
معـه النادى فـى 16 آيار/مايـو الماضي 

ليتولـى تدريـب فريـق الكـرة، بعد أن 
صعد الي دوري الاضواء. 

مـن جهة اخـرى فاز فـولاذ اصبهان 
الاماراتـي  الشـباب  علـى  الايرانـي 
2-صفـر الاربعاء فـي الجولـة الاولى 
من منافسات المجموعة السادسة ضمن 
الـدور الاول من مسـابقة دوري ابطال 

اسيا لكرة القدم.
وسـجل سـيد مهـدي صالحـي (1) 

وارماندو ميغل سا (90) الهدفين.
بونيودكـور  كوروفتشـي  وكان 
الاتفـاق  علـى  تغلـب  الاوزبكسـتاني 

السعودي 1-2.

دوري ابطال اسيا: فوز فولاذ على الشباب الاماراتي 2-صفر

عجمان يتعاقد رسميا مع زوماريو 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

هل انصفت المرأة العربية؟!
■ مع احتفال العالم في يوم المرأة العالمي تتقافز الينا الكثير من الاســئلة حول ما حققته المرأة العربية من حقوق 

في وقت تتسابق شعوب الارض لانصاف المرأة الذي هو في حد ذاته انصاف للرجل والمجتمع بكل مقوماته.
اعتقــد ان هذا الموضوع تدخل فيــه امور عديدة في مجتمعاتنا العربية، فنظرة المجتمــع للمرأة المغتصبة مثلا يدفع 

بمن تغتصب الى ان تستر على نفسها وتبتعد عن الفضيحة، بالرغم من وجود عقوبات صارمة ضد المغتصب.
اما مشــكلة الضــرب فمجتمعاتنا العربية كانــت وما زالت تتقبل ســطوة الرجل على المرأة، وحتــى المرأة العربية 
نفسها وبرغم مستوى ثقافتها تتقبل في احيان كثيرة ضرب الرجل لها وتنتهي المشكلة بزعل بسيط يتبعه مراضاة، 
كمــا لا توجد هناك قوانين حقيقية تحول دون ضرب الرجل لزوجتــه او ابنته. طبعا مع تحقيق الكثير من الانجازات 

للمرأة في كل الدول العربية، وخاصة في الخليج العربي.
د. فاطمة منصور - الامارات

ما زال النظر للمرأة لدينا كانثى قاصر
■  العنــف مــن وجهة نظري هــو ان تجد المرأة معاملة غير ســوية وتوضع بوضع لا يليق بهــا وتحرم من حق من 
حقوقهــا، ولا يوجد مجتمع خال من امتهان للمرأة واســتضعافها، ســواء من الموروثات او من الاســتحداثات التي 
جاءت بها التطورات لتظل المرأة ومهما بلغت من الرقي من القدرات والمهارات مجرد انثى لا تصلح الا للمكياج والمطبخ 
والاستعراض في بعض المجتمعات، وخاصة بعد الترويج اللامحدود من وسائل الاعلام التي صورت المرأة كراقصة 
ومعلنة ومغرية. ومن باب الانصاف نوعاً ما، نجد تحسنا في بعض الجوانب التي اتاحت للمرأة المشاركة والحضور 

في اغلب مناحي الحياة المعاصرة.
ليلى سمعان - الرياض 

من أكرمهن كريم ومن أهانهن لئيم!
■  الغرب ظلم المرأة ايضا بأن جعلها ســلعة تباع وتشــترى وموديلا للدعاية عن المنتجات وبعض الدول الغربية 
تضعها في واجهة المحلات وتتاجر بها. الإســلام كرم المرأة وحررها من العبودية ورفع شــأنها في القرآن والســنة 
«ووصينا الإنسان بوالديه ..». ويقول النبي (ص) «ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم». المشكلة تكمن في تطبيق 

الإسلام الذي تسعى بعض الأنظمة والاتجاهات لمحاربته. 
بعــض مجتمعاتنا أصبح عندها ما يشــبه انفصام الشــخصية نتيجــة الثقافة الغربية والأفــكار المفروضة عليهم 

ومحاولة الأفراد تطبيق الإسلام فكانت النتيجة صورة مشوهة.
ميسون خليل - مصر

المرأة والرجل العربيان مظلومان
■  العنــف ضــد المرأة ســمة مشــتركة لدى اغلب الشــعوب، فهي تضــرب في الولايــات المتحدة، كمــا في الدول 
الاوروبيــة ومــن ثم العربية، ولكن الفرق هــو في الحماية التي توفرهــا الدولة للمرأة التي تنتهــك حقوقها. العجيب 
ان بعض نســائنا هن من ينادين ويحاربن من اجل الانتقاص مــن حقوقهن، فترى الكثير منهن ينادين لتطبيق بعض 

التفسيرات والقراءات المتشددة بحقهن.
علــى العموم اعتقد ان الظلم مترابط، فالمــرأة والرجل في مجتمعاتنا العربية كلاهما مظلوم، والرجل الذي يضرب 

المرأة ربما هو نتاج ام وبيت لم يغرس فيه عقلية منفتحة ولم يعلمه على احترام المرأة.
بشرى ابو حسون - اليمن

الغرب سلّع المرأة
■  لمــاذا نصر على ربــط تهميش المرأة بمجتمعاتنا العربية، مع ما نراه من حيف لهــم في المجتمعات الغربية، التي 
تعاني المرآة فيها من العنف والتهميش والتسليع، وتترك تتحمل نتائج اختيارتها ونسمع عنهم مصطلحات الامهات 
العازبات، وما الى ذلك ونشاهد في بعض افلام الغرب كيف ان العنف كبير ضد المرأة، والتي لا تستطيع ترك رجلها 
ولا تشــكوه، وانما تتحمل كل شــروره. وفي الجانب الاخر الشــرقي هناك نســاء كثيرات ارتضين الحياة الاســرية 

وكنف الاسرة وتجاوزن كل هذه المشكلات وكون اسرا صالحة مستورة ترفد المجتمع بالخير والعطاء والاخلاق.
وداد عبدالمجيد - قطر

ما زلن مقهورات!
■  مجتمعــي يغض الطرف عــن أي حق من حقوقهن، لذا فالمــرأة هدف لانها ضعيفة يســتقوي عليها الاب والاخ 
والابن، فهي تعاني في كثير من المجتمعات العربية أشــد انواع البلاء والمزايدات وكأنها عدوة لدودة، والأمرّ من هذا 

أني أعرف نساء تمنين أن لا يلدن إناثا، وبعضهن تمنين أن لم يولدن ولم يأتين الى الحياة يوما.
 إن امتهان المرأة هو امتهان لكل رجل لديه ذرة من نخوة ورجولة، فالمرأة التي تمتهنوها وتؤكدوا على نقص عقلها 

ودينها هي التي حملتكم خلقا من بعد خلق وسهرت عليكم حتى بلغتم أشدكم لتسنوا ألسنتكم عليها عند الكبر!
انجي مصطفى - مصر

في أزهى عصورها!
■  أرى أن المــرأة تعيــش أزهــى عصورها، فهي الآن ملكة، ورئيســة جمهوريــة ورئيســة وزراء ووزيرة وقاضية 
وســفيرة. فماذا تريد المرأة بعد ذلك؟ وأهم من ذلك كله أن الأديان الســماوية وخاصة الدين الاســلامي أعطى للمرأة 
كافة حقوقها الاجتماعية وحقها في النفقة من قبل زوجها حتى ولو كانت غنية، وإذا كانت هناك ممارســات خاطئة 

من قبل بعض الرجال تجاه المرأة فهذه حالات شاذة وليست ظاهرة عامة.
فريال علي - بيروت

ردا على د.عبدالوهاب الأفندي:
مآلات محاكمة البشير

■  قال رسول الله عليه السلام: منعت العراق من درهمها وقفيزها، ومنعت الشام مديها ودينارها، ومنعت مصر 
إردبها ودينارها. وعدتم من حيث بدأتم. وعدتم من حيث بدأتم. وعدتم من حيث بدأتم». 

أي ان حصار العراق ثم الشام، والان دور مصر، عن طريق التحكم بمنابع النيل. اثيوبيا ومتمردو دارفور واسرائيل 
كلاب امريكا لعض من يخالفهم، وامريكا تتحكم بالجنائية الدولية، وسيلعبون لعبتهم. والدور القادم واسأل الله ان 
يعيذ اهل مصر منه، اســتيقظي يا مصر واســتيقظ يا مبارك، همك ان تورث جمال الحكم انظر خلفك انتبه للسودان، 

عمق بلادك الحيوي الاستراتيجي، صحح اخطاءك، اتق الله في نيل مصر وشعب مصر.
جميل تميمي

التروي والتعقل
■ هاتــان المترادفتــان همــا اللتان يــدور حولها الرهــان لحل الأزمــة الســودانية الجنائية، فالذي يتــروى يقدم 
معطيــات وبراهين وأدلة وكذلك الذي يتعقل، فتجارب الغرب عبر الســنين خالية مــن مصداقيته في نظر المتصورين 
والمتعقلــين، الأمر الــذي جعله أي الغرب غير صادق في مــا يطرح من قضايا يتصور أنها محورية كحقوق الإنســان 
والديمقراطيــة، وهذه المحاور جعلت المتعقلين في مجلس الأمن في حيرة مــن أمرهم، لأن هذه المحاور وكأنها فصلت 

للكبار للاستعراض، الأمر الذي جعل الغرب مكان سخرية من الاخر.
إذا مــا راقت تجارب الديمقراطية التــي لم يعجب مولودها الغرب، كما حدث في غزة وغض الطرف عنها واهملها، 
كذلك جرائم أمريكا في العراق وغيرها وما فعلته روسيا في الشيشان، فعلى المتصورين والمتعقلين أن يدركوا أن لهذا 

الكون رب خلقه وهو الذي يتصرف فيه اضافة لاعمال المنطق والعقل في حل المشكلات لا التشنج وزيادة الاخطاء.
د.عبدالله السيمت 

اية عدالة هذه؟!
■  اذا كانــت هنــاك عدالة دولية حقا، فلماذا لا يقدم مجرمو اســرائيل الى المحكمــة الدولية، وخاصة بعد قيامهم 
بمحرقــة غــزة؟ ثم ما بال ذلك الامريكي عندما أجــرت معه احدى الفضائيات العربية مقابلــة فيها: لماذا يريدون نزع 
ســلاح ايران ولا يريدون نزع سلاح اســرائيل النووي، اجاب بان سلاح اسرائيل مسألة قديمة، اما سلاح ايران فهو 

مسألة جديدة!!
 بهذا المنطق الســخيف يحاولون تســويق مقولاتهم علينا ظنا منهم اننا من السذاجة بحيث يمكننا ان نصدق مثل 

هذه الترهات الكاذبة.
محسن جميل – الاردن

■ رد فعل عربي قوي، ســريع وموحد كان ذلــك الرد الصادر عن 
معظم القوى الفاعلــة في الخليج ودول الاعتــدال «او التضامن» في 
وجــه التعديات الايرانيــة بحق مملكــة البحرين الشــقيقة. الرد كان 
ســريعا لدرجــة ان المواطــن العربي كان قد شــاهد رد الفعــل قبل ان 
يســتوعب الفعل ذاته، الامر الذي يضع تساؤلات كثيرة على امكانية 

التعاطي مع جميع التهديدات الاقليمية بنفس المقدار.
بالطبــع لا يمكن لاحد ان يعاتب كل الذين وجهوا رســالة واضحة 
وصريحة للايرانيــين مفادها بان ما للعرب لا يمكن ان يكون لغيرهم، 
في دلالة واضحة طبعا على ان التنســيق العربــي الموحد هو لحماية 
مصالح الدول العربية المستقلة والتي تربطها علاقات طيبة بواشنطن 

ودول الاعتدال، آسف التضامن! 
امــا عندما ننظر اســتراتيجيا الى جارتنا النووية، اســرائيل، فان 
المنطق يختلف تماما. فاسرائيل لم تعتد فقط على سيادة جميع الدول 
العربيــة برفض جميع المبادرات والتوســلات، بل فان الدولة العبرية 
ترفــض الالتــزام باكثر من 15 قــرارا دوليا صادرا عــن مجلس الامن 
الدولي في مجالات تتعلق بوقف الاستيطان وانهاء الاحتلال وعودة 
اللاجئين واحترام ســيادة الــدول المجاورة. اســرائيل اليوم ابتعدت 
كثيــرا عن منطق التهديد، المشــابه لايــران في هذه الحالــة، باعلانها 
العملي رفض قيام دولة فلســطينية قابلــة للحياة تكون القدس طرفا 
فيها. فالاستيطان الاسرائيلي في القدس اصبح في مراحله الاخيرة 

لغاية محاصرة المدينة المقدسة وعزلها عن محيطها الفلسطيني. 
كمــا يبدو فــان ذهنية تعامل العرب مع اســرائيل لا زالت تعتبر ان 
التاريــخ هــو 1993. فالامل في الســلام لــم ينقطع في حديــث وزراء 
الخارجية ومبعوثي الســلام الذين يشددون على نبذ العنف واحلال 
الســلام العادل والشــامل وكأن هذا الاخير هو امر راجع الى ضعف 
في حكم الفلســطينيين على الامور. ان اكثر الامور اســتفزازا في هذا 
المجــال هو نحيــب عدد مــن وزراء الخارجية العــرب، بعضهم اصبح 
وزيرا ســابقا، على اهانة مبادرة السلام العربية التي تشكل بحسب 
رأيهــم اســاس اي حل لهذا الصــراع ولا يمكن لأي احــد ان يلغيها او 
يهينهــا او يتجرأ عليها، ولهذا، نزولا عند مشــاعر هؤلاء، فانا اطالب 
ان تضــاف هذه المبــادرة الكريمة الى مناهج التربيــة الوطنية في كل 
الدول العربية لكي يدرســها الصغار مع شــعر احمد شوقي والمتنبي 
ومقدمــة ابن خلدون وآيات الذكر الكريم عســاهم يدلوننا كيف تنفذ 

هذه المبادرة الكريمة دون معرفة الطرف الاسرائيلي بها.
انــا لن اعيد البديهــي في كلامي، ولكن للتدليــل على صحة نظرية 
اضطراب المعايير في السياســة الاعتدالية العربية سأفترض التالي: 
ماذا لو صار اختراق الاجواء الجوية السعودية او الاماراتية عادة عند 
الايرانيــين في كل يوم؟ ماذا لو قرر محمود احمدي نجاد اعتبار رأس 
الخيمة عاصمة تاريخية وابدية لدولــة الفرس والصفويين التي كان 
لهــا نفوذ قوي في منطقة الخليج في الماضي؟ ماذا لو قرر الايرانيون 
ان يغتالــوا وزيرا خليجيا ســابقا او من حكومة «فاقدة للشــرعية»؟ 
مــاذا وماذا وماذا ولكــن الثابت في الامر ان النتيجة ســتكون في ان 
الخليج كله ومعه كل العرب سيســتدعون كل جيوش العالم الجرارة 
ويدفعون لها الاف المليارات التي قد تحل الازمة المالية العالمية برمتها 

مقابل انهاء الوجود الايراني الخطير في المنطقة. 
اما فيما يتعلق بالواقع الاســرائيلي، فلا مكان هناك للافتراضات 
والنظريــات، فالامور متجهة الى الاســوأ. ولكن مــن الواضح ان ابرز 

ملامح الاســتراتيجية العربية متجهة الى التالي: اولا، الاستمرار في 
محاولة كســر كل قوى المقاومة ســنية كانت ام شيعية ام هندوسية 
من اجل تحقيق ما يســمى بالاســتقرار الذي لا بــد ان يجلب الازدهار 
الاقتصادي. ثانيا، الامتناع عن محاسبة او محاكمة او حتى مناقشة 
شــركاء الســلام الاســرائيليين في امور تتعلق بجرائم قاموا بها في 
الماضي بحق الفلسطينيين تحت شعار «الصلح خير». ثالثا، الاكتفاء 
باضفاء الصبغة الانســانية على نضال الشعب الفلسطيني من اجل 
التحرر بشــكل لا يميــزه، عند هــؤلاء، عن نضــال التاميــل او اهالي 
بوتســوانا الافريقيــة من اجل نيل حقوقهم الانســانية وكســب ثقة 
الاسرائيليين بهم. في المحصلة، وفي ظل انتهاء بارقة السلام العادل 
والشــامل مــع المحتل المجرم، لا اســتطيع ان اخفــي تمنياتي المريضة 
بان يكون من احتل فلســطين وشــرد اهلها فارسيا صفويا لكي تدب 

النخوة والحكمة والعزيمة في زعماء ومثقفي العرب.
نضال العالول

لو كان الاسرائيليون فرسا؟!

لسنا نباتات زينة ولا فئران تجارب
■ مديرات ليوم واحد...هكذا احتفلت مؤسسات عربية عديدة 
بيوم المرأة العالمي، بتســليم زمام الإدارة ومقاليد الحكم للنســاء، 
واعتبــرت تلــك خطوة رائــدة في مجــال حرية المرأة، وشــكلا من 
أشكال تداول الســلطة بين المرأة والرجل الذي يهيمن على المواقع 
الإداريــة وفي ذات اليوم توجهت الوفود العربية محملة بما تعتقد 
أنه انجازات نســوية في بلادها للمشــاركة فــي اجتماعات الأمم 
المتحــدة في نيويورك لتعود بمزيد من المواثيق والقوانين والخطط 
التــي فُصّلت لتناســب المــرأة الغربية وتجربها على نســاء العرب 
وأســرهم إن وجــود يوم عالمــي للاحتفال بالمرأة هــو كتخصيص 
يــوم لــلأم والأب والعامل، فكرة تقوم على ترســيخ مبــدأ الفردية 
individuality بما يمثله من تضارب المصالح مع فئات المجتمع 
الأخرى، وهو أيضا مناســبة اعلامية للتذكيــر بقضايا المراة- من 
منظــور غربــي- التي قــد لا تحظى في غيــر هذا اليــوم بالاهتمام 
بشــكل مستمر. إن الاحتفاء بقدرات المرأة ومهاراتها الإدارية ليوم 
واحــد ليــس أكثر مــن تزويق وتجميــل لصورة المؤسســات التي 
قامت بالتجربة، وهو لا يدل على وجود قناعة فكرية بقدرات المرأة 
وبصلاحيتهــا لتولي المناصــب العليا، وإلا لكانت هؤلاء النســوة 
اللواتــي وصفــن بالخبــرة والكفــاءة والتمرس علــى رأس العمل 

الإداري دون الحاجــة الى وجود يوم مخصــص للمرأة لوضعهن 
تحــت التجربــة أو لذر الرمــاد في العيــون والتزيــن بواجهة دعم 
المــرأة وتحررها إن مفهوم تمكين المــرأة  empowerment ليس 
مفهوما مستحدثا، فقد فتح الاسلام الأبواب على مصاريعها أمام 
المرأة لتولي كافة المواقع وكانت النساء يرافقن الرسول صلى الله 
عليه وســلم حربا وســلما، ويقمن بجميع الأدوار بما فيها القتال، 
وتبوأت المرأة في الحضارة العربية الاســلامية الحســبة والوزارة 
والحكم، ولم يحدد الاســلام عمل المرأة الا في بعض المواقع والتي 

عليها خلاف بين أهل العلم.
إن مفهوم حُســن الصحبة الذي ذكره الحديث النبوي الشريف 
قد يتوسع ليتجاوز المرأة كأم، وفي دلالة كلمة الصحبة استمرارية 
وامتداد زمني طويل، وفي اســتباقها بالحســن تركيز على نوعية 
العلاقة والمعاملة التي يجب أن تسود بين الرجال والنساء، مفهوم 
في مجمله يتعدى التخصيص بيوم واحد من باب - اذكروني كل 
ســنة مرة حرام تنســوني بالمرة- بل يأمر بالبر الدائم والاحسان 

الدائم والرعاية الطويلة الأمد.
إن مثــل هــذه الأيــام تنتهز لعولمــة قضايــا المرأة ومشــكلاتها 
مراعــاة  دون  العالــم  حــول  الأســاليب  بنفــس  ومعالجتهــا 

للخصوصيــات الحضارية والدينية والاجتماعيــة في المجتمعات 
المختلفة. إن الحركات النسوية العربية التي تستميت في استيراد 
النموذج النســوي الغربي تعاملنا كفئران تجارب وتقامر بحياتنا 
وتطبق علينا ما صلُح وطلح في الغرب وحتى ما أثبت فشــله فيما 
يخــص المــرأة والأســرة باحصائيات رقميــة دقيقة لا تــدع مجالا 

للشك.
المــرأة العربية في يومها العالمي مقســومة الــى نصفين بين من 
يرونهــا نباتــا للزينة لســاعة أو ليــوم ويخفون وراء ذلــك أفكارا 
وعــادات بالية تنظر للمرأة بعين عــدم الأهلية والافتقار الى القدرة 
والمهــارة ونصــف يحــاول أن يخرجها من طــور الديــن والثقافة 
العربيــة ليجــرب عليها نظريــات في الأنوثــة والأمومــة والأدوار 

الاجتماعية. 
فــي يــوم المــرأة العالمي تحتــاج المــرأة العربيــة أن تعــود لذلك 
المعين الرباني والحضارة الاســلامية التي جعلت الســماء سقف 
طموحاتهــا والأرض بامتدادها ميــدان انجازهــا، وتحتاج لرجل 
على قناعة بأهمية دورها في المجتمع، رجل يسعى للتكامل معها لا 

منافستها أو استبعادها أو السيطرة عليها.
فــي غمرة هذا الجــو الاحتفالي حول العالم بيــوم المرأة لا نملك 
الا أن نتســاءل أين نســاء غزة وقــد فقدن الأمان بــكل صوره من 
هــذا كله؟ ولماذا عميت عيون المجتمع الدولي النســوي عن المطالبة 

بحقوقهن؟
د.ديمة طارق طهبوب

■ تســيبي ليفنــي - القائمــة بأعمــال رئيــس الــوزراء.. وزيــرة 
الخارجية الإســرائيلية.. اختارت أن تنتقم من الفلســطينيين في غزة 
قبل الانتخابات وتغير الحكومة الإسرائيلية.. لأنها ليست على وفاق 
مع وزير الدفاع إيهود باراك، وزعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو.. 
وهي منذ بداية دخولها الحكومة صرحت بأنها لن تكون غولدا مائير 

الثانية، بل ستكون تسيبي ليفني الأولى!
ووعــدت بإزالة آثار الفســاد التي خلفتها حكومــة إيهود أولمرت.. 
ليفنــي ورثــت الحقد الصهيونــي عن والديهــا اللذين كانــا عضوين 
ناشــطين في حركــة «أراجــون» الصهيونية الســرية المســلحة التي 
ارتكبت عدة جرائم في حق الفلسطينيين من اجل إقامة دولة يهودية 
في فلســطين إلــى جانب عصابــات الهاغانــا.. وقد عملت «تســيبي 
ليفني» لســنوات طويلة ضمن فرقة «بايونت»، وهي وحدة التصفية 
الخاصة التابعة للموساد.. وقد أمضت سنوات العمل الاستخباراتي 
في فرنســا.. كما عملت كمدبرة منزلية أيضاً.. ثــم انتقلت للعمل في 
المحاماة إلى جانب نشــاطها السياســي الذي أوصلها لترأس حزب 
كاديما.. في هذه الفترة التحولية بالنســبة لإسرائيل.. فزعماء جيل 
الإســرائيليين المســتوطنين الذيــن قدموا مــن خارج فلســطين رحل 
اغلبهم.. وقد صار على الإســرائيليين المولودين على ارض فلســطين 
أن يتولوا أمور السياسة الإسرائيلية، وان يحددوا موقفهم مع العرب 

الفلسطينيين!
تســيبي ليفني.. ترفض عــودة اللاجئين الفلســطينيين إلى ارض 
فلســطين.. ولكنهــا تطرح خيار الحل الســلمي القائم علــى دولتين.. 

إســرائيلية وفلســطينية.. إلا أنها ترفض التعامل مع حركة حماس.. 
وتفضل تشديد العقوبات الدولية على إيران!

وجــود «تســيبي ليفني « فــي الحكومة الإســرائيلية كان ســبب 
العدوان على غزة.. فهي تحظى بشــعبية كبيرة في إســرائيل لبعدها 
عــن شــبهات الفســاد.. التي يعانيهــا اغلب زعمــاء إســرائيل الذين 
يشــكلون الحكومة، وعلى رأسهم إيهود أولمرت.. كما أنها استطاعت 
أن تضــع خيار الحــرب أمام الحكومــة الإســرائيلية القادمة، فهي لا 
تريــد أن تفاوض حركــة حماس، رغــم تأكيدها على الحل الســلمي 
مع الفلســطينيين.. وخوفها من سياســة الحكومة الجديدة برئاسة 
زعيــم حزب الليكــود بنيامين نتنياهو، خصوصــا وان حزب كاديما 
تأسس نتيجة انفصال أرييل شــارون عن حزب الليكود، بعد خلافه 
مــع أعضاء الحزب حول إعلانه إقامة الجــدار الفاصل والخروج من 
قطاع غزة وتفكيك المستوطنات اليهودية الموجودة به.. وهذا الإجراء 
أحادي الجانب جلب لشــارون ســخط أعضاء حزب الليكود وكذلك 
الأحــزاب الدينية في إســرائيل.. ممــا دفعه إلى ترك حــزب الليكود 
وتكوين حزب كاديما ومعناه « إلى الأمام «.. كان شــعار هذا الحزب 
فــي الانتخابات ومنذ البداية «إســرائيل تتطلع إلى الأمام وشــارون 
قائد قوي للسلام».. تسيبي ليفني مصرة على تطبيق كل ما جاء في 

لائحة حزبها ولكنها ستستبدل اسم شارون باسمها!
حرب غزة كانت لإثبات وجود تسيبي ليفني في حكومة إسرائيل 
من جهــة.. فقد أرادت أن تلفت أنظار الإســرائيليين إليها بانضمامها 
إلــى قوائم المجرمين.. ومن جهة أخرى أرادت تســيبي ليفني أن تبعد 
أنظــار العالم.. والعرب خاصة.. عن ما ســتحدثه مــن تغيرات داخل 
إسرائيل.. فهي لا تريد حكومة برئاسة بنيامين نتنياهو.. لأنه لا يلبي 

طموحها الخاصة وسياسته تتعارض مع سياسة حزب كاديما!
 -. اليمينــي المتطــرف أفيغــدور ليبرمــان زعيم حزب «إســرائيل 
بيتنا».. اشترط لترشيحه بنيامين نتنياهو أن يتم توافق بين نتنياهو 

ومنافســته تسيبي ليفني على تشــكيل «حكومة ائتلافية موسعة».. 
ورغم تمســك نتنياهو بضرورة وجود تســيبي ليفنــي في حكومته..
إلا أن «مبــدأ الدولتين» (الفلســطينية والإســرائيلية) الذي ينادي به 
حــزب كاديما لا يزال صخرة الخلاف الرئيســية التــي تتحطم عليها 
آمال الوفــاق بين حزبي الليكــود وكاديما.. وإصرار تســيبي ليفني 
على موقفها جعل من تشكيل حكومة ائتلافية موسعة بشراكة حزب 
كاديما أمــراً مســتحيل.. فقد امتنعت تســيبي ليفني عــن الانضمام 
لحكومة نتنياهو والمشــاركة فيهــا.. وفضلت الانتقــال إلى صفوف 
المعارضــة في إســرائيل.. وهذا ســيضع حكومة نتنياهــو في مأزق 
حقيقي.. خصوصاً وان تســيبي ليفني أظهرت تعصباً غريباً لآرائها 
وطموحاتها.. واثبت للإســرائيليين جدارتها بخلافة أرييل شارون.. 
كمــا اثبت للعــرب ذلك من خــلال العدوان علــى غــزة، والاعتداءات 

المستمرة لأكثر من اثنين وعشرين يوماً!
تســيبي ليفني تريد أن تمحــو غولدا مائير التــي وصفها اليهود.. 
بأنها الرجل الوحيد في حكومة إســرائيل.. من ذاكرة الإســرائيليين 
وتضع مكانها تســيبي ليفني.. لهذا ستكون تسيبي ليفني صهيونية 
حتــى بالنســبة لإســرائيل.. فســتطال عنجهيتهــا الجميــع.. حتــى 
الإسرائيليين أنفسهم.. وستنجح لان الظروف مناسبة لولادة مجرم 

جديد! 
فأمريــكا غارقــة فــي أزمتهــا الاقتصادية.. وهــذا ســيؤثر حتماً 
علــى أغنياء اليهود في أمريكا.. والعرب منقســمون بســبب الاتحاد 
المتوسطي وبسبب أطماعهم.. وأوروبا تلملم شتاتها.. أما تركيا فهي 

الدولة الوحيدة التي نلاحظ صعودها.. ولو كان زائفاً!
تسيبي ليفني.. ســتكون أنثى إسرائيل الأولى.. طبعة نسائية من 

أرييل شارون .. وستبرهن صهيونيتها للعالم أجمع!

عبد الواحد حركات - ليبيا

عصا البشير ومطرقة اوكامبو؟

أنثى إسرائيل..

■ تســارع الأحداث على الســاحة الســودانية وتغول أعداء الأمة 
من ثالوث الشــيطان - بريطانيا، فرنســا، أمريكا- ومــا يقومون به 
من سياســات التأريش والتحريش بالســودان فتارة يتهمونه بإيواء 
قيــادات تنظيم القاعدة وأخــرى بعمليات إبادة جماعيــة في دارفور 
واغتصاب النســاء إلى غير ذلك من أســاليب الدعاية الغربية التي لم 
تعد تنطلي على أحد فتجربة العراق والصومال وفلســطين تغني عن 
التصريــح جعلت من نواياهــم مهلهلة لم تعد تســتر نواياهم الخبيثة 
ضد الدول والشــعوب المســتقلة التي تدافع عن اســتقلالها والدفاع 
عن مقدرات شــعوبها وأن تحكــم بلدها بإرادتهــا دون تدخل من أيٍّ 
كان فــلا أجنــدات خارجيــة ولا تبعيــة إلاّ للوطــن ووحــدة ترابه فلا 
ذيلية للســودان إلاّ لمحيطه العربي فإذا كانت فرنســا وبريطانيا تريد 
أن تضعــا تاريخهمــا وعظمتهما وتصبحــان ذيلاً فهذا شــأن خاصٌ 
بهمــا ولكنهما لا يحــق لهما أن تصدرا إلينا مشــاكلهما ومــا علينا - 
وفق الرؤيــا الغربية - إلاّ أن ننحني لإرادات مســتوردة معتمدة على 

البعــض من الذين رهنــوا حياتهم في خدمة أعــداء الأمة لأنهم خلقوا 
- هكــذا- مثالاً على ذلك مؤتمر (الملل والنحــل) الذي عقده المعارض 
المصري - سعد الدين إبراهيم في قبرص عام 1995 والذي يحمل في 
طياتــه دعوات التفتيت وانســلاخ البعض من مكونــات الأمة العربية 
والإســلامية فابتدأت بأفغانســتان والعراق وأرادت أن تثير القلاقل 
فــي مصر وحشــر الأقباط في موضــوع هم بعيديــن كل البعد عن أن 
يزجوهــم فيه فهم لا يختلفون عن أي مصــري آخر لا في الحقوق ولا 
فــي الواجبات- ولمــا لم تفلح في ذلك ولم تفلــح في تحريك موضوع 
بدو سيناء وغيرها من الســيناريوهات الغربية - أخذت على عاتقها 
عة  التوجــه إلى القضاء الدولي وليجعلوا مــن المحكمة الدولية أداة طيِّ
لتنفيذ شــهواتها ونزواتها بحق معارضيهم فهل نســتطيع أن نسمي 
العصــر الحاضر - بالاســتعمار القضائي - فقــد آن الأوان بنا نحن 
العرب والمســلمين أن نقف بوجه هذا التوجه المخالف للقيم والأعراف 
والثقافة العربية والإسلامية ونقف وقفة قوية كل حسب استطاعته 

لكي نحول دون اســتمرار إضعاف الجســد العربي ولكي نقف ســدا 
منيعاً أمام كل الحملات الشــعواء ضد الســودان ورئيســه الشجاع 
البشــير الذي ينتهج سياســة مخلصــة في خدمة شــعبه والوصول 
بــه إلى مصاف الــدول المتطورة - وهــذا لا يروق للغــرب- لما يتمتع 
به مــن مقومات صناعية وزراعية تجعل منه - ســلة للغذاء العالمي- 
وأمــلاً في إطعــام الشــعوب الجائعة وبعــد أن وصل الســودان إلى 
مراحــل متقدمــة في الصناعــة البتروليــة تخرج الســودان من أزمته 
فهل ســتطيح عصا البشــير بمطرقــة أوكامبو؟ الــذي تجاهل ملايين 
الضحايا في العراق وفلســطين ولم نســمع منه مجرد كلمة يدلي بها 
ويسوق مفاهيم قانونية كما ســوق بسرعة البرق قضية البشير فلو 
أن ســيد اوكامبو صادقاً لا صدر مذكــرات مماثلة بحق بوش، وبلير، 
ونتنياهو، واولمرت، فهل الكيل بمكيال الباطل وصل إلى أعلى منصة 
قضــاء ترنواليهــا عيــون اليتامى. نريد ســيدي أن نســمع منك وعد 
شــرف كقسم الشــرف الذي أقســمته وأنت تعتلي المنصة القضائية 
بأنك عادل في النظرة لبني البشــر سواء بسواء ودمائهم براء، وكل 

من سقطوا تحت مطرقة الديمقراطية الأمريكية ومطرقة اوكامبو.

عبيد حسين سعيد
 obeadhs@yahoo.com
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لن نُعلن الولاء لدولة صهيونية ويهودية يوم المرأة العالمي.. تحية للنساء في سجون اللاءات

اليمن: دور امريكي لعملية التوريث

بنغازي العصيّة... المدينة وثقافتها و«الحضر بدوية»
استنباط المفاهيم والقيم وبواعث السلوك

■ بـادئ ذي بدء، علينا التوضيح بشـكل غير 
قابـل للتأويل بأنّ نعت المأفـون أفيغدور ليبرمان 
بالفاشـي، لا يعنـي بـأيّ حـال مـن الأحـوال أنّ 
باقي الأحـزاب الصهيونيـة هي أحـزاب ليبرالية 
ومتطـورة وديمقراطيـة، بـل نـرى مـن واجبنـا 
التأكيـد على أنّ من يشـارك في الجـرم فهو مجرم 
وفـق كل المعاييـر القانونيـة والأخلاقيـة، بمعنى 
آخر، مـن جلس مـع ليبرمـان في حكومـة أولمرت 
المنصرفة، مع ستين ألف سلامة، يوافق ضمناً على 
أفكار وأراء هذا المستجلب من الاتحاد السوفييتي 
سابقاً، بما في ذلك حزب العمل الإسرائيلي بقيادة 
وزير الحرب إيهود باراك. نشير هنا إلى أنّ مفهوم 
الفاشـية أضفى على الحياة صراعاً أبدياً- أضفى 
عليها طابعًا مضطربا وتوسعيا، وأنه لا يمكن زرع 
الصفـات القوية - القومية إلاَّ بالصراع، ولا يمكن 
إظهارهـا إلا بالنصـر والفتـح (ليبرمـان: التهديد 
بقصـف سـد أسـوان والمطالبـة بإلقـاء القنابـل 
النوويـة علـى غـزة). عـلاوة علـى ذلك، شـهدت 
ا للقوميـة كشـعور وهوية،  القـوى الفاشـية نمـوًّ
ولا تدعو القومية الفاشـية إلى احتـرام الثقافات 
المختلفة أو التقاليد القومية؛ بل تؤكد تفوق أمة أو 
عنصر على جميع الأمم الأخرى، وجاء هذا التعبير 
صريحًا وجريئًا في الإيمان بتفوق الجنس الآري 
الألمانـي، والاعتقاد بأن الألمان هم عنصر الأسـياد 
(ليبرمـان: يجـب التعامل مع العـرب باللغة التي 
يفهمونهـا أي القـوة، واللافـت أنّـه عندمـا أحرز 
الإسـرائيلي يوسـي بـن عيـون، الـذي يلعب في 
نـادي ليفربـول الإنكليـزي هدفـاً في مرمـى ريال 
مدريد الإسـباني الأسـبوع الماضي عنونت جميع 
الصحف الإسـرائيلية الخبر بالـرأس اليهودي). 
بالإضافـة إلى ذلك، تسـعى الفاشـية إلـى دعم ما 
هو أكثر من الوطنية وحب الوطن، فهي ترمي إلى 
خلق شـعور كثيف وعسـكري بالهويـة القومية، 
وهو ما عُرِف بـالقومية المتكاملة، وتجسد الفاشية 
شـكلاً مـن أشـكال الرأسـمالية المتعصبـة والأمل 
في انبعـاث القومية وميلاد الكبريـاء القومي من 
جديـد. مضافاً إلى ما ذكر، فقد كان نظام الفاشـية 
هـو النمـوذج الديكتاتـوري المتمثـل فـي خضوع 
الفـرد التـام للدولـة، وجذبـت الدولة الفاشـيين 
بشـدة حيـث إنهـم رأوا فيهـا أداة للتحديث، ولم 
تسـمح الفاشـية بوجـود مجتمع مدنـي ولا ديني 
قوي ورأت في ذلك تهديدًا لقوة الدولة، وسـحقت 
المعارضة سـحقًا، وعرف نظامهـا الداخلي قبضة 
بوليسـية حديديـة (ليبرمـان على خلاف شـديد 
مع الأحـزاب الدينية حتى اليهوديـة التي ترفض 
السماح بالزواج المدني كما يطالب حزبه ويطالب 
بملف الأمن الداخلي وتعيين البروفيسور دانئيل 
فريدمان وزيراً للقضاء بسبب محاولاته المتكررة 

للحد من سلطة المحكمة العليا).
الانتخابات الإسـرائيلية الأخيرة أسفرت، كما 
هو معروف، عن فوز الأحزاب المصنفة إسـرائيلياً 
يمينية ويمينية متطرفة، وحزب إسـرائيل بيتنا، 
الـذي فاز بــ15 مقعداً ركّز في دعايتـه الانتخابية 
على كره العـرب في الدولة العبريـة، وقال بدون 

ولاء لا تمنح الجنسيات للعرب في إسرائيل.
أولاً، نقول لهذا المسـتجلب الفاشـي إننّا نحمل 
الجنسـيات الإسـرائيلية من منطلق (مكره أخاك 
لا بطـل)، نحملهـا مـن أجل الحفـاظ علـى أرضنا 
وعرضنا ووطننا المسـلوب، ولو كان أمامنا خياراً 
ثانيـاً للبقاء فـي أرضنا بـدون الجنسـية، لفعلنا 
ذلك دون تـردد. ثانياً، يكفينا فخـراً واعتزازاً أنّه 

في الوقـت الذي يطالـب فيه هذا المأفـون بقوننة 
العبريـة،  (هآرتـس)  صحيفـة  تنشـر  الـولاء، 
الخميـس (الخامس مـن آذار (مـارس) الجاري) 
تحقيقـاً صحافياً مدعمـاً بالأدلـة والقرائن مفاده 
علـى  حصـل  بأنّـه  مشـتبه  نفسـه  ليبرمـان  أنّ 
رشـاوى بقيمة 850 ألف شـيكل عندمـا كان وزيراً 
للتهديـدات الإسـتراتيجية فـي حكومـة أولمـرت، 
وكان أيضاً نائباً لأولمرت، المتهم هو الأخر بالعديد 
مـن ملفات الفسـاد وخيانـة الأمانة والرشـى وما 
إلـى ذلك من الاتهامـات التي أدت إلـى إبعاده عن 
المشـهد السياسـي الإسـرائيلي. ما نريـد قوله إنّ 
ليبرمـان هـو أول من يُطالب في دولـة ديمقراطية 
بحق وحقيقة إثبات ولائـه للدولة العبرية وعدم 

السرقة، وفق الشبهات، من خزينتها الخالية.
ثانيـاً وللمقارنـة فقـط وزيـر الاتصـالات فـي 
المكسـيك قـدّم، الأربعـاء، اسـتقالته مـن منصبه 
بعد أن قـام مجهولون بتسـجيل مكالمـات هاتفية 
أجراها مع سياسـيين محليين انتقـد فيها الرئيس 
المكسـيكي السـابق، كمـا وجّـه انتقـادات لاذعـة 
لعدد من الـوزراء في الحكومة، وبسـبب الضغط 
الشـعبي فقد اضطر الوزير إلى تقديم اسـتقالته. 
بكلمات أخرى، الوزير المكسيكي لم يسرق خزينة 
الدولة، بل أسـمع انتقـادات ضد الـوزراء، وعلى 
الرغـم مـن أنّ القانـون المكسـيكي لا يجبـره ولا 
يلزمه بالاسـتقالة، إلا أنّه قدّم الاسـتقالة، بعد أن 
بـات عبئاً على حزبـه، كما أفـادت وكالات الأنباء 
العالميـة، هـذه الديمقراطيـة مـع أل التعريف، أما 
فتسـمح  الإسـرائيلية  اليهوديـة  الديمقراطيـة 
لمشـتبه بسـرقة وتبييـض الأمـوال، أي ليبرمان، 
بأن يواصـل مهامه كالمعتـاد، وأكثر مـن ذلك، فقد 
تحّول هذا الفاشـي إلى مُتّوج رئيـس الوزراء في 
الدولة العبرية، وقريباً سـيُعيّن وزيراً للخارجية 
فـي حكومة السـيد بنيامـين نتنياهـو، وبالعامية 

نقول: «هيك مزبطة، بدها هيك ختم»!
وعـود علـى بـدء: نحـن مـع قوننة الـولاء في 
الدولـة العبريـة، ولكـنّ السـؤال المركـزي الـذي 
نطرحـه في هـذه العجّالـة: من يُعلن الـولاء لمن؟ 
فحسـب نظريـات العلـوم السياسـية الليبرالية 
فإنّ الأكثرية ملزمـة بإعلان الولاء للأقلية، ووفق 
هـذه النظريـات أيضاً، فـإنّ الدولـة العبرية على 
جميـع أذرعها ملزمـة بإعلان الولاء لفلسـطينيي 
الداخل، وليس بالعكس. منذ إقامة إسرائيل على 
أنقاض شـعبنا العربي الفلسطيني الذي شُرّد من 
أرضه في النكبة، تعاملت معنا حكومات إسرائيل 
ومـدروس،  ممنهـج  عنصـري  بشـكل  المتعاقبـة 
وحاولـت تقسـيم العـرب إلـى عربـين، وحاولت 
تقسـيمنا إلـى طوائـف وملـل ومـا إلـى ذلـك من 
الابتـكارات الإسـرائيلية الممجوجـة والتي باتت 
لا تنطلـي علـى أحـد. سياسـة الحكومـات كانـت 
ومـا زالت عنصريـة، ولكنّ والأخطـر أنّ الحكومة 
القادمة سـتعمل علـى تأجيج النـزاع القائم أصلاً 
بين الأكثرية اليهودية والأقلية العربية، وبالتالي 
لا نسـتبعد أن يُقـدم نتنياهو وحكومته على سـن 
القوانين التي تُلزمنـا بالاعتراف بالدولة العبرية 
بأنّهـا دولـة صهيونيـة ويهوديـة وديمقراطيـة، 
وبالتالـي علينـا، نحـن أبنـاء الأرض الأصليـين، 
التكاثف والتعاضـد والترفع عن الخلافات بيننا، 
لكـي نتصدى لهـذه الحملة الشرسـة ولنقول لكل 
من تُسّـول له نفسـه بالإقدام على خطوة من هذا 
القبيـل: لـن نخضع ولـن نركـع، ولن نُوقّـع على 
قوانـين عنصرية مـن مدرسـة الفاشـي ليبرمان، 
تتناقـض جوهرياً مـع فكرنا وعقيدتنـا وماضينا 

وحاضرنا ومستقبلنا.

٭  كاتب فلسطيني 

■ احتفل العالم الأحد الماضــي (الثامن من آذار/
مــارس) باليــوم العالمــي للمــرأة ويختــار العالم أو 
بالأحرى الامم المتحدة في كل مرة عنواناً لاحتفالاته. 
هــذا العام عنــوان الاحتفــال مفاده الدعــوة لتوحيد 
الجهــود بين النســاء والرجــال من أجــل وضع حد 
للعنــف الذي تعانيه المرأة فــي أصقاع الأرض. وهذه 
ليســت المرة الأولى وقد لا تكــون الأخيرة التي يكون 
فيهــا العنف موضوعــاً للعنونة فــي احتفالات اليوم 
العالمــي للمرأة، فعلى الأقل شــهد العام 2007 مبادرة 
شــبيهة عندمــا كان العنــوان: «وضــع حــد لافلات 

مرتكبي العنف ضد النساء والفتيات من العقاب». 
وليس العنف وحده على قسوته وبشاعته هو كل 
ما يعتــرض طريق المرأة من عقبات ومشــاكل، الا أن 
أهميتــه تكمن في كونه مســبباً ونتيجة بل واختزال 
رمــزي لظاهرة أشــد ظلماً وقســوة ألا وهــي ظاهرة 
التمييــز ضد المرأة. تلــك الظاهرة التاريخيــة التي لم 
تجد لهــا حلاً حتى يومنا هذا وتشــترك فيها نســاء 
العالــم كله علــى اختــلاف مجتمعاتهــن والثقافات 
والاديــان والعــادات والتقاليد التي تســود في هذه 
المجتمعــات.  العنــف و»تلــك الظاهــرة التاريخيــة» 
يقومــان على أســاسٍ واحد بســيط ولكنــه غاية في 
التعقيــد من حيــث كلفته الانســانية، الأســاس بكل 

بســاطة هو المنــع والمنح، تريد المــرأة حقوقاً ممنوعة 
عنهــا بحكــم تاريخــي ولا يريــد الرجــل منحهــا لها 
لمصلحة تاريخية. ومن شــدة الاغــراق في التاريخية 
تبدو هــذه المعادلة للبعــض وكأنها بعيــدة كل البعد 
عن الواقــع. ويعجز هذا البعض عــن تفهم الخلل في 
ميزان العدالة بين الجنســين في المجتمعات، فالكثير 
مــن الرجــال يجادلون بأنهــم لا يمنعــون حقوقاً عن 
المرأة  بل ان كثيراً من النســاء يعتقدن أنهن لسن في 
حاجة الــى هذه الحقــوق وأن الحال هو مــن طبيعة 

الأشياء وحكم التاريخ!! 

عنف!!

دونمــا اغــراق فــي اســتعادة التاريــخ ووقائعه 
القريبــة أو البعيــدة، هنــاك حقــوق كثيرة مــا تزال 
النســاء محرومة منها، تختلــف بدرجة أو أخرى من 
مجتمع لآخر ومن أســرة لأســرة بل ومــن امرأة الى 
امرأة. في ســبيل الوصول الى هذه الحقوق الممنوعة 
تشــتعل عادةً معارك عــدة على المســتويات الفردية 
والجمعيــة، تصفهــا الامم المتحــدة ويتعــارف عليها 
الأغــراب والمتحفظون وغير الراغبين في الانزلاق في 

جدل خاص مرير على أنها «العنف».
للنســاء علــى اختــلاف توجهاتهــن وانجازاتهن 
ومســالك حياتهــن خبــرات وتجــارب متنوعــة مــع 
«العنــف» والتمييــز الــذي لا مفر منه طالمــا أن هناك 

رفضاً وعدم تسليم أو انصياع لما هو قائم. 

تخرج النســاء مــن هذه المعــارك منتصــرات على 
الارجــح رغــم أن حصادهن قد لا يكون ملموســاً ولا 
كبيراً ... وبعض النســاء يقضــين ويدفعن أرواحهن 
ثمناً في هذه المعارك ...أخريات يســجلن انتصارات 
كبيــرة أو صغيــرة ..وأخريات يخضن، لتعاســتهن، 

هذه المعارك تحت رايات أخرى أو لصالح آخرين. 
رغــم كل شــيء، هنــاك الكثيــرات ممــن يســهمن 
فــي تعبيد طريــق غيرهن مــن النســاء بتضحياتهن 
وعطاءاتهن غير المشروطة. وسواء كانت تلك النساء 
غافــلات أو واعيــات للمعركــة الحقيقيــة، جميعهن 
مناضــلات في ســجون الـــ «لاءات» التــي تفرضها 
المجتمعــات الذكوريــة عليهن حيث الخــروج من هذه 
السجون أمر مســتحيل وأحكام الســجن فيها مدى 

الحياة. 

مستورد

لا تحب كثير من النساء ناهيك عن السواد الأعظم 
من الرجال الاعتراف بأمر هذه الســجون ويفضلون 
العيش في وهم أن الامور على ما يرام وأن أي حديث 
عن حقوق مســلوبة للمــرأة هو حديث مســتورد من 
الغرب وأن الاســلام قد حفظ للجميع حقوقه كما أن 

أسنان المشط محفوظ لها المستوى الواحد!! 
مناســبة يــوم المــرأة العالمــي لا يجــوز أن تكــون 
مناســبة لانعــاش حالــة الانــكار هذه وتجديــد تهم 
ادخال الافكار غير المشــروعة. كمــا لا يجوز أن تكون 

مناســبة للاحتفالات الشــكلية البعيدة عن مصارحة 
الــذات والانفتاح على أفكار وتجــارب الآخرين. انها 
أيضاً مناسبة للنســاء كي يحتفلن بانتصاراتهن من 
داخل ســجون اللاءات أو يحيين ذكرى هزائمهن بها 
وأن يســتلهمن قوة هــذه الانتصــارات والهزائم كي 
يمضــين قدماً في حيواتهن الحافلــة بصعاب انعدام 

العدالة. 
انها أيضاً مناســبة لأن تســتخرج هؤلاء النســاء 
مفكراتهــن ليعــدن قــراءة ما ســطرنه خــلال معارك 
مناهضــة التمييز.. تلــك المعارك التــي خضنها دون 
عــون أو مســاعدة من حزب أو مؤسســة أو جمعية، 
ولــم يكــن لهن مــن دليــل فيها ســوى حــس العدالة 

والرغبة في الانعتاق من عبودية التمييز. 
وبعيداً عــن ضوضــاء الشــعارات والاحتفاليات 
الببغائيــة فــي تنــاول قضية المــرأة والجنــدر، ليكن 
هذا اليوم مناســبة لاعادة النظر في مسألة المرأة في 
العالــم العربــي وليطلــق كل العنان لمخيلتــه لتصور 
عالم بلا عنف وبلا تمييز لا على أســاس تنازل المرأة 
عن حقوقها فهذا لم ولن يحدث أبداً بل على أســاسٍ 
من حصولها على هذه الحقــوق ووضع نهاية لحالة 
الاحتلال الذكوري لمقدراتها وطاقاتها... تحية للنساء 
..كل النساء في سجون اللاءات ...وانتظارا لمزيد من 

الانتصارات، فالطريق ما تزال طويلة ووعرة.

٭  كاتبة من أسرة «القدس العربي»
        heyam@alquds.co.uk

■ قـد تختلـف مـع المعارضـة اليمنية حـين رضيت 
بتأجيل الانتخابات، لكنك ستجد أنك متفق معها تماما 
بعد تفكير عميق تسـتجلي مـن خلاله أهمية ما حدث، 
فالتأجيل مثل ضربة قوية لأحلام من يسـمون بالتيار 
الثالـث الذين كانـوا قد أعدوا مسـبقا ليكونوا أرضية 
تمهد لمسـتقبل سـيئ لليمـن كثيرا مـا أرادت المعارضة 
توخيـه والحيلولـة دون تحققه «التوريـث»، وهو ما 
يؤكـد صوابيـة أن البلاد كانت تتهيأ لشـيء ما سـيئ 
لـو أن ذلـك تم، خصوصـا وأنـه كثيـرا ما يعتبـر مثل 
ذلـك ارتدادا عـن قيم وأهداف ثورتي اليمن وشـروط 

وحدتها ودستورها .
سـتلاحظ ومن خـلال قـراءة عميقة لما كتـب أيضا 
أن الذيـن عارضـوا التأجيـل كانـوا مجاميـع منتفعة 
وبرغماتيـة انتهازيـة أرادت أن تؤسـس لهـا وجـودا 
بشـتى  ملغـوم  واقـع  فـي  ارسـتقراطيا  برجوازيـا 
هنـاك  القاتلـة،  بتشـظياتها  ومسـكون  الانفجـارات 
صحافيون أعلنوا ترشـيح ذواتهم سـمعنا كثيرا أنهم 
تلقـوا مبالـغ ماليـة ووعـدوا بمناصـب حساسـة في 
سلطة لا شرعية كانت ستأتي عبر ممارسة ديمقراطية 
مختلـة وأحاديـة الجانـب لا تمثـل غيـر خيـار نخبـة 

السلطة وصغارها الطامحين المنتفعين.
كصحافـي متابـع، ومسـتجلي لـردود الفعـل إزاء 
التأجيـل وجدت أن ثمة اسـتبطان لألـم كبير مخزون 

فـي ذوات من كانوا يتهيئون لاسـتلام مراكز نفوذ في 
سـلطة أحمد القادمة، التـي كانوا يوعـدون بنعيمها، 
لكن المشـترك استبق تلك الأحلام من منطلق كما يبدو 
وطني مـدرك لأهمية تفويت فرص صعـود هذا القوى 
الكومبرادوراتيـة التي تمثل أساسـا مشـرعنا لعملية 
لا وطنية أو دسـتورية، بل وارتـدادا كبيرا إلى الوراء 
لتجهـض بعدها آمـال اليمنيـين في التغيير وسـيادة 

الديمقراطية ومفاهيم الاختلاف الرشيد.
كمـا يلاحـظ أن الولايات المتحـدة الأمريكية لم تبد 
أسـفا حيال تأجيل الانتخابات مشـوبا بتهديد مبطن 
لصالـح، إلا فـي اللحظـة التـي حسـمت فيهـا الأمـور 
لصالح التأجيل، فيما لم تسـع قبـل فترة طويلة لحث 
السـلطة على ضـرورة إصلاح الانتخابـات كمنظومة 
متكاملـة وكذا حثه علـى ضرورة الالتـزام بتوصيات 
البعثـة الأوروبيـة، والعمـل بنتائج مـا توصلت إليه 
مـع المعارضة مـن خـلال حوراتهـا، الأمر الـذي يؤكد 
القـول أن أمريـكا لا يهمهـا وجود ديمقراطيـة حقيقية 
في اليمن، وأنها ستقوم بدعم عملية التوريث لأسباب 
تتصل بمطامحها وأهدافها الإسـتراتيجية في المنطقة 
ككل، فالهيمنـة الأمريكيـة ووراءهـا هيمنـة مجموعة 
المراكز الرأسـمالية، تفعل فعلها عن طريق التحالفات 
الاجتماعيـة والسياسـية مـع الطبقـات الحاكمـة في 
العالم الثالث، والقوى التقليدية الناشـئة، هي احدى 
هـذه التحالفـات التـي يتـم التحالـف معهـا لتحقيق 
التوريـث، والقفـز علـى الديمقراطيـة، إذا مـا كانـت 
ستعمل على تصعيد قوى وطنية لا تستجيب لهيمنتها 
واملاءاتهـا، وتعمل على خلق منـاخ ديمقراطي ملائم 

وتأسيسها كبنية وثقافة جماهيرية.
صحيفـة  تحريـر  رئيـس  المهـذري  عابـد  الزميـل 
«الديـار» فـي مقـال لـه تحـت عنـوان «فـي ذمـة ابن 
الرئيس» بذكاء أستطاع وضع تساؤلات منطقية فيها 
انحيـاز ذكـي لا يبديه بأنـه في صف أحمـد، فقد أظهر 
حميـد الأحمر كمتخلف، عديم التأهيـل، وأحمد متقدم 
لديـه قيـم تحديثية، الأمر ليـس مرتبطاً بكـون حميد 
متخلفاً، واحمد متقدماً، الأمر مرتبط، برفض التوريث 
بمجملـة، وأيـا كان نحن لسـنا مـع هـذا أو ذاك، فهما 
في الأخير مهما اختلفا سـيتفقا على تقاسـم الكعكعة، 
المتقدم والمتخلف سـيكونان في خندق واحد لأسباب 
لا يدركهـا الزميـل عابد المنحاز لصف أحمـد، وإن أراد 
تطعيـم مقالاتـه تلك بمفردات سلسـة مغريـة تجبرك 
على القراءة، السـعودية لن يكون لهـا هذه المرة دور 
في عملية تنصيب شـخص ما لحكم اليمن صحيح أنها 
تآمرت على رؤساء حملوا مشاريع تحديثية كالشهيد 
إبراهيـم الحمـدي، الأمـر مرتبـط بالولايـات المتحدة 
الأمريكية، السعودية أهدافها ليست التوريث فحسب 
لهـا أهداف تجزيئية، تفتيت وحدة البلاد يدخل ضمن 
اهدافها الإسـتراتجية لضمـان رفاهيتهـا، تلك وصية 
توارثها آل سـعود جيلا بعد جيل، عملية التوريث إن 
حدثت سـتكون برضـا أمريكي خصوصـا إذا كان ثمة 
اتفاق مع الابن بالولاء لأمريكا يقول الكاتب الليبرالي 
نجيب غلاب وهو احد دعـاة التوريث بقوة وقد رافق 
احمـد كإعلامي فتـرة كبيـرة أن: «القـوى القديمة في 
سلطة صالح تعتقد أن القوى العلمانية أصبحت قوية 
ومؤثـرة على صناعة القرار، وتسـعى لدمج اليمن في 

المنظومـة الدولية وفق الشـروط الأمريكيـة، وتتبنى 
أفـكارا عصريـة متناقضـة مـع تقاليـد أبنـاء اليمـن، 
وتعمـل علـى تغييـر المنظومـة الفكرية والتشـريعية 
للنظـام السياسـي، وتعتقـد أن الرئيـس صالح لديه 
إسـتراتيجية واضحـة تعمـل علـى تقويـة الاتجـاه 
الليبرالي وتسعى لتمكينه من مؤسسات الدولة، وان 
هذه القوى الليبرالية تتبنى أفكار التوريث السياسي 
لصالـح ابـن الرئيـس القائد العسـكري القـوي الذي 
تلقـى تعليمه فـي جامعات الغـرب» وهو مـا يؤكد أن 
الدور الأمريكي أيضا يعتمد عليه بشـكل أساسـي في 
عمليـة توريث الحكـم، كما يؤكـد مصداقية ما أشـرنا 
إليـه، حول تحالـف أمريكي مع قـوى النفوذ الجديدة 
التـي يتم تصعيدها وإحلالها عبر توريث مراكز الآباء 
للأبنـاء ومنهـا توريـث الدوائـر الانتخابيـة تمهيـدا 

لتوريث سياسي أكبر.
وسواء فرضت في اليمن إرادة السعودية أو إرادة 
الولايـات المتحدة الأمريكية، لـن تعيش البلاد مرحلة 
اسـتقرار، وإذا لـم تتنبه القوى السياسـية لأهمية أن 
تبقى فاعلة ومؤثرة في صنع السياسة وفرض إرادتها 
كفاعـل وإحيـاء نزعة الرفـض لكل ما يمكـن أن يحقق 
لعنـة التوريـث أو يحتـال علـى دسـتور الجمهوريـة 
اليمنيـة ومبـدأ التعدديـة السياسـية والديمقراطيـة 
الذي كان شـرطا أساسـيا للوحدة، فإننا سنعود إلى 
حيـث لا شـطران، ولكن شـطائر متعـددة يتقاسـمها 

الأقوياء والمؤثرون عالميا وإقليميا.
 

٭ صحافي يمني

■ ليـس مـن السـهل التحـدث عـن مدينتي، فأنـا بها الشـغوف 
العاشـق، وممارسـة النقـد الذاتـي أو التقييم المجرد قـد لا يقع على 
هوى من يحبها أو حتى من يبغضها، ومع ذلك «ثقافة المدينة» قائمة 
وحيـة كمجموعة مفاهيم، تحكم وتتحكم في سـلوكيات أهلها، التي 
تنبنـي على قيـم معينة في هـذه المفاهيـم أو المعايير، منها السـلبي 
المسـتنكف حتى من بعض أهلها، ومنهـا الإيجابي المحبب حتى لغير 

أهلها. 
ونستعرض ... 

عوضا عن سرد «خصوصيات» أهل المدينة أو تاريخها، سأحاول 
التنقـل مـا بين سـمة وأخرى من سـماتها، ثم إيـراد ما أراه تفسـيرا 
لهـا، وقد يتفق معي أو يختلف الكثير فـي ذلك، ولما كنت غير محتكر 
للحقيقـة، والتـي لا أحـد يسـتطيع الإدعـاء بامتلاكهـا، فالقضيـة 

مطروحة لمن يريد التطرق إليها. 

بنغازي العصية والنافرة 

هذه سـمة لصقت بالمدينة من أواسـط القرن السـادس عشر، أي 
بعـد قرن ونيف من تأسيسـها، أو إعادة تأسيسـها مـن قبل جماعة 
مـن تجـار مصراته وزليطـن ولاحقـا تاجـوراء وطرابلـس، تآلفوا 
وتوافقوا مع سـكان المنطقة السـبخة شبه الصحراوية التي تقع بها 
بنغازي [*] وازدهرت بنشـاطها التجاري، وصـارت مركزا حضريا 
يجمع بين ثقافة الحضر وثقافة البادية، ما شكل توليفة فريدة، ربما 
لا تشـاركها فيهـا إلا مدينـة عمّان بالأردن، وقد نسـتطيع تسـميتها 
«الحضربدوية».. لم يكن هنالـك حكومة وخدمات ولا ضرائب، ولم 
تكن المدينة في حاجة لأحد، فقد نبتت بنفسـها، وأخذت في الازدهار 
بتوافـد المهاجريـن إليها من كافة أصقاع ليبيا من دون اسـتثناء، ثم 

اندماج هؤلاء في لٌحمة واحدة. 

مجيء آل عثمان

العثمانيـون وصلـوا المدينـة بعـد تأسيسـها بقرابـة 130 سـنة، 
شيدوا بها قصرا للحاكم، وثكنة عسكرية، وأخذوا في جباية العشر 
لصالـح بيـت المال، ومـن هنا تولـد «النفـور» وعدم الاسـتجابة مع 
«السـلطة» القادمة، وهي السمة التي استمرت ربما حتى يومنا هذا. 
قـد يكـون رد الفعل هذا دفع بباشـا طرابلس العثمانـي إلى إخضاع 
المدينة بقسوة في المعاملة، إلى جانب عدم الاهتمام والإهمال بسبب 

هذا النفور الذي أصبح متبادلا. 
ولقد عانت المدينة كثيراً من حملات جباية العشر المتكررة، بلغت 
حدها الأقصى في سنة 1816 حين دبر يوسف باشا القرمللي مذبحة 
«الجوازي» الشـهيرة، التي قتل فيها أكثر من عشـرة آلاف من قبيلة 
واحدة وكافة شـيوخها، بسـبب امتناعها عن سـداد الضرائب. ولم 
يكـن لسـكانها حيلـة في مقاومـة الحاكم سـوى أن يتخـذوا تجاهه 
موقفاً سلبياً مشوباً بالكثير من الازدراء، فيما عدا القلة القليلة التي 

كانت تعمل ضمن كوادره.

الطبيعة الخاصة 

 سـكان المدينة لم يستطيعوا تفهّم منطق الجباية من دون مقابل، 
فهـم يعتبـرون المدينـة ملكا لهـم، لأنهم هـم الذين بنوهـا، وصارت 
عاصمـة للإقليم المحيط بها (برقة) كله، ولم يكونوا في حاجة لأحد. 
لم تلن عريكة المدينة أبدا لأي سلطة تأتي إليها مهيمنة، وتملي عليها 
شروطها بدون تحاور أو مقابل حق. وتكررت سمة «العصيّة» مقابل 
كل مـن آلت إليـه المدينة من أتـراك (بحملاتهم العسـكرية المتكررة) 
وقرمليـة (بقمعهم الدمـوي) وطليان (بجبروتهـم وحملات الإبادة 
والاعتقال) وإنكليـز (بدهائهم ومحاولتهم فصـل بنغازي وإقليمها 
برقة عن بقية ليبيا)، بل وحتى سنوسـية (عندما غضب عليها الملك 
بعـد مقتل ياوره المقرب إليه)، وفي عهد الثورة بشـكل أو آخر بفعل 

بعـض المجتهدين الذيـن جعلوا حاجـزا بينها وبين سـكان بنغازي 
بتسلطهم وعدم قدرتهم على فهم طبيعة المدينة  الخاصة.

الحيرة في فهم التوارث

تختفـي السـمة تـارة وتعود للظهـور، ويحـار المرء فـي إمكانية 
اعتمـاد مبدأ توارث السـمات السـلوكية عبر الأجيال، فمـا يتوارثه 
الأبناء عادة يتمثل في ما تنتجه الجينات، ولكن ظهر مؤخرا مدرسة 
فـي علـم الاجتماع باسـتراليا تقـول بإمكانية ذلـك، أي أن التوارث 
العضـوي قـد يحمـل معه وراثة سـمات السـلوك السـالف للأجداد 
أيضـا. على العموم نكتفي بالقول بأن مـا يتعلمه الطفل في بيته من 
سلوكيات ومفاهيم أو تناولات سياسية يترسخ في ذاكرته، وينحو 
منحاه ويورثّه بدوره لذريته، مع الإشـارة إلـى الطبيعة الحضرية 
الخاصـة بمدينة بنغازي مـن حيث إنها مزيج ما بـين طبائع البادية 
والحضـر، فلا هم بادية ولا هم حضر، أو أنهم يجمعون بين جسـارة 
الباديـة واعتزازهـم بالـذات وأنفتهـم، وحنكـة الحضـر المفتـرض 
انضباطه بالسلوك المتطلب مدنيا، طبقا لمقتضيات الحياة الحضرية 

وقوانينها نوعا ما.

«العصية» سمة رد فعل

سـمة «العصيّة» كما أسلفنا هي رد فعل ذاتي لوضع غير مستحب 
أو معاملة قاصرة، ويتمثل عادة بعدم الاكتراث بالسـلطة وممثليها 
أو حتى السخرية منهم، ومن حين لآخر ينفجر بدون مقدمات، عندما 
يحـدث حدث يخـرج الغيـظ الدفين، ففي عهـد الملكية خـرج الناس 
يحتجون على عـدم كفاية الخدمات في حالة جنازة شـهيرة انتهت 
بمظاهرة عارمة وعنيفة، وتكررت في ستينيات القرن الماضي عندما 
خرج السـكان مرة  أخرى (الطلبة بدايـة) متظاهرين ضد الحكومة 
لتقصيرها في مناصرة القضايا العربية وفلسـطين في أول القائمة، 
وقتل فيهـا لأول مرة طلبة برصاص الحكومـة، وحدثت اضطرابات 
تطورت إلى عمليات سـلب ونهب وحرق إبّان حرب 1967، تعرضت 
فيهـا ممتلكات يهود المدينـة للدمار (خرجوا أو أٌخرجـوا بعدها ولم 
يعـودوا) وقتل فيهـا جنود بريطانيون في مدرعتهم وسـط المدينة، 
وفـي عهـد الثـورة كانت المظاهـرة العنيفـة الأولى منددة بإسـقاط 
الطائرة الليبية فوق صحراء سـيناء، وحدث فيها شـغب كبير قاده 
غوغاء ضد المصالـح المصرية، وتلا ذلك مظاهـرات احتجاج الطلبة 
علـى نمـط الخدمة العسـكرية التي رأوهـا مجحفة بهـم، إلى جانب 
مطالبتهـم باتحاد مسـتقل للطلبة، وآخر الانفجـارات كانت أحداث 
17 شـباط (فبراير) 2006 التي تحولت من تظاهرة سـلمية بمباركة 
الحكومة المحلية للتنديد والتعبير عن السـخط في قضية رسـومات 
الكاريكاتير الشهيرة أمام القنصلية الإيطالية، إلا أن القصور العقلي 
وبعض من خبث النوايا ربما لدى البعض من الأجهزة الأمنية حول 
المسـيرة إلى مظاهـرات عارمة، اسـتعملت قوات الأمـن فيها العنف 
المفـرط، مـا أدى إلى مقتـل وجرح العشـرات ودمرت فيهـا ممتلكات 

عامة وقاسينا فيها أياما عصيبة.

السمة بين الطمس والخروج

في تحليلـي، ظاهرة «العصيّة» هذه موجودة، ولا يمكن نكرانها، 
ولكنها تظل دفينة ولا تخرج للسـطح إلا لماما، عندما تحدث مواجهة 
مع ممثلي السـلطة، وفي حسـباني أن ما جعل المدينة في حالة عدم 
اكتـراث أو فلنقـل «عـزوف» عـن المشـاركة الفعلية والانسـجام مع 

المطـروح من سياسـات، يرجع في أصله إلى انعـدام كفاءة من يمثل 
السـلطة في المدينـة، وتكبّر البعـض منهم على سـكانها وإصرارهم 
علـى الإملاء، بـل وأحيانا تدبيـج التقارير التي توحي بفسـاد حال 
المدينة وكراهتها للنظام، وهذا غير صحيح إطلاقا، فمن المعروف أن 
بنغـازي كانت تنتظر الثورة وخرجت بنفسـها بدون نداء مناصرة 
لهـا، لأنهـا رأت فيها مـا يتوافق مع طموحـات الأغلبيـة وتوجهاتها 
القوميـة والإسـلامية ورغبتها في طـرد بريطانيا وأمريـكا من على 
ترابهـا، إلا أن تطـور الظـروف وتوليـة أنـاس عليهـا مـن خارجها 
(وليس هذا وحده السـبب) وهـؤلاء لم يتفهمـوا الطبيعة الخاصة 
للمدينـة التـي لا تسـتكين بمجـرد إصـدار الأوامـر، ثم الاسـتعمال 
المفرط للقوة كلما ظهرت بادرة استهجان أو اعتراض أو حتى مجرد 

«سلبية» في الموقف العام.
 لقـد كان مـن الأولى تفهـم هذه الطبيعـة الخاصة وسـؤال أهلها 
مباشـرة، وليـس الاكتفـاء بتقاريـر أمنية صـادرة من جهـات يقال 
إن بعـض قادتهـا لا يكنـون ودا للمدينـة، ربمـا لعـدم اهتمامها بهم 

وتعظيمهم وتبجيلهم، أو لمجرد سخريتها منهم. 
والسـخرية، وإن كانت أحيانا تحسـب في سـلبيات السمات، إلا 
أنهـا تظل ثقافة مـزاج، هنالك من يتقبلها ويتعامـل معها، وهناك من 
لا يفهمهـا ولا يستسـيغها، وهي في نهاية الأمر وسـيلة من وسـائل 

التعبير عند الإنسان، وليست بالضرورة ذات منشأ عدواني!
هذه السـمة العاصية صـارت وبالا على المدينـة وأهلها، فصنفت 
بمعـاداة السـلطة، وتكونـت صورة جد سـلبية عنها لـدى رجالات 
الدولة (بفعل المشـار إليهم أعلاه مـن أمنيين ومنافقين ووصوليين). 
ولا نـدري إن كان ذلـك توافقـا بمحـض الصدفـة أو بتدبيـر ونيـة 
معقودة، فتقلصت أهمية المدينة، ولم يعد تقام فيها المشاريع الكبرى 
(نقـص في الرعاية الصحية والبنية التحتية والمشـاريع التي تنتج 
فـرص العمل وتردي مسـتوى التعليم وتجهيزات النقـل مثل المطار 

والميناء..الخ).
 مستوى المدينة في منتصف سبعينيات القرن الماضي كان أفضل 
بكثير مما هي عليه الآن، ويشـترك في المسـؤولية، الأجهزة الأمنية 
وما شـابهها، وضحالة مسـتوى من ولّي عليها، وكذلك نتائج سـمة 

عدم الاكتراث، وهي: 

عدم الاكتراث 

من السـمات الملاحظة بقوة فـي المدينة، سـكانها، وأحيانا بدون 
وعـي أو بمجرد الإحسـاس بغبن أو ظلـم، يتولد لديهـم نفور وعدم 
اكتراث كامل تجاه الدولة وما تفعله، فيعزفون عن المشاركة الفعالة 
التـي كان يمكـن أن تكون ذات نتائج إيجابية عليهـا، ويلجأون إلى 
تسفيه وتكذيب كل ما يصدر عنها. وهذا في حسباني رد فعل طبيعي 
يحـدث عموما، ويتضح أكثر في مدينة بنغازي، ربما لما يشـوبها من 
طبيعـة خاصة، فهي عـادة تكره الاسـتعلاء والاسـتعداء والإدعاء 
والتكبّر والتسلط والرياء، ومن يتخذ لنفسه منهجا كهذا من ممثلي 
السـلطة لـن يلاقـي سـوى الازدراء، وإن كان فـي الغالـب لا يظهـر 
على السـطح، ولكن المرء يـراه ظاهرا في أحاديث الناس وقفشـات 

«السفترة» تجاه ممثلي السلطة أو من اقتنصوها لأنسهم. 

لا ينفع فيها لا مال ولا جاه 

من قـديم الزمـان، وكما كنا نشـاهده فـي شـبابنا، أن يملك المرء 
مـالا وفيـرا أو منصبـا كبيرا في مدينـة بنغازي، فذلك لـن يضمن له 
«احتـرام» المدينة، ففيهـا تلك الغريزة النافرة التـي لا تحترم إلا من 

يحترم نفسـه، ويحترم المدينة وسـكانها. ومن يفعل ذلك، المدينة لا 
تحترمـه فقط، بل تحبه وتحتويه وتذود عنـه، ويصبح هو جزءاً لا 

يتجزأ منها، ومن لا يفعل يعاني من العزلة عن نسيج المدينة.
 لـم أرَ مدينة يتسـاوى فيها المتعلم وغير المتعلـم والثري والفقير 
في منزلة واحـدة عندما يكونوا من طائفة المحترمين. ولقد عانى من 
هذه الظاهـرة الكثير في جميـع العهود، وأحب الكثيـر المدينة لهذه 

السمة. 
صحيـح أن لـكل قاعدة شـواذ، فشـأننا شـأن بني البشـر، ففينا 
الغوغائـي، والمتسـلق والمنافـق والمتسـلط وفاسـد الذمة الشـرير 
والذي يعاني من أزمات نفسـية، وقد تخرج سـلوكيات نستهجنها، 
ولكن الرشـد يكمن في معالجة مثل هذا السـلوك بالتفهم أو محاولة 
الفهـم والبحث عن السـبب، وليس بمجرد اسـتعمال القوة المفرطة 

والتصنيف السلبي.

عيوب أخرى

عـدم الاكتـراث، يحمـل عيوبا أخـرى، فالصفـة الغالبة لسـكان 
المدينـة هي الكـرم المفرط تجاه كل مـن يستسـيغونه أو يفد عليهم، 
وأحيانا بما لا يقدرون عليها ماديا، وهنا هم يتصرفون في مداخيلهم 
«التي أصبحت محدودة» بدون أي تفكير في الغد، ولا يعيرون شأنا 
للتوفير أو التخطيط، يعيشـون يومهم ويتبعون مقولة «رزق بكرة 

على بكرة» و«اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب». 
أيضـا، يظـل فـي بعـض الإدارات أنـاس مـن أهـل المدينـة، كان 
فـي اسـتطاعتهم ببعـض جهـد واهتمام وتحمـل وعثاء السـفر إلى 
العاصمـة والمطالبة لصالح المدينة، أن يحققوا بعض النتائج، ولكن 
للأسف استنكفوا بسبب «عزة النفس» و»الأنفة»، غير المجدية، وإن 
كانت مستحبة لدى البعض، ولكن حس المسؤولية له حدود بسبب 
الإعاقـة الذاتيـة التي تولـدت من حالـة «العصيّة» وتلـك «الطبيعة 
الخاصة» للمدينة، وأيضا عدم الاكتراث وكأن الناس ارتضوا ما هم 

فيه، وعزفوا ... 

ربّـاية الذايح 

هذه سـمة فريـدة للمدينة أيضا، فكما أسـلفنا، يسـتطيع المرء أن 
يعيـش فيهـا ويسـتقر إن توفـر لديه حس الاحتـرام، والمعنـى أنها 
تحتضن كل «ذائح» أو تائه عن «ربعه»، ويستشـف زائرها الشعور 
بطيب المقام والراحة، فكم من طالب جاء للدراسـة فيها، استقر ولم 
يغادرهـا، وحتى وإن غادرهـا لا تزال بنغازي تخطر عليه  بسـرور 
وحنان، وهذا ينطبق على الأجانب من كافة البلدان أيضا. ولتفسير 
هذه الظاهرة لم أجد سوى طبيعة نشأة المدينة من أخلاط قوم، ففيها 
سـكان تنحدر أصولهم من جميع أرجاء ليبيا كافة وبدون استثناء، 
ومن ثم لم يكن بها حس الإقصاء والاستبعاد للمقيم العابر فيها، بل 
أذهب إلـى القول بأن هنالك عصبية ما تولـدت في المدينة متجاوزة 
كل العصبيـات القبيلية والشـللية، تتلخص في الانتمـاء لها، وهي 
في ذلك تعبر عـن الانتماء إلى «ليبيا» الوطن، فالوطن لدينا واضح 
جلي، وبنغازي هي بوتقته المصغرة التي يحلو للبعض القول بأنها 

هي التي صهرته، أي الوطن،  بالمفهوم الحديث لليبيا كوطن. 
وهي عروبية قومية حتى الثمالة، وهي إسلامية، تقليدية خفيفة 
وأحيانـا مغاليـة، وتطـورت مـع المـد والجزر فـي العالم الإسـلامي 
فصار فيها الإسـلامي المعتدل والمتطرف. وأهلها يعشقون السياسة 
والتحليل السياسـي منذ أزل، بل يكاد يكون هو الوسـيلة الوحيدة 
لقضـاء الأمسـيات، قضيـة فلسـطين لديهـم مقدسـة، وقبلهـا كانت 

الجزائـر، وحارب شـبابها فيهما، (ولا زال بعضهم بـدواع مختلفة) 
بل حاربوا أيضا في البوسنة والشيشان وأفغانستان والعراق، ولا 

أدري أين بعد ذلك!

أهل بنغازي وتحاليلهم

من صاحب أصغر حانوت إلى الثري المكين، ومن طالب شاب إلى 
الأسـتاذ المخضرم، الكل يحلل شـؤون السياسـة العالميـة والعربية 
والإسـلامية، وخرج مـن بينهم العديد مـن ألمع الكتاب والشـعراء، 
ولكن في المدة الأخيرة قل عدد القراء، ربما لارتفاع أسعار المقروءات 
أو لضحالـة المعروض منهـا، ولكن قراء طرابلـس لا زالوا يقرؤون، 

ويحبون ما تكتب بنغازي.

لا أحد يريدها عاصمة 

لـم ألتق سـاكنا واحدا من أهلهـا يحبذ مدينـة «العاصمة»، طبعا 
تدغـدغ مشـاعرهم عندمـا تقـول لهم بـأن بنغـازي هـي «العاصمة 
الثقافية»، وإن سألت لماذا، يقولون بلسان واحد «فكّنا من الهرجة»! 
هم يحبون أن يتركوا وشـأنهم، على شـرط طبعا أن ينالوا حصتهم 
من الثروة ومشـاريع البنية التحتيـة، فالمدينة مثلها مثل العديد من 
مدن ليبيا تعاني أشد معاناة من جور بعض المتنفذين في العاصمة، 

عندما يتعلق الأمر بتوزيع الحصص! 

وحالها اليوم

المدينة اليوم من الناحية المادية شبه ميتة، فقيرة مدقعة متهالكة 
البنيـان، نتيجة الإهمال والعقاب شـبه الجماعي لأهلها على تطرف 
بعض أبنائها ممن اسـتغرقوا في سمات المدينة، أو بالأحرى نتيجة 
للعسـف والإفـراط من قبل من تولوا شـأنها ووضعوا جـدارا عازلا 
بينها وبين سـدة القرار، وكأنها معادية وكارهة، وهي ليست كذلك، 
مـا يحدث في المدينة رد فعل، وليس فعلاً أصلياً، والناس لم يعودوا 
مكترثـين بمـا سـيحدث، يخـرج البعـض منهـم أحيانا فينضـم إلى 
تنظيمـات العنف أو يبحـث عن هجرة بعيـدة، أو ينزوي في صمته 

في الشارع، ولا يتنفس إلا عندما يلتقي في جلسات الصحب. 
الحالة ليسـت ميؤوسـاً منها، فهنالك تباشـير قد تكـون مفرحة، 
والتغلـب على هذه الذهنية، سـواء عند سـكانها أو السـلطة، ليس 

بصعب، المدينة تعطيك انطباعاً مفاده:
 إذا أتيتها باعا، ستأتيك ذراعاً!

وبعد .... 

هذه بنغازي وهذه سماتها وطبيعتها بإيجاز، إذ لو أطلقت العنان 
لحبـرت صفحات وصفحات، وهي ليسـت حالة شـاذة، ولكنها هي 
هـي، ذات ثقافة، بمعنى مجموعة قيم وسـلوكيات ومعايير، تتكون 
بفعل المعايشة عبر قرون وتترسخ، وهي ليست نشازا، فمثلها كثير، 
وليسـت فريـدة بالثقافـة، فلكل مدينـة ثقافة ونمط سـلوك وآليات 
تعيير وقياس، وهي ليست أفضل من غيرها، ولكنها جد غيورة على 
نفسـها إلى حد الحمق أحيانا، وهي تتطور مثلمـا تتطور كافة المدن 
والثقافـات، وهـي لا تكـره، ولكنها تعـزف وتبتعد، وهي لا تنسـى، 
فذاكرتهـا فريدة البنيـان، وهي تغضب، ولكنها تصالح، ولا أشـكال 

في ذلك إن توفرت شروط. 
  

(*)  سـموها الإغريـق الذيـن أسسـوها في سـنة 600 قبل الميلاد 
تقريبـا، هيسـبيريديس أي حدائـق التفـاح الذهبـي، ثـم أعـادوا 
تسـميتها بيرنيكـي على اسـم ابنة ملـك قورينا، وعٌرّب الاسـم بعد 
الفتح الإسـلامي إلى «برنيق» التي اندثرت فـي بداية القرن الثاني 
عشـر، وأطلق اسـم الولي الصالح «سـيــدي غازي» على مرسـاها 
حيـث عرف بمرسـى «ابن غازي» واسـتقر اسـم المدينـة أخيرا على 

بنغازي.

٭  كاتب ليبي

هيـام حسّـان ٭

رداد السلامي ٭

زهير أندراوس٭

رمضان جربوع٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

طارق عزيز السجين حتى الشهادة

الطموحات الإيرانية تصطدم بعوائق متتالية

تباين المواقف بين الولايات المتحدة وأوروبا حول محاكمة البشير 

■ هـا أن الآخـر الغربـي ينجـح فـي 
إدخال الأمة العربية في قضية متشـابكة 
غامضـة ستسـاهم فـي زيـادة تشـتيت 
أفكارهـا وفي انشـغالها باللغـط واللغو 
والتخندق وفي تبديد جهودها وطاقاتها 
ة مفيـدة. ولذلك، وحتى  فيمـا لن يثمر غلًّ
ل  لا نضيـع فـي تلك المتاهـات، دعنـا نحلٍّ
قـرار محكمـة الجنايـات الدولية بشـأن 
السـودان من زوايا مختلفة لنتعامل معه 

ذهنياً وعملياً بهدوء وفهم:
علـى  الـرأي  اتفـق  القـدم  منـذ  أولاً: 
أن تطبيـق العدالـة علـى البعـض، دون 
البعض الآخـر، هو في حقيقته ممارسـة 
للظلـم. ولـن يسـتطيع الإعـلام الغربي، 
مـع  التعامـل  علـى  بقدرتـه  المعـروف 
الأحـداث فـي العالـم بألف معيـار وألف 
وجه وألف كذب علـى النفس، أن يقنعنا 
بأن توجيـه الاتهام للرئيس السـوداني 
لم يكـن قـراراً إنتقائياً وأن ينسـينا بأن 
المحكمـة قـد تعمّـدًت غـضًّ الطـرف عـن 
أحداث إجرامية بشـعة فقأت أعين العالم 
ة وجنوب لبنان  زًّ ة وغُّ في فلسطين المحتلًّ
والعراق وأفغانستان وسجون أبو غريب 
وغوانتنامو والعديد من الدول الافريقية، 
ومن هنا قرار محكمة الجنايات قد أرجعنا 
إلـى السـؤال الـذي طرحـه الفيلسـوف 
اليونانـي أفلاطون منذ عشـرات القرون 
وهـو «ماهـي العدالة»؟ فهـل العدالة هي 
تغليـب مصالـح الأقويـاء؟ إن أفلاطـون 
رفـض أن تكون العدالة مسـاوية لمصالح 
الأقويـاء، لكـن قـرار محكمـة الجنايـات 
ة بأنها تفهم العدالة  الدولية يوحي بشـدًّ
على أنهـا مصالح الأقويـاء بدليل جبنها 
وهـي تقـف أمـام قـادة مجرمين مـن مثل 
أمريكا أو «إسـرائيل» واستئسادها على 
قـادة دول من مثل السـودان المنهك الذي 
أضعفتـه الحـروب والمحـن والتدخـلات 

الاستعمارية.
عـي  المدًّ دعـاوى  ـزت  تميًّ لقـد  ثانيـاَ: 
العام وتعامل المحكمـة معها، والحيثيات 
رة حكـم التوقيف  التـي بنيت عليهـا مذكٍّ
ضعـف  بنقـاط  السـوداني  للرئيـس 
ث عنها الكثيرون  قانونية وإجرائية تحدًّ
مـن أبـرز القانونيـين الدوليـين، وعلـى 
الأخـص الأوروبيـين. وأشـار الكثيرون 
ل  عي العـام وهو يتنقًّ إلـى بهلوانيات المدًّ
بين التلفزيونـات والصحف ليلقي التهم 
ش عواطف الغوغاء  يميناً وشمالاً وليجيٍّ
تمامـاً كمـا يفعـل أي سياسـي انتهـازي 
عي  ن الكثيرون كيـف أن المدًّ مبتـذل. وبيًّ
العام لم يقم حتى ولا بزيارة واحدة لما ي
عي العام  يه «مكان الجريمة» وأن المدًّ ٍّ سـمّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
والمحكمـة قـد كسـرا أنظمـة بروتوكولية 
دوليـة راسـخة بشـأن حصانة رؤسـاء 
الـدول. وبالتالـي فـان هنـاك عشـرات 
الملابسـات القضائيـة والقانونية، وإلى 
ـف الموضـوع  حـدٍّ السياسـية، التـي تغلٍّ
نـا التطبيق  ـا يجعـل مـن حقٍّ تـه، ممًّ برمًّ
الكامل علـى المحكمة لما قالـه الكاتب بول 
فاليـري مـن «أن أحكامنـا تحكـم علينـا، 
ـا  فهـي تعـري ضعفنـا بصـدق أكبـر ممًّ
نقوله بشـأن الآخرين». وسواء أقصدت 
المحكمـة ذلك أم لم تقصـده فان حكمها قد 
بين هشاشـة وضعهـا الأخلاقي وكشـف 
المستور وراء ما يعرف بالعدالة الدولية.
ثالثـاً: وهـذا بيـت القصيـد. هـل كان 
يجوز للجامعة العربية، والسودان عضو 
بارز فيها، أن تنظر لأسـاس الموضوع من 
الزاويـة السياسـية وتصدر قـراراً يتيماً 
بالذهـاب إلـى مجلـس الأمـن لإلتمـاس 
تأجيل قرار المحكمة لمدة سنة واحدة؟ ألم 
يكن باسـتطاعة الجامعة دعم السـودان 
بفريـق قانونـي يكشـف نقـاط الضعف 
القانونيـة فـي المدعـي  العـام والمحكمـة 
ويرفع شكوى باسم الأمة العربية لمحكمة 
لاهاي تبرز إنحيـازات المحكمة الجنائية 
عـي العـام المخابراتية  وتبـرز خلفية المدًّ
وعلاقات شـركته السـابقة المشبوهة مع 
بإمـكان  كان  أمـا  الصهيونيـة؟  الحركـة 
المجموعـة العربية التلويح بالانسـحاب 
مـن اتفاقيـة روما بشـأن إنشـاء محكمة 
الجنايـات الدولية بعـد أن أصبحت أداةًّ 
في يـد مجلس الأمـن، أي عمليـاً في اليد 

الأمريكية؟
ر  إن الجامعة العربية قد أصبحت تحيٍّ
ون لهـا أن تلعـب دوراً قوميـاً  مـن يـودٌّ
نشـطاً. ففـي السـنوات الأخيـرة باتـت 
تلعب أدواراً هامشـية مظهرية بالنسـبة 
لقضايا مفصلية سـرقتها اليـد الأمريكية 
فـي  مسـاومة  كأوراق  واسـتعملتها 
رسة  هجمتها الامبريالية الصهيونية الشًّ
إن الجامعـة العربيـة التي لم يسـمح لها 
رة  عجـز أعضائها بـأن تكون فاعلـة مؤثٍّ
في العراق وفلسطين ولبنان والصحراء 
مـن  منهـا  يطلـب  والصومـال  المغربيـة 
جديـد الوقـوف عاجـزة أمام اسـتهداف 
صهيونـي - امبريالـي جائر لا لشـخص 
الرئيـس السـوداني، فهـذا ذرٌّ للرماد في 
العيون وإنما لاسـتقلال ووحدة وتنمية 
السـودان. إن في عنـق الجامعة العربية 
أكثـر مـن طـوق الذهـاب إلـى نيويورك 
ليرحـم  الأمريكـي  د  الجـلاًّ لاسـتجداء 
ضحيته، إنها بحاجة لأن تقرر «أن تكون 

أولا تكون».

الجامعة العربية، 
تكون أولا تكون رأي القدس

■ في رسـالته إلى نظيره الروسـي قبل أسـابيع، 
أشـار الرئيـس أوبامـا إلى إمكانيـة إعـادة النظر في 
المشـروع الأمريكـي لنشـر درع مضـاد للصواريخ في 
أوروبـا الشـرقية، إن أصبـح مـن الممكـن وضـع حـد 
للبرنامـج النـووي الإيرانـي. مفـردات هـذا العرض 
يمكـن عرضها كالتالـي. عندما أعلنـت إدارة الرئيس 
بـوش عن مخططها لنشـر صواريـخ ومحطات رادار 
مضادة للصواريخ في بولندا والتشـيك، كان المسوغ 
الـذي وظفتـه أن الدرع بات ضروريـاً لحماية أوروبا 
(وحتـى أمريـكا) من توجهـات «الـدول الخارجة عن 
القانـون الدولـي»، مثل إيران، بل وإيـران على وجه 
الخصوص، لتطوير سـلاح نـووي وصواريخ بعيدة 
المدى. الروس، بالطبع، لم يبتلعوا المسوغ الأمريكي، 
واعتبـروا المشـروع سـعياً سـافراً لتغييـر موازيـن 
القـوى في أوروبا، لأن الـدرع الأمريكي قد يتطور في 
المستقبل لجعل القوة الروسية الصاروخية غير ذات 
صلة بحسـابات القوة. ما تسـتبطنه رسـالة أوباما، 
إذن، أن ادارته يمكن أن تتفاوض مع موسـكو لإيجاد 
حـل مرض للخلاف حـول الـدرع الصاروخي (بدون 
التوكيد على الاستعداد لإلغائه)، إن تعاونت روسيا 
مع واشـنطن والعواصـم الغربية الأخـرى لمحاصرة 
البرنامـج النـووي الإيرانـي (وربمـا توجيـه ضربة 
عسـكرية له في المستقبل). هذا عرض سافر من إدارة 
أوبامـا لإبـرام صفقـة محـدودة مـع الـروس، بغض 
النظـر عـن التصريحـات الروسـية والأمريكية التي 

نفت الحديث عن مثل هكذا صفقة.
فـي مـوازاة تداول المعلومـات حول رسـالة أوباما 
الأمريكيـة  الخارجيـة  وزيـرة  كانـت  لميدفيديـف، 
هيـلاري كلينتـون تعـرب لنظيرهـا الإماراتـي عـن 
تشاؤمها من جدوى عقد مباحثات أمريكية - إيرانية 
(وهـي المباحثـات التي وعد بهـا أوباما أثنـاء حملته 
الانتخابيـة). كمـا أكدت كلينتـون فـي مباحثاتها مع 
القـادة الإسـرائيليين علـى أن واشـنطن ستتشـاور 
مع حلفائها، سـيما الدولة العبرية، قبـل أن تأخذ أية 
خطـوة باتجاه المباحثـات الموعودة مع طهـران. هذا 
كلـه متوقـع، ولكـن الأهم جاء فـي حديث السـناتور 
جون كيـري، رئيـس لجنـة العلاقـات الخارجية في 
مجلـس الشـيوخ، أمـام الكونغـرس الأمريكـي. قال 

إليـه باعتبـاره كان الأجـدر  كيـري (والـذي ينظـر 
بمنصب وزارة الخارجية من كلينتون)، أن السياسة 
الأمريكيـة تجاه البرنامج النـووي الإيراني يجب أن 
لا تقتصـر على عقد بماحثات مباشـرة مع طهران، بل 
يجب أن تعمل على حشـد الإرادة الدولية ضد إيران، 
قبل أن تبدأ مثل هـذه المباحثات. تصور كيري يصلح 
تفسـيراً لرسـالة أوبامـا لميدفيديـف. يمكـن بالطبـع 
فهم الأسـباب التي تدعـو إلى التقارب بين واشـنطن 
وموسـكو؛ فالأوضـاع فـي أفغانسـتان ومـا حولهـا 
ليسـت جيدة على الأطـلاق، وهناك حاجة سياسـية 
وجيوبوليتكيـة لتعاون روسـيا مع حلـف الناتو في 
أفغانسـتان؛ ولم يعد ممكناً، مـن جانب آخر، تجاهل 
الوزن الروسـي الهائل في حقلي النفط والغاز. ولكن 
الأهـم، أن الأزمـة المالية/ الاقتصاديـة تدفع الولايات 
المتحـدة إلى وضع لا يسـمح بمغامـرات عالمية مكلفة. 
ومـا ينطبـق علـى العلاقـات الأمريكيـة مع روسـيا، 
ينطبق أيضـاً، بل وبدرجة أعلى وأكثـر إلحاحاً، على 

العلاقات مع الصين. 
لـم تتبلـور سياسـة إدارة أوبامـا تجاه إيـران في 
صورتهـا الأخيـرة بعـد؛ ولكـن هنـاك مـن البـوادر 
مـا يشـير إلـى أن واشـنطن تسـعى إلى حشـد عالمي 
سياسـي ودبلوماسـي، بما في ذلك روسـيا والصين، 
الإيرانيـة.   - الأمريكيـة  المباحثـات  انطـلاق  قبـل 
الهـدف الأمريكـي لن يخرج عـن هـدف إدارة بوش: 
تحجيـم البرنامج النـووي الإيرانـي، وإيقاف عملية 
إن  الخصـوص.  وجـه  علـى  اليورانيـوم  تخصيـب 
فشـلت المباحثـات في تحقيـق الهـدف الأمريكي، فلا 
يجب اسـتبعاد قيام الولايات المتحدة بتوجيه ضربة 
عسـكرية لإيران، أو السماح للدولة العبرية بتوجيه 
مثل هذه الضربة. ولكن المهم، أن الحشـد الأمريكي لا 
يشـمل روسـيا والصين فحسـب، بل والدول العربية 
كذلـك. والواضح أن عدداً من الـدول العربية قد حدد 
موقفه مـن إيران منذ زمـن، ولا يتطلب مزيـد الإقناع 
للاصطفـاف فـي التحالف الجـاري تشـكيله ضدها. 

بالرغـم مـن الاسـتهجان العربـي الواسـع لخطـاب 
المسـاواة بين الخطـر الإيراني والخطر الإسـرائيلي، 
فـإن دولاً عربيـة تنظر بالفعـل إلى إيـران باعتبارها 
مصدر تهديد كبير لوجودها واستقرارها الاجتماعي. 
يعـرف  بـات  مـا  فـي  هـو  للمشـكلة  العـام  الإطـار 
بالطموحات التوسـعية الإيرانية، التوسعية بالمعنى 
الفعلي (كما ترى فـي العراق ومنطقة الخليج، مثلاً)، 
وبالمعنـى السياسـي الرمـزي (كما ترى في فلسـطين 
ولبنان). هذه الطموحات تصطدم بطموحات مماثلة 
مـن دول عربية لا تقل وزنـاً وتأثيراً عـن إيران (مثل 
مصر والسـعودية)، تعتقـد أن إيران، غيـر العربية، 
قد تجاوزت منـذ زمن حدود مصالحها المشـروعة في 

المنطقة العربية. 
طهـران، من ناحيتها، تسـتغرب مثل هـذه المقاربة 
لدورهـا العربـي بينما يجري السـكوت عن تدخلات 
أمريكيـة وأوروبيـة لا تنتهـي، تمـس بسـيادة دول 

المنطقة جميعاً، وبمصالحها وثرواتها.
ليس لهذا الجدل من نهاية، ولا هو مرشـح لحسـم 
منطقـي؛ فكلا الطرفـين، العربـي والإيرانـي، لا يريد 
أن يأخـذ البنية التاريخية للـذات والطرف الآخر في 
الاعتبـار. الحقيقة أن هناك دولاً توسـعية بطبيعتها، 
بتركيبهـا الجيني - الوراثي، إن صـح التعبير؛ دول 
ولـدت توسـعية، وسـتبقى دائمـاً توسـعية، بغـض 
النظـر عمـا إن كان تكونهـا كدولـة يعـود إلـى عقود 
أو إلـى قرون مـن الزمان. ولـدت إيـران الحديثة من 
رحم تحول الطريقة الصفوية إلى حركة سياسـية - 
شـيعية مسلحة، لم تسـع إلى نشـر المذهب وحسب، 
بل وفرد سيطرتها على الفضاء الواسع من حولها في 
مدينة ولادتها تبريز. وحتى بعد هزائمها الكبرى أمام 
السلطنة العثمانية، وبعد انهيار السلالة الصفوية في 

مطلع القرن الثامن عشـر، ورثـت كل الدول الإيرانية 
المركزية التالية النزعة التوسـعية ذاتها، التي دفعت 
أحياناً بدافع طائفي، وأحياناً بدوافع قومية، وأحياناً 
أخرى بدوافـع جيوبوليتكية. مصر هي دولة إقليمية 
توسعية، اكتسـبت عاصمتها من لحظة نشأتها طابع 
العاصمـة الامبراطوريـة. ولم يكبـح طموحات مصر 
الإقليميـة إلا خلال فترة قصيرة مـن تاريخها العربي 
- الإسـلامي، عندما أصبحت ولايـة عثمانية. وما إن 
تولى حكمها محمد علي في مطلع القرن التاسع عشر، 
حتى عادت مصر وعاصمتها إلى طبيعتها التاريخية. 
بعـد عقـود مـن الاحتـلال البريطانـي، اسـتعاد عبد 
الناصـر لمصـر دورهـا الإقليمي، الـدور الـذي بدا أن 
الرئيسـين السـادات ومبـارك قـد تخليا عنـه. ولكن 
الواقع أنـه حتى والقيادة الحاليـة تؤكد على الطابع 
الوطني المصري للنظام، فإن مصر لا تستطيع تجاهل 
دورهـا ونفوذهـا الإقليميـين كليـة؛ التجاهـل الـذي 
أثار غضب الأسـتاذ محمد حسـنين هيـكل مؤخراً في 
لقـاء حـرب غزة مـع قناة الجزيـرة. وبالرغـم من أن 
المملكة العربية السـعودية كدولـة لا تمتلك ثقل مصر 
السـكاني ولا الدور التاريخي، فإنهـا لا تقل طموحاً؛ 
ليس فقط لأنها مركز الحرمين الشريفين، بل أيضاً لأن 
ولادتهـا كانت نتاجـاً لتوأمة دعوة الشـيخ محمد بن 
عبد الوهاب وطموحات الأسـرة السعودية، التوأمة 
التـي انطلقت من إمارة نجديـة صغيرة لتوحد معظم 

الجزيرة العربية.
طموحـات هذه الـدول الإقليميـة ونظرتهـا لذاتها 
ودورهـا، تصطدم اليـوم كما لم تصطدم منذ رسـمت 
خارطـة المشـرق العربـي - الإسـلامي الحديـث فـي 
أعقاب الحرب العالمية الأولى. ولأن اصطدامها يحمل 
أبعاداً تتعلـق بمصالح الدولة العبرية وسياسـاتها، 
وبمصالح الولايات المتحدة والقوى الغربية الأخرى 
وسياساتها، فإن هذا الاصطدام ينذر بعواقب وخيمة 
لكافـة أطرافـه، وأعباء ثقيلـة الوطأة على الشـعوب 
القديمـة التي تقطن هذه المنطقـة من العالم منذ مئات 

وآلاف السـنين. إيران، التي يقوم نظامها السياسـي 
علـى أسـس طائفيـة، لا يمكـن أن تسـتمر فـي لعـب 
الورقـة الطائفيـة في جوارها العربـي (الذي يمارس 
بعـض من دوله سياسـات تمييز طائفيـة أيضاً). حل 
الإشـكال الطائفي لا يبدو ممكناً فـي القريب العاجل، 
لأن أنظمة المنطقة في أغلبها تعاني مشـاكل مزمنة مع 
شعوبها وجماعات هذه الشعوب. ولكن ذلك لا يعني 
أن توظيـف الملـف الطائفي فـي التدافعـات الإقليمية 
يمكـن أن يكـون سياسـة مأمونـة لأي مـن الأطراف. 
وعلى إيران أن تدرك أن سـعيها إلى توسـيع نفوذها 
في العراق خلال حقبة ضعف اسـتثنائية في تاريخه 
الحديـث، يمكن أن ينعكس سـلبياً علـى وضع إيران 
الإقليمـي، إن آجـلاً أو عاجـلاً. ولكن الـدول العربية 
الرئيسـية مطالبة أيضاً بإدراك الجوانـب الإيجابية 
في السياسـة الإيرانية، سـيما في لبنان وفلسـطين، 
حيـث يمكـن للـدور الإيرانـي أن يصـب فـي صالـح 
الشـعبين اللبناني والفلسـطيني وفي صالح شعوب 
المشـرق العربي - الإسـلامي ككل. الخلافات العربية 
- الإيرانيـة فـي لبنـان وفلسـطين أغلبهـا خلافـات 
وهميـة، ويمكـن للملمـوس والحقيقي فيهـا أن ينظم 
ويوضـع في حجمه الحقيقـي. ولكن العرب لا يمكنهم 
المشـاركة في تحالف ما يسـتهدف حرباً سياسـية أو 
عسـكرية على إيران. كان السـكوت على غزو العراق 
وتدميـره كارثـة كبـرى علـى المنطقـة وعلـى النظام 
العربـي الرسـمي؛ وليـس ثمـة حـرب يمكـن التنبـؤ 
بتفاقماتها ومحطـة نهايتها. إقليمياً، كما دولياً، ليس 
ثمـة من صـراع أثقل وطـأة وأكبر تكلفة مـن اصطدام 
مصالح وإرادات القوى ذات الطموحات التي تتجاوز 
حدودهـا الوطنية. ولكن هذا الاصطـدام ليس حتمياً 
دائمـاً؛ وعندما تبدأ بوادره فـي الظهور، فإن تنظيمه 
عقلانيـاً وبراغماتياً ليـس بالأمر المسـتحيل. الخطر 
يكمـن في تجاهل أسـس هـذا الاصطدام، فـي تجاهل 
قواه الدافعة في الجانبين، وتجاهل الأثر الذي تتركه 
دينامياته. والمشرق العربي - الإسلامي مشرف على 

مخاطر جمة من هذا القبيل. 

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ يثيـر قرار محكمـة الجنايات الدولية كثيرا من التسـاؤلات حول 
النظام السياسـي الذي يتحكم في عالم اليوم، وما إذا كان هذا النظام 
يتسـم بالعدالة؟ ولا شـك أن مثل هذه القرارات تحدث ربكة في النظم 
السياسـية لاصطيادها في الماء العكر، وذلك ما حدث في السـودان إذ 
تجاهل الكثيرون طبيعة النظم التي تقف وراء هذه القرارات، وركزوا 
فقط على ما يخدم مصالحهم باعتبار قرارات محكمة الجنايات الدولية 
وسـيلة لتحقيـق العدالة، وذلـك ضرب مـن الانتهازية السياسـية إن 
لـم يكن في ذات الوقت ضربا من السـذاجة، ذلـك أن محكمة الجنايات 
الدوليـة التي لم تحصـل على توقيع سـائر الدول فـي المجتمع العالمي 
تسـتخدم مجلس الأمن وسـيلة لإنفـاذ قراراتها، ولكن مـا هو مجلس 
الأمـن؟ إنـه المؤسسـة التي حيـدت الجمعيـة العامـة وجعلـت القرار 
السياسـي في أيدي خمس من الدول ثلاث منها لها أهداف استعمارية 
واضحـة واثنتان غيـر قادرتين على اتخاذ قرار مسـتقل، وهذه الدول 
لا تسـتطيع أن تقول إنها محايدة أو أنه ليسـت لديها أجندة سياسـية 
خاصـة بها، وإذا كان الأمر كذلك فلمـاذا يقبل المجتمع الدولي أن يرهن 
مصيره في أيدي دول لا يتفق على نزاهتها؟ الإجابة تثير تساؤلا حول 
جدوى مجلس الأمن بل وجدوى الأمم المتحدة ذاتها في ظل نظام يقنن 
الظلم ويتيح للدول ذات التاريخ الاسـتعماري أن تستمر في سيطرتها 
على العالم من خلال نظام عدالة لا تطبقه على نفسها وتطبقه بمنتهى 

القسوة على غيرها. 
وقبـل أن نتحـدث عن الكيفيـة التي أجـازت بها محكمـة الجنايات 
الدوليـة أن تقـدم اتهامات إلى الرئيس السـوداني نتوقف عند موقف 
المدعـي العام مـن الاتهامات التي يمكن أن تقدم إلى إسـرائيل بسـبب 
مـا ارتكبتـه من جرائم فـي حرب غزة الأخيـرة، فقد قـال المدعي العام 
إن المحكمـة ليسـت لديهـا الصلاحيـات القانونيـة التـي تحاكـم بهـا 
مـن ارتكبـوا جرائم حرب في غـزة كما طالبـت بذلك منظمـات حقوق 
الإنسـان في مختلف أنحـاء العالم، فـإذا كان الوضع كذلـك فما الذي 
أعطى محكمـة الجنايات الدوليـة الحق لمحاكمة الرئيس السـوداني؟ 
وإذا افترضنـا أن ما قالـه المدعي العام صحيحا أمـا كان من الممكن من 
الناحيـة النظرية أخذ الأمـر إلى مجلس الأمن لمطالبـة المحكمة باتخاذ 
إجراءات ضد إسرائيل؟ نعم كان ذلك ممكنا من الناحية النظرية ولكن 
بالتأكيد فإن مجلس الأمن لم يكن ليقرر ذلك لأن أي قرار من هذا النوع 

ينتظـره الفيتـو الأمريكـي أو الأوروبي وتلك 
هي المشـكلة التي تواجه نظام العدالة الدولي 
لأنـه باحتـكار القوى الاسـتعمارية للفيتو في 
مجلس الأمن فهي قد أخضعت نظام عمل الأمم 

المتحدة بأسـره لرغبتهـا وإذا كان ذلـك جائزا في عهد الاسـتعمار فلا 
يمكـن أن يكون جائزا بعد أن نالت معظم دول العالم اسـتقلالها، إذ ما 
الذي يعطي فرنسا أو الولايات المتحدة أو بريطانيا امتيازا على غيرها 
من الدول المستقلة لتتحكم في القرار الدولي بعد أن ثبت أن هذه الدول 

تتخذ القرارات وفقا لمصالحها وليس وفقا لمصالح المجتمع الدولي؟
ولا شـك أن قـرارات محكمـة الجنايـات الدوليـة سـتواجه دائمـا 
تحديـات مثل التي تواجهها الآن في السـودان، ولكـن هذه التحديات 
قـد لا تكون هي الحـل الأمثل لمواجهتها لأننا سـنجد أطرافـا أخرى لها 
مصلحـة في دعمها وقـد رأينا في الحالة السـودانية أن فصائل التمرد 
أيـدت القرار وطالبت بمحاكمة الرئيس السـوداني كمـا رأينا الدكتور 
حسن الترابي يطالب بأن تأخذ العدالة مجراها ويعني ذلك أن تستمر 
إجـراءات المحاكمـة. ولا شـك أن الموقفـين ينطلقـان مـن رؤيـة ضيقة 
للمصالـح الخاصة قبـل مصالح الوطن العامة، ذلـك أن الكثيرين ممن 
خرجوا لتأييد الرئيس البشـير قالوا بوضوح إن موقفهم لا ينطلق من 
تأييـد خاص للرئيس البشـير بقدر مـا هو موقف وطني عـام يرى أن 
الاقتراب من رأس الدولة هو اعتداء على اسـتقلالية الوطن وحريته، 
ويظهر هذا بشـكل جلـي في موقف السـيد الصادق المهـدي الذي على 
الرغـم من خلافاته مع الحكومـة فقد أعلن صراحة أنه لا يؤيد تسـليم 
رئيـس الدولـة لأي جهة خارجيـة وذلك موقف أعطى السـيد الصادق 

المهدي تقديرا سياسيا عاليا. 
ونعتـرف بـان القضية في مجملهـا قضية سياسـية ولكنها أعطيت 
شـكلا قانونيا، وبالتالي حين نتوقف لمعرفـة طبيعة التآمر المحاك ضد 
السـودان فـلا بد أن ننطلـق من الأسـس القانونية التـي تعتمد عليها 

محكمة الجنايات الدولية في المطالبة بمحاكمة الرئيس البشير. 

الدوليـة  الجنايـات  محكمـة  أن  والمعـروف 
كمـا قالت دراسـة حديثة هي محاولـة أوروبية 
تسـتهدف خدمة المصالح الأوروبية في مواجهة 
النفـوذ الأمريكـي وهـي تسـتند أساسـا علـى 
اتفاقيـة روما، وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة وقعت على اتفاقية 
روما فإن الكونغرس لم يوافق على الاتفاقية وبالتالي لم تعد الولايات 
المتحدة من الدول التي تعتمد الاتفاقية بل ذهبت الولايات المتحدة إلى 
أبعـد من ذلك عندما اصـدر الرئيس بوش قانونا يدعو إلى اسـتخدام 
القـوة ضد المحكمة إذا ما قامت باعتقـال أي مواطن أمريكي تتهمه هذه 
المحكمة بارتـكاب جرائم حرب. وعلى الرغم من أن السـودان لم يوقع 
علـى الاتفاقية فقـد نجحت بعض الـدول الأوروبية فـي إقناع المجتمع 
الدولـي بـأن هنـاك عمليـات إبـادة وجرائـم حـرب ترتكب فـي إقليم 
دارفور ومسـؤول عنها النظام السوداني من خلال ما تقوم به فصائل 
الجنجويد مع صمت كامل في ما يتعلق بما تقوم به فصائل المتمردين. 
ولعـل الشـيء الخافـي علـى الكثيريـن حتى هـذه اللحظـة هو أن 
الصـراع الدائر في محكمة الجنايات الدولية هو بين أوروبا والولايات 
المتحـدة، ذلـك أن الولايات المتحـدة لم تكن متحمسـة لتقديم الرئيس 
البشـير لهـذه المحكمة التي لا تعتـرف بها ولكن أوروبـا ظلت تدفع في 
اتجـاه المحكمـة كوسـيلة لمواجهة ما تعتبـره نفوذا أمريكيـا في بعض 
جهـات العالـم، وبـدأت الأزمة في شـباط (فبرايـر) عـام 2007 عندما 
أصـدرت محكمـة الجنايات الدوليـة مذكرة توقيف ضـد أحمد هارون 
وزير الدولة للشـؤون الداخلية وضد علي كشيب الذي اعتبرته قائدا 
للجنجويـد، وقالت مصادر محكمة الجنايـات الدولية إن تقديم هذين 
المسـؤولين للمحاكمة هي الضمان الوحيد لعدم تقديم الرئيس البشير 
للمحاكمـة ولكن الحكومة السـودانية رفضت تسـليم هذين المواطنين 
لأن المحكمـة فـي رأيها غيـر مختصة فـي النظر فـي مثل هـذه القضايا 
ولأن القضاء السـوداني قـادر على محاكمة كل مـن يرتكب جرائم مما 
تدعيه المحكمة، وإزاء هذا الموقف تقدم أوكامبو بمذكرته الشهيرة ضد 

الرئيـس السـوداني، ولا شـك أن الولايـات المتحدة مارسـت ضغوطا 
كبيرة ضد ملاحقة الرئيس السوداني على عكس ما يتصور الكثيرون 
وظـل الضغط كله مـن قبل الفرنسـيين وخاصة فرنسـا التـي تربطها 
علاقـات قوية مع تشـاد وهي الدولـة التي عملت جاهـدة على الإفراج 
عن الفرنسـيين الذيـن تورطوا في اختطاف الأطفال مـن إقليم دارفور 

للمتاجرة بهم في فرنسا. 
ولـدى هـذا الوضـع المتـأزم نـرى أن قضية البشـير ليسـت قضية 
محـدودة كما يظن الكثيـرون على الرغم من أنها تتم في سـياق دولي 
اقنع الكثيرين في العالم بان حكومة البشير ارتكبت فظائع وجرائم في 
دارفور، بل هي في نظرنا تضع نظام العدالة الدولي كله في المحك، فهل 
سيكتسب العالم حريته الحقيقية أم كما قال الرئيس البشير إننا نشهد 
مرحلة جديدة من الاستعمار الجديد تستخدم فيها الدول الكبرى ودول 
الاستعمار القديم نفوذها من أجل تسخير المؤسسات الدولية في الأمم 
المتحدة وغيرها لتحقيق الأهداف الاسـتعمارية القديمة؟ الإجابة على 
هذا التساؤل تتطلب الفصل السريع بين الأغراض السياحية المحدودة 
والنظرة الشـاملة لنظام العدالة الدولي، ذلك أنه حين نفكر في الأمور 
من منطلقات سياسـية محدودة فقد نجد أنفسـنا متورطين في انحياز 
للمصالح الاسـتعمارية الجديدة، ولكن حين ننظر نظرة إسـتراتيجية 
عريضة فسـنكون قادرين على أن نرى مستقبل العالم بطريقة أفضل. 
ولا شك أن الأزمة التي يواجهها السودان هي أزمة عميقة جدا لأن الأمر 
غير مرتهن بالرئيس البشـير ولو كان الرئيس قد ارتكب جريمة حرب 
فالأمـر لا يعـدو محاكمتـه لتحقيق العدالـة ولكن محاكمة البشـير في 
السـياق الحالي تعني أكثر من ذلك لأنها تعني إسقاط النظام في وقت 
لا يكـون فيه البديل غير الفوضى التي سـتؤدي إلـى مزيد من التفكك، 
وهذا أمر تدركه الولايات المتحدة التي اشك في أنها تريد إسقاط نظام 
الرئيس البشـير لأنها تعلم أن استمرار النظام كبطة عرجاء أفضل من 
إسـقاطه، وأعتقد أن توجهات السياسـة الداخلية يجب أن تنطلق من 
فهـم عميق لمـا قد ينجم عن إسـقاط النظـام في وقت يعمـل فيه الحكم 
بصـورة جادة لتحـول ديمقراطي قد يؤدي إلـى تحقيق مصالح جميع 

الاطراف في معادلة سياسية مقبولة للجميع. 

٭ كاتب من السودان

■ تضيــف الأحــكام التــي اصدرتهــا يــوم أمــس المحكمة 
الجنائيــة العراقيــة باعدام شــقيقي الرئيــس الراحل صدام 
حســين، وبالســجن 15 عاماً للســيد طارق عزيز نائب رئيس 
الــوزراء ووزير الخارجية الأســبق، تأكيداً جديــداً على مدى 
تســييس هذه المحكمة وأحكامها، وتنفيذهــا أجندة انتقامية 
من قبل المجموعة الحاكمة حالياً في بغداد بدعم من الاحتلال 

الأمريكي. 
أحكام الاعدام هذه متوقعة، ولم يخالجنا شك في صدورها 
بل وتنفيذها، ولكن ما جاء مفاجئاً هو ادانة السيد عزيز بتهم 
مضحكة، يعرف أكثر معارضي النظام السابق عداوة وحقداً، 
ان التهمة، أي المشاركة في اعدام تجار زادوا أسعار بضائعهم 
أثناء الحصار الظالم للتربح على حســاب الجوعى والمرضى 
فــي انتهاك صارخ للقانــون، هي تهمة مفبركــة، الهدف منها 

ابقاء هذا الرجل خلف القضبان لأطول فترة ممكنة.
الســيد عزيز لــم يكن أبــداً ضمن أجهــزة الســلطة المكلفة 
بالشــؤون الأمنية أو العســكرية، وظل دائماً يمســك بملفات 
فكرية ودبلوماســية، مثل الشــؤون الخارجيــة أو الاعلامية. 
واســتطاع أن يحظى باحترام الأعداء قبل الأصدقاء بســبب 

اخلاقه العالية وثقافته الواسعة، ودماثة خلقه. 
هنــاك مــن يقول انــه كان مقربــاً مــن النظــام، ويدافع عن 
سياســاته، ويقدم وجهــاً حضارياً له لا يســتحقه، واذا كان 
هــذا صحيحاً، وهو صحيح بالفعل، فإن هناك وزراء خارجية 
واعــلام آخرين ســمحت لهــم ســلطات الاحتــلال الامريكي 
بمغــادرة البــلاد دون اي عوائــق، ولــم توجه لهــم اي تهمة، 

فلماذا طارق عزيز بالذات، ولماذا اعتقاله طوال هذه السنوات 
الخمس خلف القضبان؟

الســيد عزيز اعتقل وادين في محاكمــة جائرة لأنه الوجه 
الحضــاري المثقــف للعــراق، ولانه يعــرف الكثير عن اســرار 
السياســة الامريكيــة تجاه العــراق طــوال الفترة الســابقة، 
والجــزء المتعلــق منهــا بالتحالف مــع النظام الســابق اثناء 
الحرب العراقية الايرانية، وصفقات الاسلحة، بل والصفقات 
السياســية التــي جــرى التوصــل اليها فــي حينهــا. الادارة 
الامريكيــة لا تريــد لهذا الرجل ان يخرج من الســجن، بل ومن 
العــراق، لانها تعرف جيداً انه يملك مصداقية عالية في العالم 
الغربــي، ويســتطيع ان يقدم الحقائــق والوثائــق التي تدين 
الادارة الســابقة ورئيسها وكل العاملين فيها بارتكاب جرائم 

حرب.
وفــود امريكيــة عديــدة زارته في ســجنه وســاومته على 
التعاون مع الاحتــلال ومخططاته مقابل اطلاق ســراحه، او 
الشــهادة ضد رئيســه، ولكن اخلاقه الرفيعــة وقيمه العالية 
الراســخة أبت عليه ذلك، وقرر الاســتمرار في الوفاء للعراق 
وقيادته، ومشــروعه الوطني، حتى لو جاء ذلك على حساب 

حريته وصحته وهو المريض.
الســيد عزيز اختــار ان يقف علــى ارضية الشــرف، وعزة 
العــراق، ووحدته ومشــروعه الوطنــي، ولا نعتقــد ان حكماً 
بســجنه ســيؤثر عليه، او يضعف معنوياته، فهــو ينتمي الى 
صنف مــن الرجال ندر وجودهم في العــراق، بل وفي العالم 

العربي حالياً.

د. علي محمد فخرو

د. بشير موسى نافع٭

د. يوسف نور عوض٭
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AL-QUDS AL-ARABI

• صنّفت دراسة جديدة نشرت امس الأربعاء 
غـوردون براون  رئيــس الــوزراء البريطاني 
بأنه أكثر خطيب ثقيل ظــل ومثير للضجر في 
المملكة المتحدة، تلاه لاعب منتخب إنكلترا لكرة 
القدم ديفيد بيكهام في المرتبة الثانية والممثلة 

كيت وينسليت في المرتبة الثالثة.
واختار المشــاركون الممثل الكوميدي سـتيفن 
فـراي كأفضل متحدث في المناســبات العامة 
وتقــدم حتى علــى الرئيــس الأمريكــي باراك 

أوباما.

• تنطلــق اليــوم ثلاثــة ايــام مــن العــروض 
الســينمائية والانشــطة الفنية التونســية في 
باريــس ضمــن فعاليــات الــدورة الثانيــة من 
مهرجان الفيلم التونســي الذي ينظم بين 13 و 
15 آذار/ مارس الحالي، وســيفتتح المهرجان 

بفيلم ابراهيم لطيف «سيني شيتا».

• رشـيد بن عيسـى وزير الزراعة الجزائري 
سيعقد الســبت القادم اجتماعا بالعاصمة مع 
مســؤولي الإدارات الزراعيــة لدراســة كيفية 

تنفيــذ قــرار الرئيــس عبـد العزيـز بوتفليقة 
فــي 28 شــباط/ فبراير الماضــي بالغاء ديون 

الفلاحين.

• المخرج الاردني فيصل الزعبي يتراس لجنة 
تحكيم مســابقة مهرجــان افــلام البيئة الذي 
يفتتــح اليــوم بمدينــة القيــروان بتونس وهو 
المهرجان الوحيد في العالــم العربي وافريقيا 

الذي يعنى بقضايا البيئة.
كلارا  البلجيكيــة  المخرجــة  اللجنــة  وتضــم 
كولار والمالي سالوم سـي والتونسي مختار 

بوخريص والشاعرة السورية وفاء دلة التي 
ستحيي امسية شعرية في هذا الاطار.

• خوان غويتصولو الكاتب الإسباني المقيم 
بمراكــش تســلم جائــزة مؤسســة الثقافات 
الثلاث والأديان الثلاثة لحوض المتوســط في 
حفــل أقيم مســاء الثلاثاء باشــبيلية (جنوب 
إســبانيا) تقديرا لأعمالــه الأدبية التي تعكس 
نضالــه مــن أجــل تحقيــق الســلام وتكريس 

التفاهم بين الشعوب والثقافات.

• صالح الفورتي امين عام النقابة التونسية 
للإذاعــات الحرة أصــدر بيانا امــس الأربعاء 
اعلن فيه ان الســلطات حجبت موقع 6 إذاعات 
تونسية مستقلة تبث على شبكة الانترنت منذ 

كانون الأول/ديسمبر 2007.

• محمد عامر الوزير المغربي المكلف بالجالية 
فــي الخــارج بحـــــث مــع المســـــؤولين فــي 
كورســيكا إحــداث فضــاء للتبــادل الثقافي 

والاقتصادي.

حق الاختلاف
أمجد ناصر

كاتــب هــذه الســطور انتقــد الســلطة الفلســطينية أكثر من 
انتقــاده «حماس»، خصوصاً ابان الحرب الاجرامية على غزة، 
لا لأنه «متيم» بـ «حماس» بل لأنه يعتبر أن السلطة لم ترتفع إلى 
مستوى التحدي الوجودي الذي تطرحه اسرائيل على الشعب 
الفلســطيني. لــم ينشــر موقــع وزارة الخارجيــة الاســرائيلية 
مقالات لكاتب هذه الســطور. فهو  لم يجــد ضالته فيها. كما لم 
يرد اســمه في ما ســمي «قائمة العار» التي نشرها أحد المواقع 
العربية وتضمنت أسماء كتاب عرب نقل لهم الموقع الاسرائيلي 
المذكور مقالات. لا يفوت كاتب هذه السطور التنويه، كذلك، أنه 
يختلف، تماماً، في مواقفه السياسية والفكرية عن معظم الذين 
«اصطاد» الموقــع الاليكتروني الاســرائيلي كلماتهم ووضعها 

على موقعه ليبين أن للعرب، أيضاً، مشكلة مع «حماس».
فليكن هذا واضحا. 

لكن ذلك شــيء وتخويــن الكتاب الذين يختلفــون في الرأي 
والموقف شيء آخر.

لا تكتسب تلك المقالات التي تنتقد «حماس»، في ظني، معنى 
آخــر من خلال نشــرها في موقع اســرائيلي، فهي نشــرت في 
منابــر عربيــة ولم يكن لها هذا الوقع الشــائن الــذي تبدو عليه 
الآن. لا يصبــح كتابها «خونة» لمجرد حشــر اســمائهم في ذلك 
الموقــع، خصوصاً، إذا تم الأمر مــن وراء ظهورهم. أدافع، هنا، 
عن مبدأ الاختلاف والنقد، وليس عن اولئك الكتاب. الاختلاف، 
كما أحسب، حق مشروع للناس. النقد، لا التربيت على الكتف، 

هو دور الكلمة. 
أشــك، بطبيعة الحال، أن يكون الموقع الحكومي الاسرائيلي 
طلب إذنا من اولئك الكتاب لإعادة نشر مقالاتهم. أشك، كذلك، 
أن تكــون هناك علاقة مباشــرة بــين اولئك الكتــاب والحكومة 
الاســرائيلية. أما «تقاطــع المواقف» بين الحكومة الاســرائيلية 
وبعض الكتاب العرب، على لحظة سياســية معينة،  فلا ينبغي 
أن يحمــل على اعتبــاره علاقة. نعرف أن اســرائيل تصطاد في 
الميــاه العكرة. لطالمــا كتبنا ذلك. فلِــمَ نصدقهــا الآن؟ لِمَ نعتبر 
فعلتهــا هذه من بــاب «التطابق» فــي الرأي والموقــف والنوايا 
وليــس لإحداث بلبلة بين الكتاب العــرب، أو للقول إن صفوفنا 
ليســت موحــدة؟ صفوفنا ليســت موحدة فعلا. لــم تكن كذلك 
يومــاً. هنــاك صراعات فــي الحيــاة السياســية العربية تصل 
حد الحــرب الأهلية ولكن هذا لا ينبغــي أن يحملنا على تخوين 

المختلفين عنا. 
٭ ٭ ٭

أريــد أن أذكّــر، هنا، بحقيقة نســيها مدبجو «قائمــة العار». 
لقــد دأبت صحف عربية محترمة، ووطنيــة كذلك، على ترجمة 
مقالات من الصحافة الاســرائيلية بغيــة الوقوف على المواقف 
الاســرائيلية ومعرفــة كيــف تفكــر نخبتها حيــال قضايانا. لا 
أحسب أن الصحف العربية تلك استأذنت الكتاب الاسرائيليين 
ولا الصحف الاســرائيلية التــي نقلت عنها تلــك المقالات. غني 
عن القــول أن بين تلــك المقالات الاســرائيلية مــا ينتقد الموقف 
الاسرائيلي الحكومي ويشرحه، بل بينها مقالات «أكثر تقدماً» 
فــي موقفهــا حيــال القضيــة الفلســطينية، مثلا، مــن مقالات 
بعــض الكتــاب العــرب. لــم نســمع أن الحكومة الاســرائيلية 
خونت اولئــك الكتاب. فهم لم يكتبوا ذلك لإرضائنا. ليس ذلك، 
بالتأكيد، دافعهم، بل مارسوا حقهم في النقد من أجل المصلحة 
الاســرائيلية. الكتاب الاســرائيليون الذين يدافعــون عن «حل 
الدولتين»، أو اولئك الذين انتقدوا وحشية الجيش الاسرائيلي 
فــي الحرب على غزة لم يفعلوا ذلك من موقع انســاني صرف. 
قد يكــون بينهم من لديه هــذا الضمير الحي ولكــن المؤكد أنهم 
فعلــوا ذلك لأنهم يعتبــرون ان امعان حكومتهم وجيشــهم في 
الوحشــية ســيكون وبالاً علــى بقائهم فــي هذه المنطقــة. هذا 
اختــلاف في الرأي والموقف وطريقة المعالجة وليس انشــقاقا 
أو خروجــاً تاماً من الجلد. لِمَ لا يحــق للكتاب العرب أن يفعلوا 
ذلــك حيال أنظمتهم أو قواهم السياســية من دون أن يوضعوا 

في خانة الخونة؟
يعرف الذين نشروا «قائمة العار» أن معظم كتاب تلك المقالات 
عبروا عن «المسكوت عنه» لدى أنظمة عربية بعينها. فما لم يقله 
البيان الرســمي لتلك الأنظمة قاله كتاب محسوبون عليها. كان 
الحريّ أن يلحظ هذا الرابط. كان الحريّ، أيضاً، أن يتم «الدق» 

بـ «الحمار» وليس «البردعة».
أخيراً.. أعرف أن دفاعي عن حق الاختلاف في الرأي لا يقابله 
موقف مماثل من معظم أصحاب «قائمة العار» رغم انتســابهم 
المشــكوك فيه لليبرالية. معظم اولئك الكتاب لم يفهم هذا الحق 
فعــلا ولم يدافع عنه في المنابر التــي يعمل فيها. إنهم يرون في 
المختلفين عنهم سياســيا وفكريا رِجعة وتخلفــا ولا يتورعون، 
عند أدنى اختلاف مع الآخرين، عن اللجوء إلى ترسانة جاهزة 

من الشتائم. 

التوت البري يقي من التهاب المسالك البولية
الخضراوات تقي من سرطان البروستات

■ هونغ كونغ- يـو بي آي: قال باحث صيني إن الاطعمة 
التـي تحتوي علـى كمية كبيرة من الخضار قـد تقي من خطر 

الاصابة بسرطان البروستات.
الجامعـة  مـن  وزمـلاؤه  تشـان  روث  الباحـث  وتوصـل 
الصينيـة في هونغ كونغ إلى هـذه النتيجة بعد الاطلاع على 
أكثـر من 100 دراسـة أكـدت جميعها علـى التأثيـر الايجابي 
للمـواد المضـادة للاكسـدة الموجـودة في هـذه الخضار وفي 
الوقايـة مـن مـرض سـرطان البروسـتات وحمايـة خلايـا 

الجسم. 
وقال الباحث تشـان إن الطماطم (البنـدورة) ومنتجاتها 
تحتوي على مادة ليكوبين المضادة للأكسـدة، مشـيراً إلى أن 
بإمكان الطماطم و الليكوبين خفض خطر الاصابة بسـرطان 

البروستات. 
وأشـار إلى أن الخضر المائلة إلى اللون البرتقالي تحتوي 
مادة بيتا – كاروتين المضادة للأكسدة وبأن منتجات الصويا 
وبعض الخضار مثل الثوم والبصل بنوعيه الاخضر واليابس 

والكراث تقي أيضاً من الاصابة بسرطان البروستات. 
وكانت دراسـات أخـرى قد ذكـرت أن البروكلي والقنبيط 

والملفـوف وغيرهـا تحتـوي على مركبـات يمكـن أن تقي من 
مرض السرطان أيضاً.

المـواد  ان  أمريكيـون  باحثـون  قـال  وورشسـتر   وفـي 
الكيميائية الموجودة في التوت البري تمنع البكتيريا المسببة 

لالتهاب المسالك البولية من الالتصاق بالخلايا. 
وخلصت تجارب مخبرية أجراها الباحثون باولا بينثون 
أرانغو وليو ياتاو وتيري كاميسـانو من معهد «وورشستر» 
في ماساشوسـتس إلى أن المواد الكيميائية في عصير التوت 
البـري ومشـتقاته تخفف من قـدرة باكتيريا الــ»إي كولي» 

على الالتصاق بالسطوح.
ولاحظ معدو الدراسة أنه بمجرد التوقف عن تناول التوت 

البري تستعيد البكتيريا قدرتها على الالتصاق بالخلايا.
وقال رئيس التحرير المسـاعد في مجلة «الغذاء الصحي» 
في جامعـة كاليفورنيا الدكتور شـيلدون هيندلـر ان للتوت 
البري، وهو أحـد الفواكه الوطنية الأمريكية الثلاث، تاريخا 

طويلا من الاستخدام الصحي والعلاجي. 
وأشـار هندلـر الـى أن الهنـود اسـتخدموا التـوت البري 

لعلاج أمراض الكلى والمثانة منذ مئات السنين.

طبيب أسنان 
يتحرش جنسيا بمريضاته

■ نيويـورك - يـو بـي آي: دانـت محكمة أمريكية طبيب أسـنان بسـبب 
تحرشه الجنسي بمريضاته.

بولايـة  وودلانـد  منطقـة  مـن  أندرسـون  مـارك  الاسـنان  طبيـب  وكان 
كاليفورنيـا يداعب ثديي المرأة التـي كانت تأتي للعلاج موهماًً إياها بأن ذلك 

جزء من العلاج.
ووجهت إلى أندرسون، الذي تم توقيفه في أيلول/سبتمبر عام 2007 بعد 
مداولات دامت 6 أشـهر 11 تهمة إجرامية وجنحة واحدة بسـبب الخلاف بين 
هيئـة المحلفين من بينهم القاضي سـتيفن موك الذي طالـب بإعادة محاكمته 

في بعض التهم المنسوبة إليه.
وخلال المحاكمة أجهشت عدة مريضات بالبكاء بعد سماع قرار الادانة في 

حق أندرسون.
وعند سـؤاله اذا كان يريد أن يقول شـيئاً لمريضاتـه اللواتي تحرش بهن 

جنسياً قال «لا».
وقالـت المريضـة تانيا مـاكاي «لا أصدق أن بإمكانه قول ذلـك بعد إدانته، 

انه أمر غريب حقاً». 

نصف الهنديات يتزوجن قبل بلوغ سن الرشد
■ نيودلهـي - يو بـي آي: أظهرت دراسـة هندية - أمريكية مشـتركة أن 
نصف الهنديات تقريباً يتزوجن قبل بلوغهن سـن الـ18 رغم سريان مفعول 

القوانين التي تحظر زواج القاصرين في البلاد منذ 80 سنة.
ونقـل موقـع صحيفـة «تايمـز اوف إينديـا» الأربعـاء عن دراسـة هندية 
أمريكية مشـتركة أن 44.5٪ من الهنديات يتزوجن قبل بلوغهن سن الرشد 
القانونية. وتبين بعد النظر في بيانات 22807 نسـاء تراوح أعمارهن بين 20 

و24 سنة أن 44.5٪ منهن تزوجن قبل بلوغ سن الرشد. 
ونقلت الصحيفة عن باحثين ومتخصصين في مجالات العلوم الاجتماعية 
والسـلوكية فـي كليـة الصحـة العامـة بجامعـة بوسـطن أن الإصلاحـات 
الاقتصاديـة والتعليميـة فـي الهنـد فشـلت فـي الحـد مـن انتشـار زيجات 
القاصريـن، ممـا أدى الى تفاقم حـالات الحمل غير المرغـوب فيها والتخلص 

منها والإصابة بالعقم.
وأشـارت الدراسـة إلى وجود علاقة بين الزيجات في سن مبكرة وضعف 
الخصوبة الناتجة عن تكرار حـالات الحمل غير المرغوب فيها والإجهاض او 

الإنجاب مرتين في أقل من 24 شهرا. 
وقالت الدكتورة أنيتا راج وهي أستاذة مساعدة بكلية الطب في بوسطن 
ان أكثر من 22.6٪ من اللواتي شـملهن الاسـتطلاع تزوجن قبل سن الـ 16، 
في حين أن 2.6 ٪ تزوجن قبل سن الـ 13. وقد أنجب أكثر من 48.4٪ منهن 

أولادهن قبل سن الرشد.
واعتبـرت راج أن «هـذه النتائج تشـير إلـى أن أيا مـن الإصلاحات التي 
أدخلـت أخيـراً في المجـالات الاقتصاديـة وتنمية المـرأة، وتعزيـز صحة الأم 

والطفل لم تكن كافية للحد من انتشار زواج الأطفال في الهند».
وتحظر الهند منذ عام 1929 زواج القاصرات في القانون.

أكثر من 1000 شرطي 
لهم سجلات اجرامية 

■ لنـدن - يـو بـي آي: كشـفت دراسـة جديـدة حصـل عليهـا حـزب 
الديمقراطيـين الأحرار البريطاني المعارض بموجـب قانون حرية المعلومات 
ونشـرت نتائجها صحيفة «صن» الصادرة الأربعاء أن أكثر من 1000 شرطي 
بريطانـي يخدمـون فـي مختلف قوى الشـرطة فـي المملكة المتحـدة يملكون 

سجلات اجرامية.
وقالت الدراسـة التي شـملت 41 من أصل قوى الشـرطة البالغ عددها 52 
فـي بريطانيـا إن 1063 شـرطياً أُدينوا من قبـل بارتكاب جرائـم مختلفة من 
بينهم 59 بجرائم اعتداء و 92 بجرائم الغش وانعدام الأمانة وثلاثة بجرائم 

سرقة.
واشـارت الدراسـة إلى أن 210 شـرطيين آخرين اسـتقالوا أو فُصلوا من 
العمل منذ العام 2004 بسـبب ادانتهم بارتكاب جرائم جنائية، وطالبت قادة 

قوى الشرطة التعامل بحزم مع العناصر الفاسدة.
ونسـبت «صن» إلـى كريس هيون متحـدث الشـؤون الداخلية في حزب 
الديمقراطيين الأحرار قوله «لا نسـتطيع أن نصدق كيف يمكن لرجل شـرطة 
مـدان بتهم الغـش وعدم الأمانـة خلال القيـام بواجباته على نحـو فعّال أو 

التحول إلى شاهد لدى جهة الادعاء العام».

أكثر من ثلاثة ملايين بريطاني
 سيقلعون عن التدخين 

■ لندن - يو بي آي: ذكرت دراسة اجرتها منظمة خيرية ضد التدخين في 
المملكة المتحدة ونشـرت نتائجها الأربعـاء أن أكثر من ثلاثة ملايين بريطاني 

سيقلعون عن التدخين بسبب مضاعفات الأزمة المالية.
ووجـدت الدراسـة التي يتزامن اصدارها مع اليـوم الوطني ضد التدخين 
أن النسـاء هن الأكثر احتمالاً لترك التدخـين بالمقارنة مع الرجال، وأن ثلاثة 
من بين كل أربعة مدخنين يريدون ترك السجائر فيما تمنت نسبة أكبر لو أنها 

لم تقدم أبداً على التدخين.
وكشـفت بأن بعض المدخنـين البريطانيـين ينفقون أكثر مـن 2000 جنيه 

إسترليني في العام على شراء السجائر.
ونصحت الدراسـة المدخنين بأن ترك السجائر سيدعم رصيدهم المصرفي 
لكنـه يحتاج إلى إلتـزام وتخطيط من قبـل المدخنين، ودعتهم إلى المشـاركة 
فـي اليوم الوطني ضـد التدخين كونه يهدف أصلاً إلى مسـاعدة الناس على 

الإقلاع عنه.
 

اللصوص نهبوا خزائن البنك في وضح النهار 
■ هونغ كونغ - د ب أ: أعلنت الشـرطة ان لصوصا استولوا على ما تزيد 
قيمتـه علـى 500 الف دولار امريكي مـن محتويات خزائن ايـداع من بنك في 

هونغ كونغ الاربعاء أثناء ساعات العمل العادية.
وعرفت الشرطة العصابة بأنها كولومبية وقالت ان افرادها شتتوا انتباه 

موظفي البنك حتى يصلوا الى خزائن الايداع، مستهدفين تسعا منها. 
وقـام مرتكبـو جريمة السـرقة بتفريغ محتويـات خمس خزائـن وهربوا 

بمحتوياتها قبل ان يدق جرس الانذار. 
واعتقـل اربعة اشـخاص في وقت لاحـق في مداهمات قامت بها الشـرطة 
لغرف فنادق في منطقتين من المدينة. وأعلنت الشرطة عن استعادة ممتلكات 

تبلغ قيمتها نحو 150 الف دولار امريكي. 
وقـال ليـونج كا- مينـج  وهـو مسـؤول بـارز بالشـرطة انه لا يسـتطيع 
الكشف عن كيفية اختراق العصابة لاجراءات الامن بفرع بنك من شرق آسيا 

في مقاطعة مونجكوك بهونغ كونغ للوصول الى خزانات الايداع. 
واضـاف قائـلا «نعتقـد ان اثنين من المشـتبه بهـم قاموا بتشـتيت انتباه 
موظفـي البنـك، ليمنحـوا باقي اللصـوص القـدرة على الدخول الـى منطقة 

(الخزائن)». 

أضرم النار بملابس زوجته الداخلية 
والسبب.. الغيرة

■ لنـدن - يـو بـي آي: ذكـرت صحيفة «صـن» الأربعاء أن زوجـاً غيوراً 
تسـبّب فـي إحـراق منزلـه بعد أن أشـعل النـار بملابـس زوجتـه الداخلية 

المثيرة.
وأفـادت الصحيفة أن محكمـة التاج بمدينة غيلدفـورد أُبلغت بأن كلايف 
كوكـس (48 عامـاً) أحـرق المنزل لاعتقـاده بـأن زوجته جاكلين اسـتخدمت 

ملابسها الداخلية الجنسية لإثارة عشيقها.
وأضافـت أن كوكـس وابنـه سـتيوارت (15 عامـاً) قامـا بإخمـاد ألسـنة 
النـار المنبعثة من الملابـس الداخلية المثيرة لجاكلـين قبــــل وصـــول فرق 

الإطفاء.
وأصـدرت المحكمـة حكماً بالسـجن لمـدة 12 شـهراً مع وقـف التنفيذ بحق 
كوكـس، بعـد اعترافـه بتعريـض الحيـاة للخطر مـن خلال إحـراق ملابس 

زوجته الداخلية وإلحاق أضرار بزنزانة للشرطة بعد اعتقاله.

عارضة الازياء هيراندا كير قدمت امس عطرا جديدا انتجته شركة «فيكتوريا سيكريت» في لوس انجليس

احوواااللل االلنناااسسس

قطع أثرية عمرها 
1900 عام 

في أبوظبي
هيئـة  أعلنـت  أ:  ب  د   - أبوظبـي   ■
الأربعـاء  والتـراث  للثقافـة  أبوظبـي 
عـن اكتشـاف قطع أثريـة بمدينـة العين 

الإماراتية عمرها 1900 عام. 
إدارة  مديـر  النيـادي  محمـد  وقـال 
البيئة التاريخية بالهيئة إنه «تم العثور 
على جـرة فخاريـة وقطع أثرية بوسـط 
المدينة أثناء عمليـات التطوير العمراني 

التي تقوم بها بلدية العين». 
وأشار إلى أن «الهيئة أقامت مجسات 
أثرية بالمنطقة وعثرت على قطع فخارية 
تعـود إلى الفتـرة الإسـلامية المتأخـرة، 
وقطـع أخرى تعود إلى فتـرة حضارة أم 

النار». 
وأوضـح النيـادي أن «من بـين القطع 
التـي وجـدت جـرة فخاريـة، وهـي من 
الشـكل الذي يطلق عليه علميا (أمفورا) 
حيث تعود إلى الفترة الهلنستية التي تم 
فيها تمـازج الثقافـة الإغريقية بحضارة 
الشـرق إثر احتـلال الاسـكندر المقدوني 

لمناطق عديدة من الشرق القديم». 
وقال: «علما بأن هذه الحضارة عرفت 
في دولة الإمارات في أوائل القرن الثالث 
قبـل الميـلاد واسـتــــمرت لبضــــعـة 
قـرون بـكل مـن موقعـي مليحـة بإمارة 
الشـارقة والدور بإمـارة أم القيوين ولم 
يعثـر إلا على القليل من معالمها في مدينة 

العين». 
وأشـار النيـادي إلـى أن «بعض هذه 
القطع تكتسـب أهمية كبرى نظرا لعمرها 
الـذي يقـدر بحوالـي 1900 عـام (القرن 

الأول الميلادي)». 

منع سويدية من حمل 
اسم «دارك نايت»

■ سـتوكهولم - يـو بـي آي: رفضت 
السـويدية  الوطنيـة  الضرائـب  وكالـة 
السـماح لامرأة بتغيير اسـمها الأوسـط 

ليصبح «دارك نايت».
لـوكال»  «ذي  صحيفـة  ونقلـت 
 19) إنغلانـده  صوفيـا  عـن  السـويدية 
سـنة) من ضاحيـة فالينغبـي للعاصمة 
سـتوكهولم قولها انها سـعت لحمل اسم 
صوفيـا دارك نايـت تيمناً بفيلـم باتمان 
الأخيـر «ذي دارك نايـت» الـذي فاز فيه 
الممثـل الأسـترالي الراحـل هيـث ليدجر 

بجائزة أوسكار.
وقالت إنغلانده «أحب الفيلم والممثلين 
كريسـتيان بايل وهيث ليدجر وبما ان لا 
اسم أوسـط لي وجدت ان استخدام هذا 

الاسم سيكون أمراً جميلاً».
يشـار إلـى ان الوكالـة ترفــــض في 
العـادة الأسـماء التـي تعتــبـر مسـيئة 
الأعضـاء  تصـف  أو  شـتيمة  فيهـا  أو 

الجنسية.
وسـألت إنغلانده «أفهم (أن يرفضوا 
الاسم) لو كان مسـيئاً ولكنه مجرد اسم 

فيلم فأين المشكلة؟».
أما الوكالة فقالت عند إصدار حكم منع 
استخدام الاسم انه يمكنها رفض أسماء 
إذا كانت شـبيهة بكنيـة والحقيقة ان في 
السويد أشـخاصا كثيرين يحملون اسم 

عائلة «نايت».


